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ا!زعض

وآله.محمدعلىوسلامآوصلاة،بكمالهيليقكمادلةحمدآ

مرتوقدأخرىمرةالكتابهذالنطبعنعودأولانحنفها-:وبعد

وقد،كتبتلوكتبلناوخرجت،وأبحاثأبحاثوجدت،وأحداثأحداث

إضافةأوحذفآالتعديلببعضسنواتمنذكتبناهمانمسأنالمفروضمنكان

قائمةدتهوالحمدماتزالمعطياتهمنكثيرآأنوجدناالكتاباستعرضناحينولكننا

إلامنه/نحذفولم،نفعآيزيدهماإلاإليهنضففلم،الزمنلاختبارصامدة

له.ضرورةلامماقليلأ

هامين،موضوعينمنهاالأولانيطرق،أربعةرئيسةأبوابآدفتيهبينضم

أضواءالآخروشملط،المعاصرةالملحةالضرورةلنداءاتأحدهمايستجيبحيث

.الغابرةالقرونفيومفكرينافلاسفتناجهودبعضعلىكاشفة

وقد"والتجديدالأصالةبينالإسلاميالفكر"فهوالأولالبابموضوعأما

هذاطبيعةبتحديدتتعلقالتيالسريعةاللمحاتبعضاستعراضإلىفيههدفنا

الفكريةالأنماطبينمكانتهوتقدير،لتقييمهاللازمةالأساسيةالنقاطوتوضيحالفكر

العالمية.

الجوانبمراعاةضرورةهوالبابهذاياالنظرإليهوجهناماأهمولعل

هذاتقييمفييقتصروألا،المطلقالعامإطارهفيالإسلاميالفكرتمثلالتيالأربعة

-11-



وعلم،الفقهأصولبعلمإليهاأشيرالتيالجوانبهذهمنواحدجانبعلالفكر

.والتصوف،المدرسيةوالفلسفة،الكلام

مدىعلىالحكمسلامةلضمانضروريةالجوانبهذهمراعاةكانتوإذا

النظرةهذهنفستكونأنكذلكالضروريمنفإن،الإسلاميالفكرأصالة

لهعرضناالذي،الفكريالتجديدمحاولاتفيالانطلاقمصدرهيالشاملة

هومعاصرأستاذولدى،إقبالمحمدالشاعرالمسلمالفيلسوفلدىهامينمثالين

.محمودنجيبزكيالدكتورالأستاذ

نقدملموإن-ونحن،وملاحظاتنابتعليقاتناالمثالينهذينعرضأتبعنالقد

كلبصددأبديناهاالتيالملاحظاتهذهنفعمنواثقون-للتجديدمتكاملامشروعآ

خصصناوربما،أخرىتجديديةمحاولةأيةوجهفيالبابنغلقلمأنناعلى،محاولة

التجديديةالمحاولاتتغفلألاعلى.اللهشاءإنمستقلبكتابكهذهمحاولة

المعاصر.الإسلاميالعالمفيالإصلاخبحركاتالمرتبطة

سبقنظرةفتلك،الإسلاميالفكرإلىالرباعيةالنظرةابتكارأدعيولست

الشيخالأسهشاذالمرحومعصرناإلىوأقربهم،والمفكرينالفلاسفةمنكثيرإليها

المنهجلتطبيقالأوانآنقدأنههوتأكيدهأودالذيلكن،)1(عبدالرازقمصطفى

أشدلنأسفوإنا.الفلسفيةوالمشاكلالموضوعاتعلى،النظرةبهذهالمسترشد

أستاذنايودكانكماالأصولمعالجةعنمحجمةمازالتالدارسينأقلاملأنالأسف

أقسامفيحتىسماءالجامعاتممننجمهأفلقديبدوفيماالعلمهذاإنبل،المرحوم

منه.الإفادةتماممنالمسلميمكنلاقديمنمطعلىإلااللهم،الشريعة

العربيةوالحضارةالثقافةطبيعةفيالتأملمننابعالنظرةبهذهاقتناعناإن

الميادينشتىمنتستمدشاملةموسوعيةازدهارهاأوجفيكانتالتي،الإسلامية

.عبدالرازقمصطفىالشيخفكرمندروسمبحث"الكتابهذامنالثالثالبابانظر()1

-12-
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الذيالمنهجوراءيكمنالذيالسرهوهذاولعل.تكونهاوعناضربنائهامواد

الفكرمنمختلفةجوانبفيهالقارىءيطالعحيث،الكتابهذافيرسمناه

لموإن،التنظيميةووحدتهاتناسقهاعليهايحفظعقليرباطيجمعها،الإسلامي

الجوهرية.وحدتهايحفظ

فيلسوفعندمتعددةمشاكلاستقصاءطريقةعنتمامآيختلفذلكإنحقآ

اضطرابأو،الفيلسوفباضطرابأحيانآيشعرقدمما،نظامأوربطغيرفيبعينه

الضروريةالأدواتيملكونلاالذينللكثيرينبالنسبةغنائهاوعدمذاتهاالفلسفة

غمارها.لخوض

علىبالعملالكلامعلمثاالزملاءأقلاملناتستجيبأنأيضانودكنالكثم

قدسيإطارإلىبهوالوصولالإسلاميةالفرقبينالالتقاءنقاطبانتقاءتصفيته

فيالواح!ةالمسألةأوالمشكلةتبحث،حتىالفكريةالجوانببسائرومطعمموحد

فلسفيئزادتحقيقمنودنواللشتاتجمعا،الإسلاميالفكرهذامنمتعددةجوانب

التخبطهذابدلامن،أجيالمنيليهمومنأبناؤناعليهيتغذىأن،يصلحمنسجم

الأمة.هذهكيانمننالتالتيوالبلبلةوالشتات

الدينبينالتوفيقمحاولاتبعضباستعراضفيضطلعالثانيالبابأما

التجديدلمحاولييوضححيث،الصلةوثيقالأولللباببالنسبةوهو،والفلسفة

فهي-الآنبموقفناالشبهكلشبيهةتكىلم-إنحضاريةمواقففيالأسلافجهود

فكريلغزوعرضةالأسلافهؤلاءبيثاتكانتفقد،منهاقريبةشكبلا

الفكرهذاتجاهإيجابيبدورالقيامضرورةهؤلاءأحسوقد،دافقوحضاري

دينهم،مقتضياتوبينبينهتجمعمشتركةأرضالتماسفيعندهمتمثل،الوافد

.المقتضياتهذهمعالتعارضصريحكانمارفضأو

-13-



بالنسبةإلاقيمةذاتالواقعفيليستفكريةمحاولةأيةأنفيجدالولا

هي-إيجابيآموقفآباعتبارها-ذاتهاالمحاولةفإن،ذلكمنبالرغمولكن؟لأهلها

،الإنسانوتقدمللمحاكاةوإلهامها،للأذهانإثارتهاحيثمنبالغةأهميةذات

يغطيقدمماوالشمولالعمومطابعيحملالمحاولاتهذهمثلكانإذاوبخاصة

.العصوركلفيمماثلةحالات

وحدهيحتاجالبابينموضوعيمنموضوعكلأنحقيقةعنغافلينولسنا

يثيربماالقارىءنذكرأنهوالعجالةهذهفيهدفناأنغير؟مستقلضافكتابإلى

منوالتركيزالإيجازعلاقتصرناولذلك،تأملهويحى،تفكيرهويوقظانتباهه

.أخرىناحيةمنسائرهااستيعابدونالأمثلةبعضعلاقتصرناكما،ناحية

وهما،المشرقفيوالفارابيالكنديمحاولةالمحاولاتهذهمنعرضنالقد

مسرةوابنطفيلابنلمحاولةعرضناكما،غيرهماسبقااللذانالرائدانالفيلسوفان

.اختصارآالغزاليأوسيناابنفيالحديثنفضولمالمغربثارشدوابن

علىقدمتالتيوالدراساتالبحوثلبعضالثالثالبابخصصوقد

أفدناهقدنكونأنعسىماتطبيقفيهاولناثقافيأوعلمينشاطفيإسهامصورة

وبعض،المعاصرةحياتنافيالإسلاميالفكرتوظيفمثلالفلسفيةدراساتنامن

عامة.محاضراتهيئةعلىكانالبحوثهذه

نرىونحن،الفلسفيةوالتعليقاتالنصوصبعضضمفقدالرابعالبابأما

مباشرااتصالايتصلأنمنالقارىءيمكنلأنه،أيضاالأبوابأهممنيعتبرأنه

يكونأنبعد،ونزاهةحيدةفيوالرأيالحكمتكوينمنلهتمكينآ،بالمصادر

قدالحالاتأكثرفيأنهنعلمونحن.والمفكرينالفلاسفةبأساليبتمرسقد

الأولى.أصولهافيالفلسفيةالمصادرعلىالحصولالطالبعلىيصعب

جوانبعنبذلكوتكشف،مرةلأولتنشرنصوصآيضمأنهذلكإلىوبالإضافة

-41-
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مسرةلابنرسالةالنصوصهذهومن.الاسلاميفكرنافيعامةوقضايا،هامة

كمونة.لابنأبالنبوة"تتصلوأقوال،الأندلسي

قدبالذاتالرايعالبابفيوالتعليقاتالتفصيليةالدراسةأنلاحظناوقد

أملا،أوردناماعلفاقتصرنا،السابقينالبابينمنوضعهحيثمنبميزانهتخل

.)1(اللهبإذنالقريبفيالى!سالتينعنمستقلكتابإصدارفي

أهمالدينصتورثتقدالفلسفةأنوالنصوصبالأدلةأكدناأنلناسبقلقد

الميتافيزيقيقسمهافيتبدألموأنها،بحثهاميدانلتجعلها،)2(والمسائلالقضايا

غيرومخلوقأمهملأكماالبدائيةحالتهفيالانسانيتصورونالذينوأن،فراغمن

الصانعهذاوأن،صانعللكونيكنلموكأنالقضيةهذهإلىينظرونإنما،مرعي

الهـعم.هذاتكذبوالتاريخالواقعوشواهد.شيئأالإنسانيعلملم

لا،إسلاميمنطلقمنالفلسفيفكرنافيدائماصدورناكانذلكأجلمن

وصدقهوأمانتهمعطياتهأفقوإتساع،الفكريةبأبعادهلاقتناعنابل،لتعصبنا

سعادتهوتحقيقحياتهترقيةفيحقيقةوإسهامه،الإنسانلكرامةتقديرهوحسن

الصعبة.المواقففيودعمه،واطمئنانه

دفعأو،حماسآأيقظأو،وجدانآأرهفأو،عقلاالكتابهذاأثارفإذا

عظيم.فضلذووالله،يشاءمنيؤتيهاللةفضلفذلك،عزيمة

جعفرابراهيمكمالمحمد

8691هـمايو6041رمضان،الدوحة

بجمهوريةللثقافةالأعلىبا)!جلسوتعليقاتونقدتحليلاتمعنقديةنشرةفيالرسالتانطبعت)1(

.م8391العربيةمصر

.،العلومدارمكتبةطأوالفلسفةالدين/وأخلاقيةفلسفيةدراساتكتابهللمؤلفراجع()2
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الاؤلاالماثث

لم!كال!ؤوتجرليرجم!وفرال!لخلامم!
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عيا!إلا!اإلمب!مالتر:الأؤلمأ

والمستشرقوفى:الإسلاميالفكر-ا

لحملةبرمتهاالإسلاميةالحضارةتعرضتكما،الإسلاميالفكرتعرضلقد

ولغاتهمنزعاتهماختلافعلىالغربيينالباحثينبعضمنسافروتهجم،ظالمة

حتىالإسلاميوالفكرالإسلاميةالحضارةقيمةحولهؤلاءجدلوكثروبيئاتهم

السياسيالتاريخ)1(أحدهميصففبينما،بعضآبعضهاينقضآراءإلىانتهوا

طبيعةإن:ليقولآخريأتي"الدائمةللتغيراتمعرضمجرد"بأنهالإسلاميللعالم

ساكنآهادئآيظلالحياةسطحعلىيبدوماإن"التطورتقبللاالشرقعالمفيالفكر

منبراكينشكلفيالأسفلمنتندفعقوةالتامالهدوءمنفجأةيتفجرأنإلىكالمرآة

.")2(المدمرةالقوى

والتطورالنمومنجدآقصيرةفترةبعداللإسلامقدر"ليقولثالثيأتيثم

نإ:آخريقولالديالوقتفي،"التغيريقبللاثابتآجامدآشكلأيتخذأن

بينمستمرآصراعآيبدوالإسلامفيالسياسيةالدينيةللحركاتالداخليالتاريخ

لتوسيعالدائمةالمحاولاتوبينيلينلاالذيالعرفمبدأبينأي،والبدعةالسنة

أقامه.الذيالإطارمنوللخروج،المبدأهذانطاق

نمأنهمعلنآ،الآراءهذهمثلعلىمنصف)3(غربيباحثيعلقأنعجبولا

الانتشارواسعةكانتالتيالمتناقضةالنظرياتهذهمثلبعثإلىضرورةهناكيعد

03303!مآ،أ7ءأحط(،!ا،9291س!،أ+عنتحقيق3"اء!ء+اهح4!أءحاكل!53*3).397.4.8(انظر.هيجل(1)

+ح!،اولة4ولء!ول4ول"ء7،503ثا3اأ،+3ح"51!33؟أ".(؟لأ03"15،م!ح،ا،"!ا).

ص!ك!3!أ"ءأ"ح3ء4ولء"س!3*عح"4ح4!اولص!ح1843(2"أحط،:أ.)1862كتابهفيكريرفون()2

.روزنتالهوف)3(
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الحضارةأوالإسلاميالسياسيالتاريختصويرعلدأبتوالتي،الماضيفي

مملوتكرار،والطغاةالحكاممنمملةسلسلةصعاأنهماعلى،عامةبصورةالإسلامية

فيالأجياليتناقلهامتحجرةكبقاياالدينيالتراثتصمويروعل،والأشكالللفكر

شديد.وحرص،رتيبتعاقب

تصدواالذينهؤلاءآراءفيللتناقضواضحةأمثلةعلىنعثرأناوالواقع

غربيباحثذلكعنويكشف،الغربيينمنالإسلاميةالفكريةالحياةلدراسة

قليل.بعدسيتجلىكمامعاصر

أعفمإن":فقالالمسلمينعندالعلميالنشاطمثلاريمر5فونوصفلقد

دائرةضمنالتجريبيةالمعرفةفيجليالنايبدوالعرببهقامفكرينشاط

حينعجيبينواجتهادآنشاطآيبدونكانوافإنهم.واختباراتهمملاحظاتهم

أخذوهأوالتجربةمنتعلموهماويرتبونيجمعونوحين،ويمحصونيلاحظون

عندماتأثيرآيكونماأكبرالبحثفيأسلوبهمفإنولذلك.والتقبيدالروايةمن

المقاموالجغرافياالتاريخيحتلولذلك.والوصفالروايةنطاقفيالأمريكون

مبدعينمفكرينوبصفتهم،دقيقةملاحظةأصحابوبصفتهم.أدبهمفيالأول!

والفلك.الرياضياتحقليفيرائعةبأعمالأتواقدفإنهم

صرفمناللغةقواعدوضعوفيالتشريعفيالعربنجحذاتهالسببولهذا

المعرفةحقلفيأنهمنجدثانيةجهةمنولكن.محكمشاملشكلفي،ونحو

الأرسطيةالفلسفةحدوديتعدواأنيستطيعوالمالتجريد.ئيوالتفكيرالنظرية

الفلسفةإطارمنالخروجيحاولونكانواوعندما.والأفلاطونية

نوعإلىوأخيرآ،وأوهامخيالاتإلىبهميؤديالشاردالخيالكان،الإغريقية

.")1(لهاشكللاالتىالغيبةمن

لاح؟)ول!كاح3ح"أح؟"!4س!303أس!6أ7،46،1143(7أس!ولولء،754!-7).(1)
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يصفمنهقسمفيفهو،متناقضةأفكارمنالنصهذافيمايخفىولا

الرياضياتفيالروائعوإنتاجالفكروإبداعالملاحظةبدقةالمسلمينالعرب

مجاوزةعلىالقدرةوعدموالجمودبالتقليديصفهمآخرقسمفيوهو،والفنك

يعثرلاالمجاوزةحالةوفي،وأفلاطونأرسطوفيممثلااليونانيالفكرمنالمأثور

نأهذاإلىبالإضافةنعلمونحن.والأوهامالتخيلاتمنحصيلةعلإلاالباحث

نأأي،والنفعالمعرفةبيندائماربطواالعربأنيرونالذينهؤلاءمنكويمرفون

القوةنفسهالوقتفيهوالإسلاممفكريحماسيثيركانالذيالعمليالحافز

البرجماتيينسبقواقدالعربإنمثلايقولأنبذلكيريدفهل،الأمامإلىالدافعة

نإيقولأنيريدهوأو؟؟النافعةبنتائجهاوقياسهاالمعرفةتقييمإلىوأمريكاأوربافي

لموإن،المعرفةتحصيلإلىالعربيةالعقليةدفعتالتيهيوالماديةالحسيةالمغريات

ذاتها؟حدفيللمعرفةاستعدادأورغبةأوميلهناكيكن

قيمةمنولا،ذاتهاالمعرفةقيمةمنيغضلاذلكفإنالاحتمالينوعلى

عنينمانمثلاوالفلكالرياضياتأننلاحظكنا!اذا.حصلتهاالتيالعقلية

بالحسإلاتقنعلابأنهاإذنالعربيةالعقليةتوصففكيف،التجريدفيإغراق

.والجزئياتالمتفرقاتإدراكإلاتحسنولا،والواقع

فيالصارخالتناقضهذامنيسلملمالآخرهوح!الاأا!،4404مكدونالدإن

الإسلاميةالعربيةالبيئةفيكانأنهيلاحظحيثالإسلاميالعربيالفكرعلىحكمه

مكدونالد:يقولثم.والتفسخوالتدميرالتخريبإلىيدعوما

الفكرفيالفاضحالنقصذلكأسرارمنأسرارآهنانجدأنافيهشكلامما

الاتجاهولكن،واعيةغيرأوواعية،القاعدة0لهذهشواذهفاك،نعم.الإسلامي

الغايةفإن،الفكرحريةفأفسدحدكلتجاوزقدوالتأثيرالقوةاستغلالفيالعام
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ويجب.بحثأيفيالشروعقبلالمعالمواضحةمحددةالمسلمعندتكونأنيجب

معينة.أنواعمنواحدةتكونأن

قدالتيالنتائجولا،بهسيؤديأينإلىصاحبهيعلملاالذيالبحثأما

التسليةأواللهوإنحتى،الإسلامفيفمحرم،بهاسلفايأبهولا،عنهايسفر

عنالمرفهالمرحكذلك.فيهماالانغماسيبررماالنفعمنلهمايجدأنيجبالبريئة

فكاهاتعنوأخبارحكيمةوأقوالأمثالمنبأقنعةوسترهإخفاؤهيجبالناس

الواثقة،المتطورةالحرةالبشريةالنفسفإن.المرحةوفكاهاتهمالمتزمتينالأولياء

هذهدوافعكانتمهما،الحياةفيالطبيعيسيرهاتسيرأنلهايسمحلاذاتهامن

التقليديةوالنماذجالصارمةالأوضاعلتلائمتتكيفأنيجب؟بريئةطاهرةالنفس

.)1(الفكريةوالنزعاتالفلسفاتتفرضهاكانتالتي

المسلمينتصورعنأسلافهيقولكانبماهذامكدونالدقولويذكرنا

إلهأنيشيعونهؤلاءكانفقد؟الإسلامفيجلالهجلاللهصفاتعنأوللألوهية

العسكريةالقيادةإلىيجعلهماالعاتيةالجبارةالصارمةالصفاتمنلهالإسلام

المسلمبأنالقولإلىذلكمنليخلصواوذلك،الربانيةالرعايةإلىمنهأقرب

لغةوأن،وتعالىسبحانهاللةوبينبينهؤذعلاقةوجودإمكانيتصورألايفترض

فيإلاأشدهاوتبلغتردولم،الإسلامعلىغريبةواللطفوالقربوالودالحب

منحصيلةالإسلاميالتصوفهؤلاءاعتبرولهذا،الإسلاميالتصوف

يونانية.أومسيحيةأوهنديةأوفارسيةأخرىمصادرمنبالجملةالاستعارات

منهابجزءأوبهاتأثرالتيالشنيعةالمغالطاتأقوىمننظرنافييعتبرالرأيوهذا

المسلمين.الباحثينمنقليلغيرعدد

(1)عب!كلا4ه+ءا3+؟+حء"اأا:5ول3،"ا"وللأح،ول4الاءأألا431لأ،+،121-3(ث!حا،!5:لأ9وه).
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القوةاستغلال!أنيدعيأنهوجدناآنفآسقناهالذيالنصإلىعدناوإذا

زعمفيالفسادهذاعلاماتومن"الفكرحريةفأفسدحدكلتجاوزقد"والتأثير

فيالشروعقبلالمعالمواضحةمحددةالمسلمعندتكونأنيجبالغاية"أنالكاتب

منالغايةتحديدفهل.")1(معينةأنواعمنواحدةتكونأنويجب.بحثأي

منهجيةبدقةوفاءيعتبرأو،العلميالبحثفيعيبآيعتبربهاوالارتباطالبحث

إلىأويعملماذايعرفلاواحدعالمالآنيوجدوهل؟البحثهذاطبيعةتفرضها

باحثآ؟أوعالمآغذ،النوعهذامنإنسانوجدإذاوهل؟يهدفماذا

البحثإن:بقولهإليهالإساءةأرادحيثمنالإسلامالكاتبمدحلقد

محرم،نتائجإلىالوصول!فيهيؤملأو،سبيلفيهيدريولا،مسارهيعلملاالذي

نأالعبارةهذهمفهومأنإذ.التحفظاتبعض-هذارغملناأنمع-الإسلامفي

يوجبمماهذافهل.تحتهطائللافيماوالطاقةالوقتوتبديدالعبثيحرمالإسلام

الملامة؟

فلايبررهماماالنفعمنيحملاأنيجبالبريئةالتسليةأواللهوإن:قولهأما

،عزيزةغاليةلحياةرشيدآتوجيهآإلا،صحإن،هذافيالمنصفالقارىءيجد

فكاهاتإلىيشيرحينماتناقضهأوالكاتبتهافتإلايجدولا؟الإنسانحياةهي

الانبساطعلدلالتهحيثمنلهمفحماردآيعتبرمما،الصالحينالأولياءونكات

أجلمنبهموخمن،والتدينالعبادةعلىعكفواالذينهؤلاءمنحتى،والانطلاق

.انغلاقأوضيقذلك

التناقضاتمنسلسلةفييقعونالغربيينالكتابهؤلاءأننرىوهكذا

.16ص"العلميالبحثفيالمسلمينالعلماءمفاهج"روزنتالفرانتزانظر()1
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لمقتضياتمتعمدةخيانةعلىتدلوالتيبهاتشبعواالتيالمسبقةلأفكارهمنتيجة

وموضوعية.وحيدةنزاهةمنالعلميالبحث

ميلراإليهذهبماواحدوقتفيوالتعصبالتناقضعلىمثلأصرحولعل

السلبيالموقفإلىيرجعالمسلمينعندالفكريةالحياةجمودأنمن.ول(7)!حا)أ

الراسخةالعقيدةوتلكميلر.وبعبارةالقدرلعقيدةنتيجةالحياةمنيقفونهالذي

الفكريةالحياةاليوميقيدالذيوالقدربالقضاءالمشروطغيرالإيمانوذلك،المطلقة

")1(منهاالتحرريبدوفيماالممكنمنيعد،لمثقيلةحديديةبقيودالمسلمينعند

الانطلاقمنمطلقآيمنعلا،يكونأنينبغيكماوالقدربالقضاءالإيمانفإن

تقف-الإسلامفيلهاأريدكما-العقيدةهذهإن.المختلفةالنشاطأوجهوبذل

أقصىتتعثرعندمابحقنفعهاويظهر،الإنسانلجهودالداعمالظهيربمثابة

منواحدآوجهآلذلكتعرفأندون،أهدافهاإلىطريقهافي"الإنسانيةالطاقات

العنادصخرةعلىالإنسانجهودتتحطمأنمنفبدلا.الخطأأوالتقصيروجوه

بحقيقةالظفردونالفكريةالجهودتتبددأو،المجتمعطبقاتعلىوالحقدوالشقاق

لماالعميقوالحزنوالشكوالقلقالحيرةوهدةفيالأفئدةتتردىأو،ملموسةمتيقنة

بدلا-نقول-والهدفوالغايةوالأحكامالنظاممنخلوأوتخلأو!!مالمنلهايبدو

بالفعلتجاوزالتيالقوةإلى،وحدهطاقتهجاوزماكلالفكرينسب،كلههذامن

إلىوأقرب،والانطلادتىالتحررفيأبعدغايةالمنصفأفيجد.حدوكلطاقةكل

الغاية؟هذهمنوالإنصافالحق

واتخذها،العقيدةهذهفهمأساءمنالمسلمينمنوجدقدربماأنهصحيح

(1)*ح33)ا+ا!أولثمح:53!-لاوللأطهـ4حولالىةول4،)،"/7*"/احط3ط،لاأ!.أكل!:"
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يكونأنالصحيحمنليسولكنه،وخمولهتكاسلهأومظالمهأومآثمهلتبريرسبيلا

مستواها.وسموصفائهافيالعقيدةهذهجوهرإلىراجعآذلك

إلىينسبونهوما،وانطلاقتحررمنالملحدينبعضيدعيهماهذاويشبه

العكسعلىحقيقتهفيالأمرأنمع،وذلةوعبوديةضيقمنالعابدينالمتدينين

تمامآ.

أحطلعقيدةأسرىليقعواالدينيةالعقيدةمنتحررواقدالملحدونفهؤلاء

بالطبعوهذا.إنسانيتهوسموالإنسانكرامةمعتنافرآوأكثر،منزلةوأدنى،قدرآ

الإلهعقيدةقمتهافيتقفالتي،الصحيحةالدينيةالعقائدعلىإلاينطبقلا

صفاتهتفوقالذيالإله.البصيرالسميعوهوشيءكمثلهليسالذيالواحد

يعتقدمنأنالعبارةبصريحذلكمعنىلأن،كائنفييتخيلماأسمىوكمالاته

،إنسانلأيوالعبوديةالخضوعمنتماماتحررقد،وإيقانعمقالاعتقادفيهذا

حينعلى،والملائكةالبشرعلىيسموبمبدأعبوديتهارتبطتحيث،مخلوقلأيبل

وقد،مجتمعهلهاخترعهأو،هواخترعهلمبدأرخيصةنفسهأسلمالملحدقدأن

وأالحيوانأوالشيطانأوالصدفةأوالطبيعةأوالمالأوبالجاهليرتبطالمبدأهذاينحط

وسلوكآ.ووجدانآفكرآالأولدونفهو،بالبشرفعلااللاصقةالصفات

فيالشكريةالحياةأصابماتبريرفيهأمثالهميلىرأيفإنأمرمنيكنومهما

فيها.الثكإلىسبيللاثابتةتاريخيةبحاقيئةمردود،جمودمنأحيانآالإسلام

وجودمععديدةقرونفيالاسلاميالف!هـيالنشاطبفترةالحقيقةهذهوتتعلق

قللتأوالعربنشاطمنقدحذثالفكرةهذهأنيؤلرولم،والقدرالقضاءعقيدة

الا(صحولعل.الإسلاميةالحضارةاضمحلالفيأسهمتأو،جهودهممن

فيإلايكنلمالاسلاميةالبيئةفيالعثتيدةبهذهالاحتجاجإنيقالأنوالأحرى

والعقول،المتقاعسةللهممبالنسبةكانتحيث،والجمودالانحطاطعصور

عونأإلاالعاقيدةهذهتكنفلمالزاهيةالعصورفيأما.ملجأوآمن،ملاذخيرالجامدة
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لاستئنافالنوائبتحملعلىومشجعآ،نفسهقدرومعرفته،الإنساناعتدالعل

.الكفا!

النزعة:أصول

شأنمنوالمقللين،الإسلاميالعربيللفكرالمنتقصينهؤلاءأنالواضحإن

غربيةدعوىوعن،حقيقةعنصريةنزعةعنيصدرونإنما،والإسلامالعروبة

،رينانويعتبر3!أ،ا(!اءئجوتييهوليون.!كا!4!""29184رينانأرنستهؤلاءومن

العقليةبأنالقائلالرأيعلىعلميةمنيزعمماإضفاءعنالأولالمسئولبحق

يمكنهاولا،المتعددةالمتباعدةالمنثوراتإلاتعيلا،جزئياتعقليةالعربية

هذاعلىجبلتالعربوعقلية.شاملةنظمأوكليةقوانينأوعامةقضايااستنباط

التراثافتقادظاهرةتشرحيزعمفيماالفكرةوهذه.والفصلالتفريقمنالنحو

.والابتكارلعنصهـالأصالةالإسلاميالعربب

الآريينفعقلية.غيرهإلىيتعداهلاالساميالعقلعلىوقفالرأيوهذا

،الأشياءبينوالتوحيدوالتركيبالتأليفإلىتكوينهاوطبيعةبفطرتهاتنزعمثلا

دقةفيالعامةوالنظمالكلياتوإدراك،والشموالالإحاطةعلىقادرةفهيثمومن

وإمعان

ومناقشتهخلدونابنرأي

مابعضإلىالإسلاميالعربيالفكرلأصالةجحدهمفيهؤلاءيستندوقد

العلمحملةأنالواقعالغريبمنإن"يقولحيثمقدمتهفيخلدونابنإليهأشار

العلوممنولا،الشرعيةالعلوممنلا،العجمأكثرهمالإسلاميةالملةفي

فيعجميفهو،قبستهفيالعربيمنهمكانوإن،النادرالقليلياإلا،العقلية

."عربيشريعتهاوصاحبعربيةالملةأنمع،ومشيختهمرباه
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تغلبواإذاالعربإن:قولهذلكإلىأيضآمقدمتهفيخلدونابنويضيف

.الفساد)1(إليهاأسرعأوطانعلى

أوالفكرمجالفييبدعأنمنهينتظرلا،شأنههذاكانمنأنذلكومعنى

العلم.

،خلدونابننظروجهةعنيدافعأنالعربالأساتذةبعضحاولوقد

.المستشرقونإليهاستندالذيالمعنىهذاإلىمطلقآيقصديكنلمأنهمبينآ

لتلكآرائهبسبب(خلدونابن)يتعرضأنالظلممنإن"قولهحدوعل

يكرهشعوبيإنهقيلإذ،العرب؟تابمنالكثيرونعليهشنهاالتيالجائرةالحملة

كارهآ.لهاستسلمحتىالعربيالفتحقاومبربريشعبإلىينتميأنهأو،العرب

أثارتالتيالظاهرةفسرقدخلدونابنأنالعربيالباحثهذاويرى

حملةكثرةأنفييهؤمفسرآفقال،حديثهمنفهموهغيرماعلقرائهمنالكثيرين

تكثرإنماوهيالصنائعجملةمنالعلومإن:العربغيرمنالعربيالمحيطفيالعنم

ومنها)الصناعاتتكونوترفآوحضارة،وقلةكثرةالعمرانوبمقدار،الحضرفي

.وكثرةجودة(العلوم

وأبعدالبدومنأعرقلأنهمالصناعاتعنأبعد-عهدهفيكانوا-والعرب

وهم،الحضرأهللغيرتتهيألاملكاتتتطلبوالعلوم.الحضريالعمرانعن

العلمحملةأكثركانولهذا،المواليمنمعناهمفيأومن،العجممنالعهدذلكيا

."..ومربىلغةوالمستعجمون،العجممنالإسلامفي

.،تاريخدونبمصرالبهيةط501،1041/خلدونابنمقدمةمثلاانظر(1)
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الذينبالعربيقصدخلودنابنإن:بقولهذلكعا!الباحثهذاويعلق

هذاإلىفطنوقد.منهمالرحلالبدوأهلبالعلمالاشتغالعنعهدهإلىانصرفوا

ماقدمةنقلالذيحه3ح،افىاسلانديالبارونالفرنسيالمستشرققبلمنالتفسير

والأعرابالرحلالبدويقصدكانخلدونابنأنرأىإذ،االفرنسيةإلىخلدونابن

علىالعرببقدرةاستخفافأيبدوعماحديثه،عندالخيامفيالمقيمينالباديةسكانمن

العلمي.الإنتاض!

الشططمننظرنافيخلدونابنيعفيانلاوالتأويلالتعليلهذالكن

وأن،بدقةألفاظهيحددأنعليهوكان،المعممالجائرالحكمهذاثاوالتردي

وتبريرها.نظرهوجهةلتصحيحتكفيبصراحةموضعهفيغرضهيشرح

فقطالرحلالبدويعنيإنماخلدونابنبأنجدلانسلمأنلناجازوإذا

العربأنإلىيذهبالذيالمجحفالمسرفحكمهنقبلأنلنايجوزفهل،بعبارته

؟ايفسادإليهاأسرعأوطانعلتغلبواإذا

فتحلقد؟وتهافتهببطلانهيشهدوالتاريخالقاسيالحكمهذانقبلوكيف

والشاممصرمثلالعلوملديهوازدهرتتحضرمنمنهاوكان.كثيرةدولاالعرب

ازدهرتبل-يزعمكما-السريعالفسادإليهايتطرقلمغلبوافلما،وإيرانوالعراق

.الحضارةونمتفيهاالثقافة

فيالعربأنبحقلاحظواحيث،أنفسهمالمستشرقينبعضبذلكأقروقد

إنماءوعلىالمغلوبةالأممثقافةعلالإبقاءعلىمخلصآحرصآأظهورافتوحاتهم

بل،تزدهرالثقافةتركبمجرديقنعوالمإنهم.الكمالنحووتوجيههاحضارتها

نأتأكيديمكنوبذلك.الجليلالميدانهذافيوروادآقادةأنفسهممننصبوا

الساميةبرسالتهمأحسوا-والشعوبالأجناسمنكثيرعكسعلى-العرب

.والحضارةنحوالثقافةودورهم
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فترةالعربلحكمدانتالتيأسبانياعننعلمهماذلكعلىمثالوأوضح

العلمروحفيهاالعربأحياحيث،والمجدالحضارةأوجإبانهابلغتطويلة

والمعامل،والمدارسالمكتباتأقامواكماأوروبا،قبلةكانتالتيالجامعاتوأنشأوا

الحديثةأورباعواصمأكثرتضارعكانتأنهامثلا"قرطبة"عنلنسمعإنناحتى

والفن.العلمفيتقدما

سامواالعربوطردوام2941سنةفيسلطانهمالأوروبيونعليهابسطولما

التحقيقديوانننسىلاولعلنا.الولدانلهتشيبماالاضطهادصنوفمنأهلها

فيالحرالفكرقتلسبيلفيرهيبدورمنبهقاماوما4+أأولا"54،3التفتيشمحاكمأو

أضحتقرطبةأنليذكرونالغربيينالمؤرخينمنالمصنفينإنحتى،مجالاتهشتى

.للأمواتمقرآالإرهابيينهؤلاءيدعلى

هجماتضحيةكانتنفسهاالإسلاميةالعربيةالحضارةأنلنلاحظإننابل

،بغدادأصابماإلىنشيرأنويكفي،وغيرهمكالتتارمختلفةأجناسمنغشوم

استولواالذينالمغوليدعلىعصورهاأزهىفيالإسلاميةالدولةحاضرةوكانت

خلفائهاآخروخنق،بتخريبهاهولاكوأمرفقدمهـ-6561258عامعليها

كونخطحتىدجلةضهرفيكتبمنضمتماوإلقاء،مكتباتهاوإحراقأموالهاونهب

الكتب.هذهمدادمنالنهرماءأسودوحتى،الناسعليهيعبرجسرآ

،وحضارةعمراندعاةكانواروحهمنوبهدي،الإسلامبتوجيه-فالعرب

وكما،خلدونابنكلاممنيفهمكما،والحضارةالعمرانعلىحربآيكونواولم

الإسلامي.العربيوالفكرالأصلمهاجميمنيفهم

العربيالفكرضدالمتعصبينهؤلاءيجعلماالشواهدمنهناكأنعل

مع،الشواهدهذهمنيظهرماإلىمستندين،موقفهمعلىيصرونالإسلامي

الشواهد.هذهوتبريرفهمفيوالتضليلالتمويه
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لمالعقليةهذهأن،العربيةالعقليةجدبعلالدليلأنهؤلاءيذكرفقد

كذلكالعربظلوقد؟مثلااليونانفعلكماشاملأفكريآنظامآأوفلسفةتنتج

هذا!ايعرفولمفلاسفةوجودصدرهفييعرففلم،الاسلامظهوربعدحتى

اليوناني.الفكرترجمةبعدإلا.فكرالعربلدىيؤثرولم،فلاسفةالوقت

لدىكانتلوبأنهالقاضيةالمضللةملاحظاتهمذلكإلىيضيفونولعلهم

إنتاجآأومنظمآفكرآلديهمنجدأنلأمكنناضجةعقليةأو،فكريةطاقةالعرب

الدينطبيعةأنيزعمونحينعنفأالتضليلويزيدون.موحدآمكتملأفلسفيآ

للإنتاجمواتيةتكنولمالتفكيرعلىللعربمشجعةتكنلمالإسلامي

الفلسفي.

دونالمعتقديتلقاهاحاسمةالإسلامفيتأتيهؤلاءنظرفيوالأفكارفالأحكام

إثارةأوعليهاالتعليقحريةلنفسهيدعيأندونالكاملبالتسليم،ويتقبلهامناقشة

مثل،النبويةالأحاديثبعضيقتبسونقدأنهمالطريفومن.حولهاالتساؤل

.")1(افتهلكواذاتهفيتفكرواولا،اللهخلقفيتفكروا":ءلمجي!قوله

،الإلهياتفيالتفكيرمزاولةعننهىأنهعلىالحديثهذايفهمونوهم

للميتافيزيقا.ميدانآباعتبارها،الفلسفةمنهامآجزءآتشكلوالإلهيات

الإشارةمنلابدالقرآنطبيعةوإلى،الإسلاميالدينإلىالنظرةولتصحيح

واحد.آنفيالفكرعنوينهىبالفكريأمرإنماوأمثالهالشريفالحديثهذاأنإلى

يدلوهذا،الثانيجزئهفيالتفكيرعنيخهيوهو،الأولالجزءفيبالتفكيريأمرفهو

الآخر.الجانبفيمجالهعنيختلف،جانبفيالتفكيرمناطأ!على

فيموضوعهعنيختلفالحديثمطلعفيالتفكيرموضوعأنذلكومعنى

آخرهفيوهو،الكونيةالظواهرأوالكونأوالخلقمطلعهفيهوإذ؟آخره

وتقدست.جلت-الإلهيةالذات

مقالا.الحديثفيأنمع)1(
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فالصحيح،التفكيرعنينهىالحديثإننقولأنالعلميةالدقةمنوليس

إلاالكريمالرسولتوجيهيكنولم.يقيدهأويحجرهولا،ويرشدهالفكريوجهأنه

واستيعاب،الإلهيةالذاتحقيقةاستكناهمحاولةفيتبددأنالفكريةبالطاقاتضنأ

سلوكمنالإنسانيخرجولن،العقولمتناولفيذلكفليس،المقدسةطبيعتها

.حدودبلابخالقمحدودمخلوقيحيطأنيعقللالأنه،بطائلالسبيلهذا

إليه،الوصلإلىسبيللاهدفوراءالجريعنالنهيعلالنبييقتصرولم

وهييجتذيهاأنللفكرينبغيالتيالصحيحةالوجهةإيضاحذلكإلىضمبل

سيطرةزيادةفيوتجديمعرفتهاتنفعوقوانينظواهرمنبهوماالكونعلىالتركيز

.والاستقرارالسعادةلهيكفلبمابيئتهتكييفعلىوقدرته،الطبيعةعلىالإنسان

بالجانبعنىالذيالضخمالفلسفيالتراثمنالهائلالحشدفيلنجدوإننا

يخرجفلم.الكريمالرسولقولمصداقفيهنجد-الإلهيالجانبوهو-الأول

منتضمنوإنما،الإلهيةالحقيقةتجاهيقينيةأوحاسمةبنتائجالضخمالتراثهذا

وسلطالفكراتجاهسددوحين.الآخرا.لبعضبعضهايلغيماوالأفكارالآراء

التقدمخطاوأسرعتالعلومتمخضت،الكونأنحاءشتىفيالظواهرعلىضوءه

متتابعة.وإنتصاراتكشوفمننلمسهوماالآننشاهدهماإلىبلغتحتى

هذامثلإلىالاستنادالفاحشالخطأمنبأنالقولإلىذلكمنونخلص

لملوالدينلأن؟هوالصحيح،والعكسللفكرالدينمعاداةعلللتدليلالحديث

تسديدإلىالناسبإرشادرسولهاهتملما،حريته،وللمرءقدرهللفكريعرفيكن

بالنفععليه،وتعودوالوقتالجهدعليهتوفرالتيالصحيحةالوجهةوتوجيههالفكر

العميم.

يملكفلا-الإسلاميةللتعاليمالمصادرأولدوأوثقوهو-الكريمالقرآنأما

منالنقيضعلىالأمرإنبل،وتحريمهتقييذهأوالفكر،بمعاداةيتهمهأنالمنصف
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مجاللالازمآأمرآوجعلهبهوأمر،الفكرعلىالقرآنشجعفقد،تماماذلك

مزاولته.منلأحدإعفاءولا،لتجاهله

التالية:الشواهدملاحظةمنالفكريةللطاقاتمطلقآبحقالقرآنويتجلى

الحاسمبالرديتبعهاثمالمخالفينآراءودقةأمانةبكلالقرآنيعرض:أولا

الوثنيةآراءذكرفقد.السليمةالفطرةوقوانين،السليمالمنطقعلىالقائم

أنصعذلكفيمستخدمامقنعاتعقيبآعليهاوعقب،والمنافقينوالكفاروالدهرية

:يقولونحينمثلاالدهريةآراءيعرض!إليهاستمع.الأدلةوأقوىالبراهين

يعقبثم!ا،ألذهصوماجقلكنآونخيانموتألدتياحياتناإلأماهىوقالوأ)

الحكمعنداليقينتوخيبوجوبيوحيالذيالموضوعيالنقدبهذاذلكعلى

!)1(يظئونالأهئمانعقممنبذالكلهموما)فيقولالأشياءعلى

الأحكامفحصضرورةإلىنظرناموجهآ،والظنالعلمبينيفرقهنافهو

الظنمصدرهلمامماثلا،واليقينالعلممصدرهمافليس،مصدرهامنللاستيثاق

الحرصعادةوتكسبهالذهنوتشحذ،النقدروحتنميفكرةوهذه.والتخمين

تمحيص.دونالأفكارقولمنوالاحتراس

وصفواالذينالعرببعضعنالقرآنيحكيهماأيضاالقبيلهذاومن

إلايسعهلابحيث،مكابرعقلكليتحدىردآعليهمردفقد،بالأنوثةالملائكة

.والأرتياببالشكوجدارتهالأعرابهؤلاءقولبوهنالتسليم

عحذألرتهقفئمألذيئألمقبكةوجعفوأ)العربهؤلاءعنالقرآنيقول

القرآنتعقيبفتأمل!)2(و!لونشهدخمهتمشتكتمبخفقهتمأثهدوأءاتثا

.42ثيةالجا(1)

.91الزخرف(2)
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ذلكالتعبيرعنيمكنأنهولاحظ.المفحمالمسكتالاستفهامبهذاالقولهذاعلى

تكونوأنلابد-الملائكةإلىمنسوبة-الأنوثةفكرةبأنهنايوحيالقرآنبأنعلميآ

الملاحظةأنأي،صحيحةفكرةتكونأنلهاأريدإذاوملاحظةمشاهدةوليدة

تعنيهمابالضبطهووهذا-الصحيحةوالمعرفةالعلموسائلمنوسيلتانوالمشاهدة

الحديت.التجريبيالمنهجروح

نأوإعلانهؤلاءعلىالقولهذاتسجيلبذكرالآيةهذهتختتمأنأروعوما

بعجزهمالتيقنمع،أخرىمرةعليهمسيطرحعليهمطرحالذيالسؤالهذا

.الشأنهذافيحاسمةنتيجةإلىالوصولعن

وإطلاق؟عواهنهعلىالقولإلقاءتجنبإلىأنظارناتوجهالآيةهذهإن

إصدارأوبآرائناالإدلاءقبلوالضبطالتحريضرورةوإلى،جزافاالأحكام

أحكامنا.

والتفكيرالفكرعلىوشجعفيهاالقرآنحفزالتيالمواضعاستقصاءأردناولو

نعلمأنوبكفي.المقامعنهيضيقمدىإلىالحديثبنالطال،والتأملوالاعتبار

يرسم-والمعرفةالعقلبثمراتالانتفاعوفاقدي،الملكاتلمعطلىيرسمالقرآنأن

.فهؤلاءبالكرامةتحسالتي،والنفوسالسليمةالفطرعنهاتنأىبشعةصورةلهؤلاء

وأسوأ،سبيلاأضلهمبل،البهائمأيكالأنعامالقرآنمنكثيرةمواضعفي

عاقبة.

والتحسرالندمعباراتجهنمفيالمعذبينبعضعنالكريمالقرآنويحكي

لؤ...م!يقولمنهؤلاءومن،والسلوكالفكرثمراتمنالدنيافيفاتهمماعل

.ألستعير!ه!)1(اصثفىقاكتانغقلاؤ!ممعكتا

01/الملكسورة(1)
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هامتينوسيلتينإلىيشيران"نعقل"و(\نسمع"اللفظينهذينأنونرى

التلقينطريقعنوالنطقوالروايةالنقلوسيلةإحداهما،المعرفةوسائلمن

إلىالوصولسبيلفيالعقلتستعملالتيالعقليةالوسيلةوالأخرى،والتعليم

ؤألحمرآل!ضغإن):تعالىقولهذلكإليأضفنافإذا.المعرفةأوالحقيقة

أخرىوسائلأمامبحقكنا!)1(مشولأعتهكأنأؤلبلثحلىؤأئفؤاد

مالبئم!تففولا)وهو،الكريمةالآيةهذهصدرراعيناإذالاسيما،للمعرفة

العلمأثبتهماإلاالانسانيتبعألاالعبارةبصريحمعناهذلكأنإذ،!عفمبإع!للث

للوصولوالاجتهافىالتفكيرعلحث-ريبولا-وهذا،بالمعرفةحقيقتهوتأكدت

.وتخميناتظنونإلىوليس،حقائقإلى

بالنشاطوثيقةلهصلةمماالقرآنفيوردتالتيالكلماتإلىسريعةنظرةإن

والعلم،،والتدبر،والتفكرواللب،لعقلوا،والفقه،الفكر:كألفاظالعقلي

الألفاظهذهمثلإلىسريعةنظرةإن-والتذكر،والذكر،والتصور،والتخيل

فيالعقليةالوجهةمنالإنسانبتربيةالقرآنعنايةعلقاطعةدلالةتدلوالعبارات

مسلكوالمعتقداتالآراءبعضإبطالفيالقرآنسلكولذلك،الأهولالدرجة

إلاالأراءوالمعتقداتهذهبإبطالاهتمامهيكنولم،القريبةالحاسمةالعقليةالأدلة

الآراءمنأويحشىبالمختلط،الشلليصيبهأويتجمدأنالإنسانيبالعقلضنا

حقيقة.فيهايستبان.لاالتيالمتشابكة

دينيينأكانواسواءالمخالفينآراءعرضقدالقرآنأنإلىأشرناأنسبقولقد

أيآيخافلالأنهمنهاشيئآيخفولم،ودقةأمانةفيالآراءهذهعرض،غيردينيينأو

الصريح.الحقإلىيدعوالذيبموقفهلاعتداده،منها

63/ءسرال!ا(1)
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المستندةالمبسطةالفكريةالأنماطبعضأيضآعرضالقرآنفإنذلكوفوق

بغيةالسبيلنفسلسلوكالإنسانمستحثآ-جليلفكريعملوهو-التعليلإلى

يستقب!لفيماوسنرى-الدينإليهايدعوالتيوالأغراضالأهدافلنفسالوصول

الشاغلالشغلكانتالتي-والفلسفةالدينبينالتوفيقمحاولةأندراسةمن

و؟لمحساح،للفكرإطلاقمنالدينتضمنهمالولالتوجدتكنلم-الإسلاملفلاسفة

مقدمتهاوفي،لوظائفهاالإنسانيةالطاقاتمباشرةفييبذلأنالإنسانيللجهد

البالية.التقاليدأو،السابقةللأفكارضحيةيبدولاالذيالسليمالحرالتفكير

الخليلاهتداءقصةمثلانتأملأنعليناالرأيهذاصدقمننتأكدولكي

بالعناصرالقصةهذهعمرتلقد.القرآنعرضهاكماربهإلىالسلامعليهإبراهيم

حجةنصاعةتظهروفيها،وقومهإبراهيمبينالمتبادلةالعقليةوالأدلةالفكرية

الدقيق.المنطقلقواعدومطابقتها،إبراهيم

أقوالمنبالمأثورهذهعبادتهمعنودافعواالأصنامإبراهيمقومعبدلقد

يملك،لمواجبأمرالأقدمينتراثعلىالحفاظأنإلىوبالإستناد،والأجدادالآباء

ماهذ)قولهفيإبراهيملاستنكارردآتصلحلاأنهامعالحجةهذهإلاالقوم

المحددةالمحددةأسئلتهإبراهيميتابعوهنا!عبهفونلهاانتمألنيألتماثيل

اؤاؤينفعونكر)يقولإذالعبادةتبريرعليهيكونآنينبغيعماتكشفالتي

إبراهيممنالأسئلةوتتتابع.الإنسانبباليخطرماأقربوهذا!يضرون

إلىالتحطيموإسنادتحطيمهابحادثإبراهيمسخريةومتوجة،القوممفحمة

لاأخرىجوانبالقصةوفي.صارخواقعيبتحدالقومووجهوهنا،أكبرهاا

.)1(الآنلذكرهامحل

فيالقرآنيعرضهااللهإلىإبراهيمإهتداءقصةأنإلىالإشارةتكفيولكن

.الأنبياءسورةمن46إلى15آيةمن!..رشدهإبراهيمآتيناولقد)تعالىقولهمنالآياتتبدا(1)
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نفسإلىللوصولمحاكاتهامحاولةعلىالعقلتحملمتسلسلةمنطقيةمتدرجةصورة

ذاتالقصةمنالمنشودةالغايةإلىيشيرمنهجيبإطارالقصةهذهونقدمنتائجها

إبنهتمفىىوكذايلث):جلالهجلاللهيقول.العظيمالميتافيزيقيالدرس

تشرحالتيالمقدمةهيوهذهأتموقي!ن!ومنوألارفيؤلم!ونأل!فولتملكوت

ثم.والقلبيالعقلياليقينإلىالوصولبهاقصدإنماالعقليةالسياحةهذهأن

وهيالكونيةالظواهرفيالتأملعندالإنسانبباليخطرمابذكرهاالقصةابتدأت

منبالقمرثنىثم،القمردونلعلهبكوكبإبراهيمبدأوقد.ربآإحداهاإتخاذ

ويتخلىإبراهيميهجرهعندئذ-يغيبألاالإلهفيوالشأن-ويغيبقيمتهحيث

إلىفلجأ،للكائناتالحيويةبالضرورةمساسآوأكثروأقوىأعلىكوكبإلىعنه

أكبرلأنهابذلكأولىأنهاوذكر،ربآ-الافتراضوجهعلى-واتخذهاالشمس

القمرعلىصدقماعليهاصدقفلما.للاختبارعقليتعليلوهذا؟القمرمن

صفاتهأهمعرضالذيالحقالإلهإلىإبراهيمانتقل،وتخلفإختفاءمن

التيالأفضالوإعلان،الربلهذاالحاربالنداءذلكوأعقب؟عبادتهومبررات

لقذىوتجهىوخقتإفئ):تعالىقولهفيوذلك.الإنسانعلىالربلهذا

!)2(أتمشتركينمننأاومآحييفاوالأرض!فالرأل!فولت

بمامليءوالأخير-الأولالإسلامكتاب-الكريمالقرآنأنالقولوخلاصة

التقليدمنوينفروالتحليلالتفكيروالنقدإلىويدعو،العقلوينشط،الانتباهيثير

المثابةبهذهكتابآوإن.للإنساناللهمنحهاالتيالملكاتوتعطيل،الأبلهوالانصياع

عواملمنعاملأولحريتهمقيدأو،للفكرمعودتىبأنهدينهيوصفأنيمكنلا

.الخصومبعضوزورابتهانآذلكيدعيكما،الإسلاميةالعربيةالعقليةإجداب

الإشارةسبقتماإلىبالإضافةهؤلاءإليهااستندالتيالأدلةتهافتتباعآوسيظهر

إليه.

57الأنعام)1(
97نعاملأا(2)
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،الإسلامقبلالعربلدىمكتملفلسفينظاموجودلعدمبالنسبةأما

فيمكناليونانيةالفلسفةترجمتأنإلىالإسلامصدرفيكذلكوجودهوعدم

الذيالاستنباطوبغير،الخصومهؤلاءفهمهالذيالوجهغيرعلالأمرإيضاح

يرجعلاالإسلامقبلالعربلدىمكتملفلسفينظاموجودفعدم.إليهوصلوا

علىقدرتهابعدفيماأثبتتنفسهاالعقليةهذهلأن،العقليةطبيعةألىالواقعفي

الظروفأنالأمرفيماغاية.إنتاجمنقدمتبماالبشريالفكروإثراءالإبداع

حياتهممعظملأن،كاملافلسفيآنظامآتتطلبتكنلمالعربأغلبيةعاشهاالتي

لملأنهمعامةفلسفيةصيغةوضعإلىبحاجةيكونواولم،والرحلةالتنقلثاكانت

الفلسفيةالرؤيةفيهتتبلورأنيمكنحتى،متكاملأموحدآمجتمعآآنذاكيشكلوا

الغامة.

دورهيؤديكان،وحكمحقائقمنالعمليةالخبرةنتيجةاكتسبوهماإن

نأيظهروبذلك.القريبةالفعليةحاجاتهموشمد،مطالبهمويرضي،بنجاح

الوجهةمنعقليةطبيعةمسألةولست،وظرفموقفمسألةالمسألة

الفسيولوجية.

نظرمحليكونأنيمكنالعربلدىفلسفيفكروجودبعدمالحكمأنعلى

المصطلح.هذامفهومفيتوسعإذاوردوأخذ

يدعىكماحريتهتقيد،ولميزعمكماالفكرعلىيحجرلمالإسلامأفوحين

الدعوةبهاتمركانتالتيالمرحلةأنغير.سابقآأشرناكمايوجهأنلهأريدوإنما

فيه،التربيةأنماطمنمعينآونمطآ،الرجألمنخاصةنوعيةتطلبتالإسلامية

والنظر.الفكرظهورمنأكثروالعملالسلوكيظهر

القادةمننخبةإلىتإجةكانتمراحلهاأولىفيالدعوةأنذلكوتفسير

الفكربمزاولةعنايتهممنأكثر،ومثلهالدينمباديءبتطبيقيعنونالذينالعمليين
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الأعداءكيدعنهاويدرأيدافعمنإلىبحاجةكانتإنها.المجردملالثأوالخالص

والفضائل،الدينيةالتعاليمفيهمتتبلورودعاةهداةإلىحاجتها،المسنحين

أكثرممابحالهميعلمونجند،للاقتداءونموذجللمحاكاةكرمز،الإسلاميةوالمثل

بإسنادغ!يرواللهرسولشرفهممنهؤلاءبينمنكانوقد.بمقالهميعلمون

وممثلين،بأمرهدعاةعليهاللةصلواتبعثهمومن،إليهموالتبصيرالإرشادمهمة

النبيأرسلهالذيجبلبنمعاذهؤلاءومن،المنورةالمدينةخارجبلادفيلمكارمه

بشأنلججذيكليفحممالمهمتهسفرهقبيلإليهالرسولحديثونما.اليمينإلى

قيمةأسسآالحديثهذافيإن.الرأيوحريةللتفكيرالإسلاميالديندعوة

كتاب!ايجدلمإنبأنهمعاذتصريحإلىمنهنشيرأنويكفي،والاستدلالللبحث

ولنبالرأيالإجتهادإلىسيلجأفإنهلمشكلتهأوحلالمسألة-وابآرسولهسنةولاالله

وباركه.ذلكمنه!سدالرسولاستحسنوقد،هذافييقصر

يدينونكانواممنكثيرالإسلامفيدخلفقد،كثيرآيطللمالأمرأنغير

منتخلصهميتصورلاوهؤلاء،غيرالإسلامأخرىومذاهبمللاويعتنقونبأديان

الآراءهذهتظلأنالمتصوربل،وليلةيومفينسيانهاأو،والآراءالمعتقداتهذه

تساؤلاتأجلهامنأنفسهمفيتثور،الزمنمنفترةبأذهانهمعالقةوالمعتقدات

وتقديم،الشبهاتإثارة!ااجهتدمنالإسلامخصوممنهناكأنكما.وشبهات

رقعةوامتدت.الجديدالدينهذاعلىالتهجممبرراتوإبداء،الاعتراضات

ذلككل.وحضارةماضلهمممنزمرتهفيالداخلينأفواجوتتابعت،الإسلام

عنوالدفاع،الشبهاتعلىللردالتصديعلىومفكريهالإسلامعلماءحمل

العربيالمحيطهذافيالعقليةالطاقةتفتقتوهنا،العقليةبالأدلةالإسلام

الذي-العلمهذا-الكلامبعلمذلكبعدسميماإلىينتسبإنتاجعنالإسلامي

الإسلاميالفكرأصالةتلمسينبغيالذيالحقيقيالميدانالباحثينبعضيعتبره

فيه.وإيجابيته
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الأولىصورتهفي-الكلامعلمأنالرأيلهذاالمبرراتبينمنيكونوقد

الفكرترجمةقبلنشأقد-آنذاكبالإسلامالمحيطةللظروفطبيعيةكنتيجة

اليوناتي.

الفسيولوجيةالناحيةمنالعقليةبربطالقائلالزعمبطلانلديناثبتوإذا

الإسلاميةالعربيةالعقليةإلىالجدبنسبةوبطلان،العناصرمنعنصرأوبجنس

ترجمةقبلالعربيالمحيطفيوفلاسفةفلسفةوجودلعدمالخاطيءالتبريربطلان

منوالمنصفينالمعتدلينلهؤلاءنعرضأنعليناكانذلكثبتإذا-اليونانيالفكر

.العربوالباحثينالمستشرقين

عناصربعضوجودإلىنبهواالذينهؤلاءإلىنشيرأننريدفنحنذلكومع

تجاهالآخرينفريةالوقتنفسفييؤكدونإنماالكلامعلمميدانفيالأصالة

والابتكارللأصالةأثروجودعدمعلضمنآيوافقونإنهمحيث،الإسلاميةالفلسفة

فلسفةإلاهيإنالإسلاميةالفلسفةإن:مثلهميقولونوكأنهم،الفلسفةهذهفي

عبارةيضيفونفهم؟الحدهذاعنديقفونليتهمبل،العربيةباللغةكتبتيونانية

كمااليونانيةالفلسفةينقلوالموالمسلمينالعربأنأي"مشوهةيونانيةفلسفة"

فكأنهم،مذاهبهافيوخلطواشوهوهابل-الفهمحقيفهموهالملأنهم-هي

يخطفلاذلكضوءوفي.الحضارةوهذهالفكرهذاإلىالإساءةأبلغأساءوا

هذاأنباعتبارإلاالكلامعلمميدانفيالأصالةبنشدانالقائلرأيهمبريقأبصارنا

الميادينمنميدانآللمسلمينالفكريللتراثبالنسبةالواقعفييشكلالعلم

بعدسيتضحكماالفكريالتراثهذاحصيلةمجموعهافيتكونالتيالأخرى

قليل.

تضع،لأنهاوجيهةتعتبرالرأيهذاجماهؤلاءإليهايستندالتيالمبرراتولكن

كانتالتيالمرحلةبطبيعةتتعلقإحداهما:بالتسليمجديرتيننقطتينالاعتبارفي
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العربيةالعقليةكفاءةبحقيقةتتعلقوأخراهما،الإسلامظلفيالعربيةالأمةبهاتمر

وكلتا،وشبهاتمشكلاتمنبدرلماالتصديعلىوقدرتها،الإسلامضوءفي

ردها.إلىسبيللاالتيالشواهدعلىبناءالمطلقبتأييدناتظفرانالنقطين

العامةالأحكامهذهقيمةتمامآيسقطالحديثالاتجاهفإنالأمركانماوأيا

الحضارةوهيوتشابكاتعقيدآالإنسانيةأكثرالظواهرمنظاهرةلتقديرتتصدىالتي

هذهمنكثيرآأنإلىالحقيقةفيذلكويرجع.الفكريتوجهاالتيالإسلامية

لجوانبهاواستعراض،الحضارةهذهلمصادراستيعابنتيجةيكنلمالأحكام

بلكافيةتكنلمالأحكامهذهلأصحابمتاحةكانتالتيالمادةأنإذ،المختلفة

الإسلامي.الفكرتقييممهمةوهي،المهمةهذهمثلجليلةلمهمةبالنسبةقليلة

والجئوحالآراءهذهحدةمنالتخفيفإلىالباحثينبعضعمدذلكأجلمن

الأحكامهذهمثلعنوالابتعاد،وثائقمنتتابعماعلبالاعتمادالاعتدالإلى

العقليةبإيجابيةالتسليمإلى-أحيانآإخلاصفي-هؤلاءاتجهلقد.المسرفةالمعممة

بعدالإنسانيةالحضارةتنميةفيبهأسهمتالذيالدوروتقدير.الإسلاميةالعربية

الدولمقدمتهاجما،كثيرةدولعلفيهايخيمالظلامكانعهودفيعليهاالحفاظ

الأوروبية.

الغربيينآراءمنكثيرآأنبحقيلاحظونهؤلاءبعضأننلاحظأنويكفي

بالعلوالباحثينهؤلاءشعورالواقعفيمبعثهالإسلاميةالعربيةالحضارةعنالمشوهة

التعاليلهذامثالالمقامهذافيوش!اق.مقبولمنطقعلىيعتمدلاشعورآوالتفوق

على!سأ.ك!ح!،2!م(3.سترنج.لوهوجالأوروبيينالعلماءأحدبتعليقالكاذب

يرفضكان-الأدباءمعجمكتابصاحب-الحمويياقوتإنيقولالذيالخبر

علالأوروبيالعالمهذاعلقلقد.البغدادي"الساحرالفارس"قصةتصديق
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يفتولم")1(الرصانةوهذهالتعقلبهذاياقوتيبدوأنجدآيندر"بقولهالخبرهذا

العالمهذاكتبهالذيالتعليقهذالمثليعجبأنالمنصفالمحدثالباحث

الذيالوقتفي))حقآلعجيبهذاأنالمنصفالباحثهذاوبعبارة،الأوروبي

ماإذاقزمآيبدوالعلميةمؤهلاتهعنالنظر-بقطعالغربيالمؤلفهذاأنفيهتعلم

)2("بياقوتقيس

مشيرآالغربيينوزملائهأسلافهموقفينقدالمنصفالباحثهذاأنوالواقع

العلميالبحثتقديرهمعندهؤلاءفيهايتردىالتيالخطيرةالمزالقبعضإلى

صارمةمقاييسيضعون"الباحثهذانظرفيفهم.المسلمينعندوالفكر

تلكمنصرامةأشدمقاييس،الإسلاميالفكرأنتجهماعلبموجبهايحكمون

بيننميزأنيقتضيانناوالإنصافالعدلفإن-الغربييننحنذواتناعلنطبقهاالتي

طبيعةفيالغوربعيدأثراتتركأنشأنهامنالتيومراتبهالأدبيالنشاطأنواعمختلف

الرفيع.العلميالنتاج

علىيحكمعندماالتمييزهذايراعيغربياعالمأنرىأنقلأنناعلى

ويؤلفيكتبعندماالعصرياللاهوتيفإن،المسلمينعندالعلميالإنتاج

كليدعمأنمنهتنتظرلا،بهايبشرالتيفكرتهحوليلتقونأتباعاستمالةقصد

."بإثباتاتوجملةجملةوكل،بمستنداتأقوالهمنقول

الذيالمسلممنذلك-نطلبإذن-لماذا"قائلاالباحثهذايتساءلثم

بإثباتيقولهقولكلصحةعلىيدللأن،مثلا"الدينإحياء"فييكتب

الفكريةوالقدرةالعلميةبالدقةيتصفالكاتبهذاكانوإنحتى،وإسناد

علىتبعثأسانيديجمعكاتبعلىسخطنانبديلماذا:ثانيةجهةومن؟الممتازة

ك!.س!طء!ول*3(43*4؟:!!4:ولأ؟!اح،م!؟4)3!"لأولا!حص!،!"أا.3ول.01(عه،*ه4)2391-(1)

91/العلميالبحثفيالمسلمينالعلماءمناهج/روزنتال.ف)2(
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الحديثرواةمنبراويةأو،رجلبسيرةتتعلق،لهاحصرلاأسانيد،الضجر

كتابفيذلكمثيلقرأناإذانحنبينما،لمامآبهامرواأودمشقفيعاشواالذين

علميةبخدماتقامصاحبهوإن،علميعملإنه:صوابآقلناالغربكتبمن

جليلة؟

بعضعنشكبلايكشفمنهكبيراقد!آاقتبسناالذي-الباحثهذاوقول

وفكرناحضارتناإلىالغربيينالباحثينبعضنظرةفيوالقصورالعيبأوجه

.النظرةهذهتشكيلمبرراتفيهامةعناصرعلىحقيقةيدناويضع.الإسلامي

وأمثلتهاميدانهاوتحديدالأصالةئبوت

للحضارةالمنتقصينالمتعصبينهؤلاءرأيإيجازفياستعرضناقدكناإذا

ألمحناثمخاصةبصورةالإسلاميالعربيوالفكر،عامةبصورةالإسلاميةالعربية

نآقدفإنه،الأولالفريقنظرةفيالزللمواطنإلىنبهواالذينالمعتدلينهؤلاءإلى

هذافينزالماكناوإن،التفصيلمنبشيءالثانيالفريقهذانظرةلتناولالأوان

أبداهاالتيالملاحظاتمعظمأنبمعنى،شاملعامبمنظورالموضوعنعالجالقسم

وألفيلسوفخاصبفكروليس،برمتهاالإسلاميوالفكربالحضارةتتصلهؤلاء

معين.باحث

الفكرفيأنإلىالإشارةمنخيرآالجانبهذاعنالحديثبدءنجدلسنا

عناصعامةبصورةالإسلاميةالعربيةوالحضارة،خاصةبصفةالإسلاميالعربي

وتلكالفكرهذاخصومفريةببطلانتشهدوفكريةعقليةمواقفإلىتشيرثابتة

تسبقكثيرةوهيالتراثهذافيوالإعتزازالإعزازبمواطنتشهدكما،الحضارة

الزمن.

:"والدينالعلمبعدالنزاع"كتابهفي"دراير"الأمريكيالعلامةيقول

إلاتولدلمأنهانعتقدآراءفنجدالعربكتبفيننظرعندماأحيانآالدهشةتأخذنا"
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كمالفيوتدرجهاالعنصريةالكائناتترقيفيالجديدكالرأي،زماننافي

إلىبهيذهبونوكانوامدارسهمفيالعربيعلممماكانالرأيهذافإن،أنواعها

الذيوالأصل،والمعادنالعضويةالكائناتيشملعندهمفكانذهبنا،مماأبعد

الفلاسفةحجروليس"أشكالهافيالمعادنترقيهوعندهمالكيمياءعليهبنيت

يحيلالذيالحجرهذا،الوسطىالقرونلفلاسفةالأولوالهدفالمنبهكانالذي

.الفكرةلهذهتطبيقآإلانفيسمعدنإلىالخسيسالمعدن

الإسلاميةبيةالعرالئقافةفيهامينلاتجاهيروالعلماءينالمفكرتنبيه

الإسلامية:والحضارةالإسلاميالفكرفيالباحثيطالعماأروعولعل

معالجةفيهاميناتجاهينبينالتمييزإلىالحضارةهذهفيوالعلماءالمفكرينتنبه-ا

يواجههاالتيالصعوبةإلىوإشارتهم،والحضاريةالفكريةوالمشاكلالمسائل

الاتجاهين.هذينمنأيمطبقو

جماالعميقوالتعمق،الدقيقالتخصصإلىينزعالاتجاهينهذينوأحد..

الفرعهذانتائجفياليقينإلىوالوصولوالإتقانالإجادةبغية،العلمفروعبعض

.ذاكأو

فروعلشتىالأفقيوالاستيعابالشمولإلىفيميلالآخرالاتجاهأما

لجوانبوالفكريةالثقافيةالحصيلةبخلاصةوالإلمامالإحاطةبغية،المعرفة

.الحضارة

نألناجاز،عميقرأسياتجاهبأنهالأولالاتجاهنصفأنلناجازإذا

.مستعرضأفقياتجاهبأنهالثانيالاتجاهنصف

وأتخصصآالانقطاعأوالتأليفمجردذلكمنيفهمأنمنالحذروينبغي
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الثقافيةالتربيةحصيلةتعتبرالتيالواعيةالنظرةهوالمقامهذافيفالمراد،تعميما

جهةمنالإسلاميةالعربيةالعقليةالذاتيةوالموهبة،جهةمنالإسلامومرتعها

.أخرى

فيالتخصصظاهرةأنيفهممنهناكأنإلىيرجعالتحذيرهذافيوالسر

البيئةفيوجدانمطينتمثلانإنماوالإحاطةوالشمولالتعميموظاهرة،التأليف

مدعم.واقتناعهادفلوعيثمرةيكوناولم،وإتفاقآعرضآالإسلاميةالعربية

الكثيرةالنصوصتدعمهاالتيالحقائقيغفللأنه؟شكولاقاصرالفهموهذا

.الصددهذافي

والتعميمالتخصص"مشكلةأنالإسلاميالعربيالتراثفيالثابتفمن

أقوالهموتدل.الإسلامفيالمفكرونبحثهاالتيالمشكلاتبينمن"بينهماوالتردد

أقوالهمتبرزكما،ومثاليتهاتجاهكلمزاياوذكروا،الأسلوبينبينوازنواأنهمعل

الإنسانطاقاتمعهاتتكافألاقدالتيالمتزايدةالمعرفةبإزاءالإنسانيالموقفصعوبة

.وعمره

مؤلفاتفهناك:الأسلوبينطابعتحملمؤلفاتبالفعلإليناوصلتوقد

وهناك،مستقصيآتفصيليآعرضآمعينعلمأوموضوععرضفيتخصصت

المعرفةألوانمن-مترابطةأنهاإلا-عديدةألوانآتستعرضموسوعيةمؤلفات

إلىأنهإلىنشيرأنهنايعنيناالذيولكن.التطبيقيالجانبهووهذا.والثقافة

وراءهادفوفكرفلسفةيوجدفإنهالنظرتينلهاتينالعمليةالتطبيقاتوجودجانب

الإسلامية.العربيةالعقليةلكفاءةجلاءفييشهدمماالأسلوبينهذين

هذينوراءالكامنالفكروهذاالفلسفةهذهقيمةعلىالتعرفويمكننا

منهجهم.عنودفاعهممطبقيهاأقوالمنالأسلوبين
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عنيفةمعاركسبيلهفيالعلماءخاضالذيالتخصصلأسلوبفبالنسبة

تنذرصيحاتنجد،والخلافةالحضارةعراماعراهاحتىالوقتبعضأفلحت

المركزةالعلميةالأبحاثمحلالسطحيةالموسوعاتتأليفإحلالعنالناجمبالخطر

تزدادإنماالتخصصإلم!الحارةالدعوةأننلاحظأنبالذكرالجدير.ومنالمتعمقة

الطب.صناعةفيسيماولاالطبيعيةالعلومفيتوكيدآ

يلاحظالفرعهذامثلفيالموسوعاتإلىالاتجاهعل)1(الناقمينهوأحدوها

فإن"وفضائلهاالطبصناعةمحاسنعلىقضتالطبيةالموسوعةهذهكتابةأن

كتبباقتناءيقنعونالأطباءفكان،والراحةالدعةإلىميالالبشريالعقل

الموسوعاتهذهمثلتأليفكانوربما"التعلمعناءأنفسهمعلىفيوفرون،جامعة

.التناولقريبةجامعةمراجععلالحصولفيالناسلرغبةاستجابة

وفروعمتسعةالمعرفةميادينأنالتعميممبرراتمننجدأخرىناحيةومن

مهماعمرلهاينهضلاوفيرةالحضاريالتراثوحصيلة،متعددةوالثقافةالعبم

تفوقت.مهماطاقةلهاتقومولا،طال

الجهودأن")2(مقدمته"فييذكرالذي،خلدونابنفعلاذلكلاحظوقد

منضخماعددآأثمرت(الفكر)والعلمالأدبميادينفيبذلتالتيالهائلة

ميدانفيكتبمالقراءةحتى،يكفيالمتخصصالعالمعمريكنلمالتيالمؤلفات

خلدونابنيستنبطثم؟عداهاماعلىوالإطلاع،بدراستهافكيف،تخ!!مصه

بحقيدركلكنه،المختصرةالموسوعيةالكتبنحوالاتجاهازديادمبررهذامن

الجاحظكانوإنالأدبميدأنفيوالصوليالجاحظالاتجاههذأويقابل.وغيرهرضوانبنعليمثل(1)

ألأسلوبين.طنققدكتبهبعضفي

531،23ص)2(

-45-



ليبرهنمقدمتهفيفصلينيخصص،ولذاالعلميالتأليففيالاتجاههذاخطورة

العلمية.الأعمالثاالاتجاههذالمثلالسيئةالنتائجعل

:الفكريالتطورحقيقةك1-إدر2

مجالفيالإسلاميةالعربيةالعقليةبكفاءةتشهدالتيالثابتةالعناصرومن

الجزئياتإدراكعلىوالاقتصاروالتبديدبالتفريقاتهامهاببطلانتشهدكما،الفكر

تتملمنسيجآوتصوره،المستمرالفكريالتطورحقيقةإدراك،والمنثورات

توافربفضلوتمامهحبكتهإلىالوصولفيالأملهناككانوإن،بعدخيوطه

.والمكانالزمانعبرالإنسانيالجهد

عنيعبرالمشهورالطبيبالفيلسوف،(زكريابنمحمد)الرازيبكرفأبو

منالمتعاقبةالأجيالفيهتسهممتواصلبناءالفكرأنإلىيشيرتعبيرحينأبلغذلك

ي!المتواصلةالجهودلهذهاستعراضآإلاالحقيقةفيالفلسفةتاريخوليس،المفكرين

.البناءهذاإقامة

فيالنظرإلىهمتهصرفإذاالفلاسفةمنمتأخركلأناعلم"الرازييقول

لدقتهفيهاختلفواالذيعنوبحث،فيهواجتهد،ذلكعلوواظب،الفلسفة

ونظرهبحثهوكثرةبفطنتهواستدركوحفظه،منهمتقدمهمنعلمعلم،وصعوبته

ذإ،واستفضلها،أخرىلفوائدوفطن،تقدمهمنبعلممهرلأنه؟أخرأشياء

")1(والفضلالزيادةيوجبوالاجتهادوالنظرالبحثكان

تطوروإلى،الفلسفيالفهمفيالنموإلىأنظارناالرازييوجهالنصهذافي

أحدعلىردهفيأدقفكرةإلىينبهناالرازيولكن.والتحريرالإضافةنتيجةالفكر

.22رقممؤلف9391ط(كرأوسبولوتحقيقجمع)للرازيفلسفيةرسائلانظر()1
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الاختلافإلىإلايؤديلاوازديادهاالمعرفةنموأنإلىذهبواالذينمعارضيه

بصحةالرازيتسليمفمع.المعرفةهذهزوايابتعددالآراءلتعددوالتناقض

ذإونموهاالمعرفةأطرادتكفلقاعدةإلىأنظارنايلفتفإنه،ماحدإلىالحكمهذا

وجههاعلىفهمتإذاالقاعدةوهذه"المحقهوواجتهدنظرمنكل"يقول

تدعوفقدفهمهاأسيءإذاأما.والنظرالبحثعلحافزآشكبلاتعتبرالصحيح

السوفسطائيين.لدىالحقائقبنسبيةأشبهنسبيةإلى

موسوعيةعقليةعنينمانوتصوره،الرازيفكرةفإنأمرمنيكنومهما

بعضمعنتفقولسنا.الخصومرأيتدحضشاملةكليةونظرة،مستوعبة

والنموالتطورفكرةأنيرىكان2"الرازيبأنالحكمفيالغربيينالباحثين

القوةمنللفردبأنتقولالتيالفكرةمنمرتبةأقل،الفلسفةحقلفيالمستمرين

منوقتأيفيبكاملهاالفلسفيةالمعرفةتحصيلمنيمكنهماقدالعقلية

.")1(الأوقات

أوالأولىبالفلسفةيسمىمابينذلكفييفرقالرازيأننلاحظأننافالواقع

والربطوالتجربةالملاحظةعلىأساسآتقومالتيالطبيعيةالفلسفةوبين،الميتافيزيقا

.بينهما)2(

الإسلامي:الفكرفيوالخصوصالعموأ

وعلىالتحليلعلقدرتهأثبتالإسلاميالفكرأنلنايتضحسبقمما

بالفحصالجزئياتتناولفيوكفاءت،التركيبتناولفيوكفاءته،التركيب

والمفاهيموالقوانينالنظموصوغ،المتفرقاتبينالربطوفي،العميقةوالدراسة

.186/المسلمينالعلماءمناهج-رززنتالانظر)1(

الفلسفية.السيرةفيوردبمامثلاالحاويمقدمةقارن)2(
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علىالمقصورالتقليديالفلسفيالتراثعلىالحكمهذاوينطبق.العامةوالمناهج

للفكرالأخرىالجوانبعلىينطبقكما،الإسلاميالمحيطفيفلاسفةعدوامن

قليل.بعدذلكسيتضحكماعامةبصورةالاسلامني

الفكريالنمطبهويراد،المتخصصالدقيقبالمعنىالإسلاميةفالفلسفة

أفرادبهعرفمتميزأاتجاهآلهواتخذ،الأقدمينالفلاسفةخطاتأسىالذيالتأملي

.المغربفيرشدابنإلىالمشرقفيالكنديمنابتداءالإسلاميةالبيثةفيمعلومون

بإسلاميتهاالمرادأما،المعنىبهذاإسلاميةفلسفةوجودتأكيدبالطبعهذامنويفهم

الوصف،هذاإطلاقفيالتساهلإلىنميلأنناغير،طويلنقاشمحليكونفقد

عالجتهاالتيالمشاكلحيثمنإسلاميةالفكريةالحصيلةهذهأنعلىاعتمادأ

حيثمنوأخيرآ،توختهاالتيالغاياتأهمحيثومن،لهامهدتالتيوالظروف

تمثلالفلسفةهذهأنذلكيعنلموإنالإسلامصدرلانفساحالعامةالروح

وحدهم.المسلمينثمرةأنهاأو،اخالصةالإسلامنظروجهةبالضرورة

أرضفيعاشوالأفرادمتضافرةجهودخلاصةبحقتعتبرالفلسفةهذهإن

،ونعمواكتابهبهاأنزلالتيباللغة،وكتبواأتاحهاالتيالحريةأريج،وتنسمواالإسلام

الذيبالمعنىإسلاميةبأنهاوصفهاتجوزأيعدلاثمومن،العربيالسلطانبرعاية

إليه.أشرنا

وأهمها،فلسفةلأيةاللازمةالماقوماتلهااجتمعتقدالفلسفةهذهإن

وقد.لهايتصدىالتيوالمشاكلوالموضوعات،الشاملةالكليةالعامةالنظرة

لأ،أحأءأوللأ4ول.4والخلقالألوهيةأووالكثرةالوحدةمشكلةالفلسفةهذهعالجت

الطرفين.بينبالصلةتتعلقالتيللمشكلةعلاجها7أعأ)"أ(اثة4لأ

بذلتأنهاالإسلاميةالفلسفةفيالأنظارإليهتوجهأنيمكنماوأهم

أنيظنالباحثينبعضجعلتلدرجةوالعقلالدكلتبينالتوفيقفيمتتابعةمحاولات
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هذاأكانوسواء.الإسلاميةللفلسفةالشاغلهوالشغلوالعقلالنقلبينالتوفيق

أنهأو،الوحييناقضلاالعقلبأنالخاصةمنوالمتدينينالعامةلإشعارالتوفيق

لمهذهالتوفيقمحاولاتفإن،العقلمعإنسجامهبإعلانالدينلتأييدكان

الحقيقة،إدراكفيالسبيلينهذينبينالعلاقةحولالجدليتوقفولم،تنقي

هذهمننماذجالدراسةهذهفيوسنستعرض.الشريعةوسبيلالحكمةسبيل

لهذهالمميزةالسماتعلىبأنفسنالنتعرف،النصوصببعضمشفوعة،المحاولات

بعدلنخرج،إليهاتسعىالتيوالغايات،وراءهاالكامنةوالدوافع،المحاولات

.الإنصافإلىوأقرب،الموضوعيةإلىأدقبتقييمذلك

نشعر،والفلسفةالدينبينالتوفيقمحاولاتموضوعمعالجةقبللكننا

لم،اللفظلهذاالضيقالمحدودبالمعنىالإسلاميةالفلسفةأنإلىالإشارةبضرورة

كبرىفلسفيةمثاكلتناوكبل،إليهاألمحنااالتيالمشاكلأوالموضوعاتعلىتقتصر

والمعرفةوالحياةالحركة؟والزمانوالمادةوالمكانالوجودعنعأمةبنظرياتوخرجت

.والأخلاقالسياسةمشكلاتمنذلكغيرإلىوالسعادة

كانكماللحكمةوالعمليالنظريالجانبينالفلسفةهذهاستوعبتلقدحقآ

الفلسفةإلىينظرونكانواالإسلامفلاسفةأنإلىراجعوذلك.الأقدمونيفهمها

كثيرةعمليةفروعاستقلتأنبعدالآنإليهانظرتنامنوأوسمعوأشملأعمنظرة

الفلسفة.أمهاعن

وعلومالطبمنأشتاتآأحيانآتضمالفلسفةهذهوجدناإذانعجبلالذلك

الفلسفةشعبمنشعبآفعلاتعتبركانتالتيوالفلكوالكيمياوالنباتالحياة

الرئيسية.

لبحوثالانسكلوبيديأوالموسوعيالطابعلنايفسر-أسلفناكما-وهذا

بطلانأخرىمرةيؤكدمما،الإسلاميةوالحضارةالإسلاميللفكرالذهبيةالفترة
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العربي.العقلأوالساميالعقلأسطورة

الإسالامي:الفكرميادينحقيقة

للفكروالموسوعيالشموليالطابع-حقيقةالسالفةالحقيقةهذهإن

علالحصوليريدالذيالباحثعلىتفرض-الإسلاميةالفلسفةضوءفيوالبحث

أربعةفيومعالمهذلكآثاريتلمسأنالإسلامفيالفلسفيللتفكيركاملتصور

:متميزةميادين

الكلاأعلمميدافى-ا

الإسلامية،الفرقبينتبودلتالتيالكلاميةالبحوثأوالكلامعلمميدان

ضغطتحت،الإسلاميالفكربواكيرمنعقليةباكورةالعلمهذاباعتبار

هذاوفي.سعيرهوألهبتنارهوأذكتنشأتهاكتنفتالتيالمختلفةالظروف

الفلسفي.العمقيعوزهالامذاهبونظرياتنصادفالعلم

:)1(الفقهأصوفىفى1-ميد2

)1(

للغةالدقيقةالمنطقيةوالتحاليل،المنهجيةالقواعدنصافحالميدانهذاوفي

حدامما،الإسلاميينالفلاسفةمنكثيرفلسفةفيأساسيأعنصرآالتصوفدخلالواقعيةالناحيةمن

الأستاذخصصوقد،الاسلاميةالفلسفةسادتصوفيةنزعةبأنالقولإلىكبيرعربيبباحث

فيالسعادةنظريةبحثكما،تصوفهلمعالجةهامآجانبأللفارايدراستهفيمذكورابراهيمالدكتور

بعدها.وما23صاالإسلاميةالفلسفةفيانظرضوئه

بالتفصيلوعرض.الإسلاميةالفلسفةأعلامأهملدىوأهميتهاالنزعةهذهمواضعإلىبحقأشاركما

هناونضيف-.طفيلوابنماجهوابنالمشرقفيوالسهرورديسيناءوابنالفارابيلدىالنزعةلهذه

الفلاسفةآراءفهمفيالتصوفدراسةأهميةعلىقاطعةدلالةيدلمماالمغربفي-مسرةابن

صوفيه،انطلاقنقطةمنالفلسفيالتراثفيالتأملكيفيةذكرعنالمقامويضيق.أنفسهم

.الأولالجزء"الصوفيالتراثمن"كتابنافيآخرموضعفلذلك
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العقلمقدرةبوضوحندركوفيه،مميزفلسفيطابعذاتشكبلايجعلهامماوالفكر

وإن،والتركيبوالتحليلوالتقسيم3لأ4!+اء(3أولهأ،!2التنظيمعلىأنتجهالذي

.ولهأ(حلماص!4،44!ولأ4ححول،4154ءلاستقراوالاستنباطامجاليفيمقدرته:قلتشئت

عامالمتوفيالمعتزليالبصريالطبيببنعليبنمحمدالحسينأبوحللوقد

:فقالالخاصةطريقتهعلىالمصطلحهذام4401هـ-436

عليه.ويتفرعغيرهعليهيبتنىمااللغةفييفيدفإنه"أصول"كقولنافأما

الفقهعليهيتفرعما،اللغةموجبعلىيفيدفإنه"الفقهأصول"قولناوأما

علىالفقهطرقفيالنظرالفقهاءعرففيويفيد.الفقهوأدلةوالعدلكالتوحيد

فإن...بهاالاستدلالكيفيةيتبعوما،بهاالاستدلالوكيفية،الإجمالطريق

قيل:فإن.الفقهإلىيفضيمنهاالنظرالصحيحماهي،قيلالفقهطرقفما:قيل

النظرماهيوالدلالة.وأمارةدلالة:قسمينإلى:قيل؟ينقسمكموإلى

إلىيفضيفيهاالصحيحالنظرماهيوالأمارة؟العلمإلىيفضيمنهاالصحيح

.)1(الظنغالب

تجعلهالتي،المعياريةالخصائصيحملالعلمهذاأنالنصهذامنوواضح

عامتقنينفهو،للفلسفةبالنسبةالمنطقبمثابةوالفقهللتشريعبالنسمبة

إذانعجبلالذلك.والاستقرائيالاستنباطيبنوعيةالاستدلالأصوليراعي

إليهالغربيهتديأنقبلالاستقرائيالمنهجإلىفعلااهتدواقدعلمائناأنعلمنا

العلماءالأخيرمنالمنهجهذادعاةيكونأنالمصادفةمنوليس،السنينمنبمئات

.)2(الإسلاميالعربيبالتراثثقافيةصلاتلهمسجلتالذين

./13846491دمشق.ط،190/01الفقهأصولىفيالمعتمدكتابانظر)1(

.وغيرهبيكونروجرمثل)2(
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لتصوف:1ر31-ميد

السلوكأو،وحدهالوجدانأو،وحدهالعقلثمرةنجدلاالميدانهذافي

آراءفيالممثلة،المبدعةالإنسانيةالطاقاتتكاملثمرةنجدوإنما،فحسب

الفلسفيةوالآراءالنظرياتمنكثيرآوالدقةالعمقفيبزتربما،ومبادىءومذاهب

ذاتها.اليونانية

ثلاثةبينيميز.أنذاتهالتصوففييمكنأنهإلىالكتابهذاغيرفيأشرناوقد

وماأعمالمنالصوفييؤديهبماويتصل،السلوكيأوالعمليالجانب:جوانب

،والأورادوالأدعيةوالشعائرللطقوستنفيذمنبهيقوموما،فضائلمنيتثمله

لفظالجانبهذاعلىنطلقأنويمكن،والزهدالرياضةأوجهمننفسهبهيلزموما

."الطريق"

تأملمنيصحبهوماالنفسيالنشاطوأوجهالمشاعرهوجانبالثانيوالجانب

وميولونوازعوخواطرأحاسيسمننفسهالصوفيينتابوما،ومراقبةوتحليل

العديدةالنفسيةالأحوالمنذلكإلىوما،وبسطوقبضوأنسووحشةووساوس

لفظالجانبهذاعلىنطلقأنويمكن.التصوفطريقفيالسالكيعانيهاالتي

التجربة.

فيهتظهرالذيالفكريأوالنظريالجانبفهووالأخيرالثالثالجانبأما

الأوقاتمنكثيرفيتكنوإنشارحةوعباراتألفاظفيمصوغةالصوفيآراء

والنفسيةالميتافيزيقيةوالقضايابالنظرياتنلتقيالجانبهذاوفي.غامضة

يفهمألاعلى،المذهبمصطلحالجانبهذاعلىنخلعأنحقولذا،والأخلاقية

لمجردنتيجةيكونأنأي،النظريةالعلومفيالكلمةهذهمنعادةيفهممامنه

فعلية.تجربةهناكتكونأندونوالتأملالنظريالتفكير
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وأبالانفصاليوحيتميزآالجوانبهذهتميزيعنيلاالثلاثيالتقسيموهذا

إلقاءمنالدارسوتمكين،الدراسةتسهيلبهأريدتقسيمهووإنما،الاستقلال

فيوالعمقوالصدقالأصالةمقوماتتتضح،حتىالجوانبهذهعلىالمركزالضوء

صلتهحيثمنصحيحآتقديرآالتصوفتقديريمكنثمومن،الجوانبهذهكل

آخر.جانبمنوالفلسفةالكلامبعلموصلته،جانبمنبالدين

المدرسية:الفلسفة-ميدان4

فيالفلسفةعلىعكفواالذينهؤلاءمعلوجهوجهآنلتقيالميدانهذاوفي

هذاحفظفضللهمكانالذينهؤلاء.اليونانعنوالمنقولةالموروثةصورتها

حدوثذلكصاحبقديكنوإن،وتفسيرهشرحهبعدونقدهوفهمهالتراث

الفكرية.الأخطاءبعض

اطكممبرراتللمرءيتم،الأربعةالميادينهذهفيالبحثباستكمالإنه

الفكرهذافيالأصالةينشدمنأننعتبرلذا.الإسلاميالعربيالفكرعلىالصحيح

الخاصبالمعنىوالفلاسفةالفلسفةعلىأيفحسبالأخيرالميدانعلاقتصارهمع

الأصالة.لهذهسليمتقييمإلىيصللنإليهالمشار

مادةلهمتهيأتالذينالمنصفينالمستشرقينمنهناكفإنأمرمنيكنومهما

وقد.الخاصبمعناهاالإسلاميةالفلسفةفي،الأصالةتلمساستطاعمنوفيرة

دراستهأثناءالفلسفةهذهفيالأصالةمعالمبعضعلىيدناوضعفيبالفعلنجح

الصوابشاكلهوأصابسويآسبيلاسلكأنهونعتقد.الفلسفةهذهأعلاملبعض

دراسته.مستهلفيالسؤالهذاوضعحين

كانفإذا؟فريدةبدءنقطةالإسلاميةالفلسفةأتتخذ:هوالسؤالوهذا

الأصالة.علوأهمهاالأدلةأولهذاكان،بالإيجابالجواب
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منتنبعالتيالهوجاءالحملاتهذهبالفعليوقف،الاتجاههذاأنونرى

وازدراءالتعاليروحعلى،ويقضيالمسلمينلدىالفكريالتراثبحقيقةالجهل

الآخرين.جهود

أرادتالتيالمحاولاتتلك،الدارسينمنكثيرةمحاولاتمنخيرهذاإن

،الأخرىللاحتمالاتجادةدراسةدون،أجنبيآمصدرآفكرةلكلتتلمسأن

نأ!لأخرىبيئةإلىينتقلحينالفكرأنإلىتشيرالتيالحقيقةهذهفيإمعانودون

عليه.بصماتهاتتركأنمنالجديدةللبيئةولابد،الأصليبطابعهيحتفظ

وثيقآ،اتصالااليونانيةبالفلسفةالعرباتصال!ننكرأنيمكنلاونحن

بهاقامالتيالتامةالترجماتإلى،ونصيبينوالرهاحرانمدارسمنابتا*اء

الخليفةعهدفيذروتهاالحركةبلغتوقد،المهمةهذهلأداءجندوا،ومنالنساطرة

لهذاأنشئتالتيالأكاديميةأوالمنظمةأنتعلمأنويكفيهـ-218-تالمأمون

اللفظهو"الحكمة"لفظأنوالمعروف"الحكمةبيت"عليهاأطلقالغرض

للفلسفة.العربي

نأ،وعرفواالمتعددةمراحلهافياليونانيةالفلسفةإذنالإسلاممفكروعرف

،السوفسطائيونأعقبهمالذين،بالطبيعيينأحيانآأسموهمقدامىفلاسفةهناك

فلاسفةمنسبقهممنوبين،جهةمنوأفلاطونسقراطبينالفرقإلىتنبهواكما

الفكرتخطىالفيلسوفينهذينبظهورأنهحظوالاحي،أخرىجهةمنالإغريق

."الخالصالعقليالتصورمرحلة"بحقتسمىأنيمكنجديدةمرحلة

كثيراأعجبواكما،آرائهمنالكثيروأعجبهم،أرسطوكذلكوعرفوا

لمالإسلاممفكريلكن،(الحديثةللأفلاطونيةمدرسةأهممؤسس)بأفلوطين

وأنقلةمجرديكونواولم،الفكرهذاعنتلقونهمايرددونببغاواتمجربيكونوا

إنتاجهمعلىبصماتهموتركوا،ذاتهمالمجالهذافيأثبتواوإنما،معلقينأوشراح
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)1(المنطقنقدواإنهمبل؟اليونانيةوالمذاهبالآراءإزاءمتميزآنقديآموقفآواتخذوا

منطويلةفترةفيالثضالمجالعلىالمنطقهذاسيطرة،رغمعيوبهوكشفواالأرسطى

،القياسمنطقيخالفآخرمنهجآاتبعواالمسلمينأنالآنثابتآأصبحلقد.الزمن

كاملا.الاستقرائيالمنطقبالفعلوضعواحيث

العالمإليهنبهماكذلكهوبل،وحسبالعربالباحثينقولهذاوليس

الحقيقيالأمير"لقبرينانعليهأطلقالذي،)2(بيكونروجر،الأول!التجريبي

."الوسطىالعصورفيللفكر

علىبناءكانإنماالاستقرائيأوالتجريبيالمنهجهذاوضعأنشكولا

لمتطلبات-اليونانحضارةعن-المعيراليونانيالمنهجملاءمةلعدمتامإدراك

"الخواص"فكرةإلىالمنهجطريقعنالمسلمونوصلفقد.الإسلاميةالحضارة

نقدواكما،الخاصةبصفتهاالحديثالاستقرائيالمنطقصبغتالتيالفكرةوهي

أرسطو.لدىالصوريأوالشكليالمنطقجوانببعض

)2(

أولكانالرازيبكرأباولعل".منظماعلميآنقدآاليونانيالمنطقتيميةوابنالسهروردينقدلقد

ستيوارثجونالحديثالعصرفيبهجاءباعتراضعليهواعترضأرسطوعندالأولالشكلنقدمن

مرةنلتقيوهنا،جديدةصررةفيوصاغه،الاستقرائيالتفكيرروحعلقاثمةنظرةإليهفنظر،مل

نقدفيكتابينتيميةلابنالسيوطيذكروقد.الغربيالفكرعلىالإسلاميالعريالفكربأثراخرى

كتابهفيالسيوطيلخصهوقد"اليونانمنطقعلىالردفيالإيمانأهلنصيحة"بعنوانأكبرهماالمنطق

."والكلامالمنطقفنعنوالكلامالمنطقصون"

.177،الإسلاممفكريعندالبحثمناهج،النثارساميعليالدكتورالأستاذانظر

وفيبأكسفوردبلدهفيدرس،وقسيسانجليزيعالمح!ه"ح،538،ا(261ا-24)13بيكونروجر

بالملاحظاتالفلسفيتفكيرهامتلأولذاالكيمياءوبخاصةالعرببعلومأولع،بباريسفرنسا

العريةالثقافةبروحتأثرآ،الطبيعيةالعلومفيبةالتبرأسسوضعمنأولبحقويعتبر.والفروض

كشابهمضالخاصالقسمأنلوحظوقد،الأندلسفيالإسلاميةالجامعاتطريقعنعرفهاالتي

بابنمتأثرالكتابأنلوحظكما،الهيثملابنظرالمفكتابمننسخةهوللبصرياتالمخصص

.حزم
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وإن،دقيقاستقرائيمنهجإلىحقيقةاهتدوا،بالاستدلاليتعلقوفيما

المنهجطريقاكتشفواأنهمأما"القياسوهو"أرسطولفظعليهأطلقواقدكانوا

بسبقهميشهدبماوالفرعالأصلبينوالعلةالصلةتحقيقأرادواعدماالتجريبي

فلاسفة.منتلاهومن"ملاستيوارتجون"أمثال

تواجهكانتأنبعدبهمسلماأمرآالآنأصبحتقدالسابقةالحقائقهذهكل

منمزيدعلوالحصولالوثائقمنالجديدظهورولكن،الشكأوالمعارضةبعض

الأصالة.عنتنمالتيالعامةالجوانبهذهللشكمجالايدعلابماأيدتالمعلومات

عرضههيالإسلاميالفكرياالأصالةهذهلإثباتوسيلةخيرأنونعتقد

يليفيماوسنحاول.الفكرهذالأعلامالهامةالأصيلةالنصوصخلالمنودراسته

فيالإسلاميالفكرعالجهاالتيالهامةالموضوعاتلبعضنعرضأنصفحاتمن

سبيلا.ذلكإلىاستطعناماالأربعةميادينه

تلمسفعلاحاولواقدالباحثينأنإلىبالإشارةالفصلهذانختتمأنناغير

وقد.للدراسةمحورآالنقطةهذهمتخذين،الإسلاميةالفلسفةفيالبدءنقطة

منهؤلاء)1(ومن.الإسلاميةللفلسفةأصيلطابعإبرازعنالاتجاههذاأسفر

الفلسفةفيالأخيرمكانةعنحديثعنسيناابنفلسفةفيممثلاالأصالةطابعوجد

الإسلامية.

عيه،نحصلأنيمكنالفلسفةهذهفيالأصالةمفتاحأنالباحثويرى

المشهور-المثاليالألماقالفيلسوف"كانت"عليهأطلقماضوءفيسرهوتفهم

مقالة:من3ء،أحأح+تيتشر.ل.هوج(1)

طهـ7حاع+ول!!3ا"،حعأولول3!؟أح"أ301؟"هلأ("ح"!+.أ+ول7أحس!6ا،ا"ة3أحعولأأ4،3+!"أ0301"ء6ا3ول.

ك!+اا.3لأ*ا"،)

س!4.!لاك!.ي!.ممثاأح!ع،ا3(طلاء"ح.3هه+4حه،+".او25)
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هذاويقول.(1)ولول34ءأ+اهولأآه03!ص!ولولالعقلتناقضات"-م4721-4081

نقد"كانت"كتابفهمهوالإسلاميةالفلسفةلفهممدخلأفضلإنالباحث

متناقضاتفيهوتحددتصيغتالذيح3أ4أ4ص!داأه!عداع03!ص!3ولالخالصالعقلي

الحديثة.الفلسفةفيالأولىللمرةالعقل

تمامينطبقمما"كانت"قدمهلمامقارنآمستقصيآاستعراضآهنانريدولسنا

سنكتفيوإنما.الإسلاميةالفلسفةقدمتهاالتيالأصليةالمباديءمعالانطباق

التالي:النحوهذاعلىالصددهذافي"كانت"فكرةأساسإلىبالإشارة

إحداهمامتناقضتينقضيتينيتضمنمثالكلأمثلةأربعة"كانت"لنايقدم

.الصارمالعقليالقانونعلىبناءصادقتانأنهمامع،موجبةوالأخرى،سلبية

نتيجة،حدةعلىقضيةكلبصدقتشهدالتيالمقنعةالبراهين"كانت"ويقدم

التالية:القضيةمثلانذكروكمثال!.البرهانيالمنطقبقانونللوفاء

ليسالعالم"الثانية"وبالمكانمحدودفهوثمومنإبتداءلهالعالم"الأولى"

.المكانفيلهحدودولاإبتداءله

فيلهبدءلاالعالمأنإدعيناإذا:يقال!أنيمكنالأولىالقضيةعلىوللبرهنة

منفترةأنذلكفمعنى-الآنولتكن-الزمانهذافيمانقطةوحددنا.الزمان

اللانهائيةالحالاتمنمتتابعةسلسلةأنأي،مضتقداللانهائيأوالأزل

هذهفيتتمثلماسلسلةنهائيةلاأننعلمونحن.الكونفيمرتقدللأشياء

منأنهذلكومعنى،تركيبيةمتتابعةحلقاتفيتتمأنيمكنلاأنهاوهى،الحقيقة

سباتهمنوأيقظه،النقديةفلسفتهإلىدفعآدفعهالذيالمصدرالمتناقضاتهذهكانتلقدالواقعفي(1)

فيالممثلينالفلسفيينللتيارينحتميةنتيجةالعقليةالتناقضاتهذهإعتبروقد.الدجماتيقي

النقدية.فلسفتهظهورعلىالسابقةالمرحلةطبعتااللتينوالأبيقوريةالأفلاطونية
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العالمبدءتصورفإنثمومن،نهائيةلاتكونأنمتباينةماضيةلحلقاتالمستحيل

العالم.هذالوجودضروريآيعتبر

نأنفترضدعنا:النحوهذاعلىعليهاالبرهنةفيمكنالثانيةالقضيةأما

فيهيكنلمبزمانمسبوقنفسهالوجودهذا،العالموجودوالبدء..بدءلهالعالم

المستحيلمنيبدووالآن.الخاليبالزمنالزمنهذانسميوقد-موجودآالعالم

الوجودعلىيرجحماالخاليالزمنهذاأجزاءفيليسلأنه؟خالزمنفيشيءوجود

أنأوتبدأأنيمكنالتيالأشياءمنكثيرةمجموعاتنفسهالعالمياإن..عدمه

وجودعدممنذكرنالما؟بدءلهيكونأنيمكنلانفسهالعالمولكن،بدءلهايكون

نهائيلافالعالمولهذا.البدءيسبقالذيالخاليالزمنفيالعدمعلىللوجودمرجح

للزمن.بالنسبة

فيرغبةقضيةكلمنواحدشقعلىاقتصرناأنناالبرهنةهذهفيويلاحظ

،وإنماالبرهنةلهذهالدقيقوالتقييمالتفصيليالبحثليسالمقصودلأن،الاختصار

الأصالةعناصرلبعضالمستشرقينبعضوجدهالذيالمقتاحإلىالإشارةالمقصود

المسلمين.الفلاسفةبعضلدى

فيمنطقيآوهنآيتلمسواأن"كانت"لفلسفةوالشراحالمعلقونحاولولقد

الواقعوفي.ملموسآ)1(نجاحآيصيبواأنغيرمنهذهالتناقضقضاياعلالبرهنة

فلسفتهإلىدفعآدفعتهالتيهي"العقلتناقضات"مسألةبأن"كانت"يعترف

المذهبي.أوالدجماتيقيسباتهمنوأيقظته،النقدية

ولم؟والشراحالمعلقينملاحظةتعدتهاوالتي،الرهنةتلكفيالخطأنقطةتلمسالعسيرمنلي!(1)

وأن،صنوانوالخلقالإيجادأنوخلاصتها؟دقيقةإسلاميةنظروجهةفهي-إليهاينتبهواأنلهميكن

تناقض.منيخللم-تبناهاالتيالاصطلاحاترغم-سيناابنأنونعتقا-.الزمانيبدأبهما
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التيالمدرسيةللفلسفةطبيعيةنتيجةكانالتناقضهذاأن"كانت"ظنلقد

مثلاقدوالأبيقوريةالأفلاطونيةتياريوأن.النقديةالفلسفةمرحلةسبقت

العقل"تناقضات"إلىالحالبطبيعةأدىبما،لكلالمذهبيالموقففيازدواجا

وافيآجديآوصفآاليونانيتينللمدرستينوصفهيعتبرلم"كانت"أنوالظاهر

الموقفينإلىرمزيةإشارةاعتبرهمابقدر،المدرستينلهاتينالتاريخيةللشخصية

.النطاقهذافيالمدرسيةللفلسفةالمتعارضين

يمثلهمااللذينالمتعارضينالموقفينبأنالقولإلىالباحثهذايخلصثم

المسيحيلفكرامعوتصارعهماس!4ا!ولعحأ3"3يةلدهرواأحس!اكاأ"ول!أحأ3المتكلمون

تعارضفينظريتهفي"كانت"عنهماعبرالتيالنظروجهتيعلالانطباقتمامينطبق

العقل.تناقضاتأو

يمثلبينما،ومحدوديتهالعالملابتداءالمثبتةالنظروجهةالمتكلمونويمثل

ولكل،بالمكانمحدوديتهوعدم،بالزمانالعالمإبتداءعدمفي،النقيضالدهرية

المتكلمينرأيعليهايتأسسالتيوالفكرة؟السوا،علىوجدليةرياضيةأدلة

نظريةوجودعلتساعدفكرةوهيالتغيير"أوالاستمرارعدم"فيتتلخص

الاستمرارفكرةأننجدالأخرىالناحيةمنولكن،العالمحقيقةلشرحمتماسكة

وإن،الوجاهةبعضينقصهالا،العالملتفسيرحقيقةالدهريةيتبناهاالتيوالثبات

أهو؟إذنالعالمحقيقةفماكذلكالأمركانوإذا؟واحدجانبمنذلككان

متغير؟حادثأمثابتمستمر

للفلسفةالأولىالمسألةيعتبرالإشكالهذاحلأنإلىالباحثهذايذهب

يوحيكماالمشكلةهذهحلالفارابيحاول.ولقدالسواءعلىواليهوديةالإسلامية

فيالمفقودكتابهعننقلا،متأخرونمؤلفونحفظهالهأقوالبعضبذلك
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يؤيدونالذينالمتكلمينلموقفمعارضآموقفآيتخذالفارابيأنويبدو.الطبيعيات

.المكانوفيالزمانفيالعالمبدء

هذايحلأنسينالابنتركحقآبأنهالقولإلىالباحثهذاينتهيثم

فيشرحكما-نفسهفيمتناقضآيبدوالذيللمبدأتبنيهطريقعن،الإشكال

العالمإن"يقالأنأمكنذلكعلوبناء"-كانت"يدعلالعقلتناقضات

الوجودثاالتفرقةذلكتبعثم"وقديمانأزليانفهماذلكومع،نحلوقانوالزمان

."ممكنهووماواجب"هومابين

إسلاميآتصورآيعتبروالممكنالواجببينالوجودفيالتفرقةهذهتصورإن

بينهمفيمايختلفونكانواوإن،الدارسونذلكإلىيشيركمااليونانيونإليهيسبقلم

ابنإنيقولمنومنهم،سيناإبنإلىينسبهمنفمنهم،التصورهذامبتكرحول

نأالمهمولكن،والمفكرينالفلاسفةمنأسلافهيدعلمهيئآمعدآوجدهسينا

التمييزتفرضالتيالإسلاميةالعقيدةروحتلائمذاتهاحدفيالتفرقةهذهأننعلم

فيأولاظهرتقدبالمرتبةالوجودفيالتفرقةتكونأنببعيدوليس.والكوناللةبين

استغلالهافيوأوغلواذلكبعدالمسلمونالفلاسفةالتقطهاثم،الكلامعلمميدان

والطبيعي.الميتافيزيقيمذهبهمبناءيا

في-قرطبةفيلسوف-رشدابنرأيقبوليفضلمنفهناكالأمركانماوأيآ

سينا،ابنهوالإسلاميالفكرفيوالممكنالواجبمصطلحيأدخلمنأولأن

هذايؤيدماوالحججالشواهدمنلديهتوفرتقدوأنهلابدرشدابنأنويرى

.الرأي

واجب"ندركأنناإلىوالممكنالواجببينالوجودفيالتفرقةمبدأويشير

يلحقهأويسبقهأنيمكنلاالذيالوجودتحققحيثمنفطريآإدراكا"الوجود

وجودهمنمباشرةنتحققيجعلنا:الشعوريالامتلاءوهذاالإدراكوهذا.عدم
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الوجودضروريأو"الوجودواجب"بأنالظنإلىسبيللالأنه،اليقينوجهعلى

الواقع.فيتحققهيمكنلاصارختناقضمنذلكفيلما،موجودآيكونألايمكن

أنهكما،نقاشموضعليسوجودهأنالوجودواجبفيسيناابنيراهماوخلاصة

.البرهانإلمطبهحاجةلا

أنهاوهوواحدحكمكلهافيجمعها،الوجودواجبسوىالموجوداتسائرأما

فيإليهانظرأو،حدةعلىموجودكلإلىنظرسواء-أنفسهافيلوجودهابالنسبة

الوجودطرفالهابالنسبةيستويأوالعدميلحقهاقدلذا،الوجودممكنة-جملتها

ذلكمعنىوليس.سواءحدعلتوجدلاوقدتوجدقدأنهاذلكومعنى.والعدم

علىبالفعليوجدلأنه،الوجودحقيقيالعالمأنإذ،العالموجودحقيقةإنكار

سبقكماممكنذاتهفيلأنهذاتهإلىراجعآليسوجودهسببلكن،التخيلسبيل

أثرآيكونأنلابدوجودهإنعقليآيقالأنأمكنلذلكونتيجة.بواجبوليس

حدفيالوجودضرورةيقتضيالوجودواجبلأن"الوجودواجب"وهولغيره

.الوجودلهذاالوحيدالمصدرباعتبارهلغيرهالوجودمنحيقتضيك!،ذاته

،الوجودوممكن-الوجودواجب"فكرة"الفكرتينهاتينبيننربطوعندما

رأيعلىيمكننا"الوجودواجب"سوىلمابالنسبةالواقعفيالوجودعليهماوبين

ممكن"كاننفسهفيإليهنظرإذاالوجودواجبسوىماأننلاحظأنسيناابن

بواجب"الوجودهذاوتعلق،بالفعلوجودهحقيقةإلىنظرناوإذا."الوجود

.)1(بنفسهالوجودواجبعنلهتمييزآ،بغيرهالوجودواجبكان"الوجود

نشرهالذيالقيمالبحثفيالإسلاميةالفلسفةقيمةإبرازفيالآراءهذهوأهميةطبيعةتفصيلانظر)1(

لى.سا.ء+أ،احس!3

مجلةفي

"3ول1(46ح3ء،43!أول5ولاس!اس!3أا*أ،3،030!ط-5أ!لماأ!4،ح

"ح؟5ول3؟3ولأحأ65ا!+4(3ا!أ،+ح+"5لما:؟أ

لا4،4!،+أح،ح؟!ولةأول:ء74ص!هاءأول:

ك!أ53ولا!س!5ءا،أعحا!ط،ا3أا030أ4")ا*(أ،4ء!71*(5591)
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الخاصةالآراءعرضقبلالأحكامونطلقالحوادثنسبقأنهنانريدولسنا

الموضوعيةمناللازمالقدرالأحكاملهذهنضمنحتىبعباراتهمالإسلامبفلاسفة

بالنسبةهامةحقيقةإلىالمبحثهذاإنهاءقبلنشيرأننودأنناغير،والنزاهة

عامة.بصورةالإسلاميوالفكرالإسلاميةللفلسفة

يفرضمماالأطرافوتمتد،الآفاقفيهتنفسحالتفكيروهذاالفلسفةهذهإن

هذاونظرياتقضاياإلىالنظراستيفاءضرورةحيثمنالأعباءأثقلالدارساعلى

ا!الآثارهذهتتبعجانبإلى،آنفآإليهاالمشارالأربعةالميادينفيوآثارهماالفكر

الحديث.الأوروببالفكروفيبلالوسطىالقرونفيالمسيحيةالفلسفة

نصففيتعددتقد"أنهبحقمدكورإبراهيمالدكتورأستاذنالاحظوقد

فيومقدماتهاالحديثةالفلسفةأصولكشفإلىترميالتيالمحاولاتالأخيرالقرن

بينصلةبوجودبينةعناليومنقولكناوإذا.المسيحيةالمدرسيةالفلسفة

تأثرمقدارأخرىناحيةمنونعلم،والمتوسطةالحديثة-الغربيتينالفلسفتين

يوجدأنيمكنعمانبحثأنبنايجدرأفلا،الإسلاميةالشرقيةبالفلسفةالأخيرة

.")1(الحديثةوالفلسفةهذهبينعلاقاتمن

الغربيةالفلسفتينبينالعلاقةهذهلاحظواالباحثينمنكثيرآأنوالواقع

منهمفريقخصوقد،)2(الحديثالعصروفيالوسطىالقرونفيوالإسلامية

أعلامهما.بعضبينالمقارنةطريقعنالصلةهذهبمعالجةالمؤلفاتبعض

.(ثانيةطالمعارفدار"23(وتطبيقهمنهجة)الإسلاميةالفلسفةفي()1

يقولإذ،والحضارةالأوروبيةالعقليةعلىالعربيةالثقافةبفضلالغربيينالباحثينبعضيعترف)2(

:091ص!+أ!ا،الااأه8)"+الما+لا،أ!الإنسانيةبناء"كتابهفي3!(اول!لم،أبريفوات

بل،مبتكرةلنظرياتمدهثةكشوفمنإليناقدموهفيماليسالعربلعلمعلمنابهيدينمماإنا"

.."نفسهبوجودهلهايدينإنه؟هذامنبأكزالعربيةالثقافةإلىالعلمهذايدين
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الفلسفةأعلاممنفيلسوفينبينعقدتمقارناتهناكأنبالإشارةيجدرومما

والفيلسوفالوسطىالقرونفيالإكوينيتوماالقديسينبينكالمقارنة،الدينية

وفلاسفةالمحدثينالغربفلاسفةبعضبينمقارنةهناكأنكما.رشدابنالمسلم

جليلةخدمةتؤديالهادفةالكاشفةالمقارناتمناللونوهذا-وصوفيتهالإسلام

الدارسين.علالعميمبالخيروتعودللفلسفتين

التصوفأعلامأخذناإذالاسيما.ومفتوحفسيحالمقارنةميدانأنونعتقد

فيمدكورإبراهيمالدكتورالأستاذالجليلأستاذناذلكطبقكما.الاعتبارفي

محمودالدكتورالمرحومالراحلأستاذنافعلوكما،واسبينوزاعربيابنعندراسته

وليبنز.عربيابنعندراستهفيقاسم

بنوسهلكيركجاردعن-مستفيضةتكونأننرجودراسةالآنيديناوبين

تأثيراتإثباتأوآرائناإقحامالدراسةبهذهنبغي؟ولسناومدرستهالتستريعبدالله

الحقيقة،وقدسيةالعلميةالروحعنوإغضاء،لمشاعرناإرضاء،مفتعلةإسلامية

الأوروبي،الفكرثنايافيومبددةمطمورةحقائقنبرزأنإخلاصفينريدوإنما

-درسماحدودفي-بذلكلتتجلى،وتجاربهمالمسلمينفكرإلىالنسبصريحة

خطوةمعرفتناوتتقدم.الأصليةبيئتهفيالإسلامروحتنمستالتيالعقليةنوعية

الفكرإثراءفيالعقليةهذهبهأسهمتالذيوالروحيالفكريالعطاءتقديرمن

خطاناتقودأننرجوالتيالإنجازاتإلىيضافإنجازوذلك.البشريةوالحضارة

حيآالإسلاميالعربيالفكربعثوهو،عربيوكلمسلمكليرجوهماتحقيقإلى

ومستقبله.حاضرهبمشكلاثيعياولا،أصولهعنينقطعلا،نابضآ
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فيلائ!اتجرلاإف!إلرلي:يخأثا

ومناهجهم،مشاربهماختلافعلىالمفكرينبينعليهالمتفقمنيكونيكاد

لا-الخصوصوجهعلالفلسفيالتفكيرقلنا،الدقةشئناإذا-النظرأوالفكرأن

تارةوهابط،تارةمحلق،طؤافجوابهووإنما،ليتوقفإليهينتهيحدآيعرف

آفاقاتساعكلهذلكوثمرة،آخرموقففيومركب،موقففي،محللأخرى

جلاله.جل-وجودهماوبمصدروبالإنسانبالكونالإنسانيةالمعرفة

مسالكوفتحت،المعرفةتقدمتكلما"أنهببساطةتعنيالحقيقةوهذه

وأ،آراءمنسبقماإلىتضاف"أخرىآراءإلىالوصولأمكن)1(جديدةللفكر

العقليقظةاستمرارذلكيتطلبأنالطبيعيومن.أفكارمنبطلمامحلتحل

موقفيقفأنللعقليتيحمما،الإنسانيالفكربتقدموعنايتهومراقبتهالبشري

ونتائجه.الفكرلمساروالموجه،المقئم

العقليةالوثباتحصيلةهوالفكريالتقدمأنالصحيحمنكانوإذا

لاالوثباتهذهأنكذلكالصحيحمنفإن،والفؤادالذهنوثبهاالتيوالروحية

فقد.وحضارةحضارةبينأو،وأمةأمةبينيسويعاموجهعلىالعالمفيتتم

معين،زمنفيالحضاراتمنحضارةأو،الأمممنلأمةكبرىفكريةوثبةتسجل

الحيويةلدرجةتبعآقصيرةأوطويلةلأجيالالوثبةهذهدونغيرهاأممبقاءمع

أولئك.نظرةأو،هؤلاءموقفبهايتمتعالتيوالإيجابية

تتعلقكثيرةظواهرثقافتنافياستعرضناالتاريخيالسننهذاعلوجريا

منهاتججلقدصورةفيأخرىإلىأمةمنوانتقالهاوالحضاراتالأفكاربتبادل

.3"الاسلامفيالدينيالتفكيرتجديد"أقبالمحمذ:قارن(1)
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التأثيرقضيةظلتكما.إستوردتهبماانتفاعهارغم،بذاتهاقائمةمميزةحضارة

منلكثيرالشاغا!الشغلالفكريةوالأنماطالحضاراتبينالمتبادلينوالتأثر

الإنسانية.الدراساتفيوبخاصة،المعرفةفروعمختلففيالدارسين

صححتىمعقولحدكلوالتأثرالتأثيرإثباتبمبرراتالاهتمامتجاوزلقد

منفئةأيديعلىانقلبأنهإلىإشارة"والتأثرالتأثيربحمى"يسمىأنأحيانآ

الذينالمعتدلينمعارضةأثارمما،منهالتخلصيعسرعضالامرضاالباحثين

الأخيرونهؤلاءحذروقد.وإطلاقهإبدائهقبلالحكممنوالتثبتالأناةيؤثرون

لتاريخيةالصلةإثباتمنذلكمعلابد،بلالتشابهمجردعلىالمقارنةفيالاعتمادمن

.والمستنداتبالوثائقوتوثيقهاالفعلية

انتقالقضيةهيوالتأثرالتأثيرقضيةأنالصددهذاثايهمناالذيلكن

يعرفلاالفكرأنتثبتالحقيقةأوالقضيةهذه،وتغيرهاوتجددهاالأفكار

.الحدودولاالسدود

جديرفلسفيأوفكريموقفلنايكونأنعليناتفرضالحقيقةهذهإن

ومسارعصرنامقتضياتعنتتخلفلاالتيوبالجدة،ذاتناعنتعبرالتيبالأصالة

فيه.التفكير

الفكرفيالتجديدبقضيةالخاصموضوعناصميمفيندخلأنوقبل

ذلكيفعلكما،الميدانهذافي"التجديد"فهمإساءةمننحذرأننودالإسلامي

،متشدد،متعصبفريق:فريقان،للأسفوهؤلاء.والمعرفةالثقافةأدعياء

متطرفوفريق،علفهاالدابةتلوككماباليةوأفكارعباراتبلوكيقنع،متقوقع

ذاته.ومقوماتتراثهعنغريبسحيقمكانإلىالتطرفريحبهتهوي

فيفيقاومها،صورهاشتىفي"التجديد"فكرةفتزعجهالأولالفريقأما
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قدلديهالحياةوكأنما،وعملاسلوكاأووجدانآأو،فكرآ-كانمهمامستوىكل

وعند.وجمادونباتوحيوانإنسانمنمعارضهاكلفيثابتةمحددةقوالبفيصبت

التجديد-منينزعجونلاأنهملنايبدوهؤلاءلموقفالدقيقالنفسيالتحليل

وألبذلهإستعدادعلىليسواوكفاحاجهدآيتطلبالتجديدهذالأنإلا-حقيقة

فيورثواماعلىيحرصواأنهوإراحةوأكثرهالديهمالأشياءأيسركانلذا،لخوضه

هم.يؤدوهأنالمفروضمنكانماعنهمأدواقدأسلافهموكأن،الميادينشتى

سلاحاالدينفيوجدواالذينهؤلاءبعضوجدقدأنهأيضآالحظولسوء

دعوقيكانتمهماهؤلاءأماميثبتونفلاالتجديدأوالتقدمدعاةعليسلطونهفتاكآ

.المجموععلىبالنفعتعودخيرة

ثئمومن،بدعةبأنهتجديدأييوصفأنهوالشأنهذافيالحيلوأبسط

الحيلومنالنارأهلهاودخولوحرمتهابالبدعالخاصلمجميهاللهرسولحديثيتلى

منسببلأيمنهمشخصآعارضتفإذا،والمبدأالشخصبينالتوحيدأيضا

والمبدأشخصهبينوخلط،يمثلهأنهيدعيالذيللمبدأمعارضآعذكالأسباب

التيالسيئاتأسوأمنوالمباديءالأشخاصبينوالخلط،بهيدينإنهقالالذي

كونأفرختالتيالسيئاتوهي،الطويلالإسلاميالتاريخعبرأمتناعلىجنت

نفسوهي،"يفعلعمايسأللا"الأرضفيلتهظلاماأميرأوملكأوخليفة

التفتيشومحاكم،والاعتراف،الغفرانصكوكالمسيحيةفيأثمرتالتيالسيئة

البشرية.تاريخفيالخزيمعالممنوغيرذلك

التيالصورةهذهعلى-الفريقهذاإننقولأنيقتضيناالإنصافلكن

منوالغايةالدافعفيأفرادهجميعيتفقولا،جهةمنأغلبيةيشكللا-عرضناها

بالوعيمحروسغيرإخلاصمنينطلقونالتجديدمعارضيفبعض.أخرىجهة

فيويسرعون،الأحكامويعممونوالمناسباتالمواقفبينفيخلطون،واليقظة
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لأوهىالإلحادأوبالزندقةالاتهامممارساتهمإلىالأشياءوأقرب،رويةدونإطلاقها

لمايقظوهوشيءكليعي"التجديد"معارضيمنالآض-والبعض،الأسباب

فييرىلذلكوهو.تمتعأكملبهيتمتعالذينفوذهأولمركزهيقظته،حوله

تفريقلاإذ-يمثلهالذيالدينأوبالمبدأمساسآأو،نفوذهأولمركزهتهديدآالتجديد

أشرنا.كمانظرهفيالاثنينبين

يقرلا."السماءفييصعدكأنما،الحركةفهودائب،المتطرفالفريقوأما

والاطرادوالرتابةبالنظامالبرمسريع.فؤادلهيستقرولا،نفسلهتهدأولاقرارله

بعقوللهالمعذ"الجاهز"الفكرعلىويقتات،الدائمالتنقليؤثر.والإتساق

هوماالتراثلهذايحملوقلما،تراثهيعرفقلماالفريقوهذا.الآخرينوجهود

تقدير.منلهأهل

أن-يستحللمإن-عليهيعسرأنهولو،كثيرأوقليلفييعنيهلاماوكثيرآ

لولا-نظرهوجهةالتعبيرعنأوأفكارهنقلفيمطلقآلغتهيستعمللامجتمعفيينشأ

جلدته،وبني،جلدهمنخروجآ،أخرىلغةوتبنىاللغةعنأيضآلاستغنىذلك

وجديد.غريبكلفيوحبآ

رأيهتكونأيضاولذا،عمقا،مركزةوليستسطحآمتسعةثقافتهنرىلذا

غرضهواستوفىوانتهىمضىطورآنظرهفيعدهحيثمنالتراثقيمةفيالخاطيء

عقبالفكرتجديدأو-التراثإحياءفكرةكانتلذا،لنايصلحمافيهيعدولم

حجربالتراثالفاضحجهلهمويقف.تحتهطائللاعبثآنظرهفي-التراثإحياء

حواها.التيوالمباديءالمثلوتقييم،التراثهذاقميةتقديرسبيلفيعثرة

،تهورفيوالمتطرف،تقوقعفيالمتعصب-الفريقينكلاأنشكولا

.الصوابعنوينأى،الحكمة،ويجاوزالحقيجانب
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جديد،بشرعالإتيانبينهائلاجوهريآفرقآهناكأنبالهينذعنفالمتعصب

علىالتركيزفييتمثلهؤلاءأمامالمشكلةحلمفتاحإن.جديدبفهموالإتيان

حيثمنثابتةأمورفهناك.الشرعفيوليسالفهمفيتجديدإنه.التجديدمفهوم

الواقعأمثلةيصيبإنماوالتجديد،الواقعحيثمنمتغيرةمتطورةولكنها،المثال

الحقيقة.منهاملجزءالمشكل

صورلكنثابتةوعناصرومثلامباديءهناكأنللمتعصبقيلفإذا

ثابتةولستمتحركةمتغيرةمتطورةتعتبرالواقعتبدوفيكماوالمثلهذهالمباديء

فرصةلهتتاحوأن،تعصبهحدةتخفأننتوقعفقدذلكلهقيلإذ-ساكنةراسخة

التجديد.إزاءموقفهومنرأيهمنفيهيعدلقدآخرتأمل

نفسهبالإسلامبدأتقدوالحضارةالفكرفيالتجديدحركاتأنوالواقع

أنقاضعلىجديدبناءذاتهاحدفيهي.ومواقفوحقائقآراءمنحوىوبما

سلسلةالحقيقةفيالإسلاميالتاريخويشكل.القدمفيضاربةقديمةموروثات

فيالتجديدأنماطمنمعينلنمطرمزآمنهاحلقةكلتعتبر،الحلقاثمتتابعة

.()1والحضارةالفكر

حيثمنتختلفلكنهاجبارآخلافيأنشاطآقيامهاإبانأثارتعقليةبحركاتالإسلاميالتاريخامتلأ(1)

الدولةصدرفيوبخاصةالحركاتهذهأهمسجلتوقد.عنهاأسفرتالتيوالنتائجوقيمتهابواعثها

الحركاتهذهمثلبهمارتبطتالذينالأعلامبعضإلىالصددهذأفيالإشارةويمكن.العباسية

وابنوالسيوطي،تيميةوابن،والغزالي،والأوزاعيوالثوري؟والنظامعطاءبنواصلمنابتداء

وأفريقياآسيامسلميبينجدتحديثةكبرىأخرىحركاتهناكأنكما.وأضرابهمخلدون

برغمالحركاتهذهمعظملكن.الوهابيةوالحركة،الإسلاميةالجامعةوحركة،السنوسيةكالحركة

توحيدإلىويدعوالدينروحيستوحيمعاصرجديدإطاروضعإلىيوفقلمالمؤقتالسياسينجاحها

مقتضياتمعتتكافأشاملةدينيةصيغةتقديمفيفشلكما،وتبديدهاتفتيتهامنبدلاالجهود

نرىلذلك.فيهاتردتالتيالأخطاءتجنبحيثمنيفيدالحركاتهذهمثلواستعراض.العصر

استقصاءعادةمنالتخلصعلىالخصوصوجهعلىالكلامعلمحقلفيالدارسونيعملأن

الإحصاءمظهر:الخاحالكاذبالمظهربهذاالظهوربغيةوتشقيقهاتفريعهافيوالمبالغةالخلافات

.الفرقتعدادفيالمبالغةبذلكويتصل،والإحاطة
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الدينطبيعةوإلى،جهةمنالفكرطبيعةإلىالأولىبالدرجةراجعوهذا

والتغيروالتطوروالنماءالامتدادتقبلالفكرفطبيعة.أخرىجهةمنالإسلامي

والمجتمعاتغيرهموبينوبينهم،ناحيةمنابجتمعأفرادبينللاحتكاكنتيجة

.أخرىناحيةمنأوالحضارات

لإسالامي1لدين1طبيعةولفكر1طي!عة

إلىوتسلكعليهوتشجعالنماءبهذاتسمحفهيالإسلاميالدينطبيعةأما

لدىمعروفأمرالدوامعلىوللتجربةللعقلالقرآنومناشدة،سبيلكلذلك

نأويكفي.سبقفيماذلكعلىالدالةالأمثلةبعضإلىأشرناوقد،الدارسين

الموضوعطبيعةعلىبناءالمعرفةمصادربتعدديسمحالإسلامأنإلىبإيجازنشير

منالبشريةالطاقاتكافةتمكينسبيلفيوسعآيدخرلاوهو.معرفتهيرادالذي

الأكمل.الوجهعلىوظيفتهاأداء

القرآنفيممثلة،الإسلامروحأنبحقالمسلمينالمفكرينبعضلاحظوقد

تأقالذيالوجدانأوالباطنيتخذمافمنها،متنرعةالمعرفةمصادرتجعل،والسنة

منتعرضبماالطبيعةومنها،الإلهامصورةفيوصفائهشفافيتهمنالمعرفة

ومنها،والعلميالفلسفيوالتأملالعقليالبحثمجالهيوظواهرموضوعات

بالحقائقإمدادمصدريكونأنيصلحماالسالفةالتجاربمنيحملالذيالتاريخ

.والدروسوالعبر

نفاذةبصيرةلهكانتمنأي-القرآنالتعبيرحدعلى-قلبلهكانفمن

الحدسموضوعكان،سواءالإلهامأوالحدسطريقعنبالمعرفةيظفرأنأمكنه

إلىالنظرإدامةإلىالإنسانالقرآنوجهفقدالطبيعةأما.داخليآأوخارجيآ

نأإذ،التاريخإلىبالنسبةكذلكوالأمر.فيهاوالإحكامالتناسقومواطن،آياتها
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لاستنباطولكن،المعلوماتتكديسلمجردلاالسابقينقصصعلينايقصالقرآن

.)1(الحياةفيبمقتضاهللعملفيهاوالتأملالعبرة

وأالدينأنيزعمالذيالرأيفسادعلواضحةدلالةسبقماكلوفي

المسلمين.لدىوتخلفهجمودهإلىأدىشديدآتقييدآوقيده،الفكرحجرالقرآن

تأصيلسبيلفيالإسلاممفكروبذلهاالتيالجهودبعضإلىآنفآأشرناوقد

نأبدليل؟،نفمسهالدينروحمنبوحيالإسلاميةالبيئةفيلهوالتمكينالفكر

بجعلهما،والفلسفةالدينبينالتوفيقمشكلةهوالإسلامفلاسفةبهعنيماأهم

حقيقتهإلىبوصولهالإنسانسعادةهو،واحدوهدفواحدةلحقيقةسبيلين

الأصلية.الحقيقةهذهمقتضىعلالسلوكوتشكيلالنهائيومصدره،الأصلية

وضرورة،التفكيرمبرراتالإسلاميالدينفيتوجدلملوأنهلنرىوإننا

الحقائقهذهمثلتوجدلملو-نقول-فاقدهعلوالنعي،عليهوالتشجيع،مزاولته

واحد.صعيدفيالفلسفةوبينبينهيجمعواأنللفلاسفةأمكنلماالدينفي

فيوالدينالفلسفةبينالتوفيقمحاولاتبعضصفحاتمنيأتيفيماوسندرس

بصورةالابتكارأوالأصالةمقوماتعلىموضوعيةبصورةيدنالنضع،الإسلام

.والإقناعالموضوعيةإلىأذق

الإسلاميالفكرفي"التجذيد"قضيةمعالجةهوالآنيشغلنامالكن

هذافيقدمتالتيالمقترحاتبحصيلةلنخرج،دعاتهابعضلدىودراستها

منلنايبدوأنعسىمامضيفين،النهايةإلىعليهاالتعليقندعثم،الصدد

.مقترحات

علىاقتصرناأنناويلاحط،الآتيةالمواضعفيالكريمالقرآنإلىارجعالمسألةهذهمنللتحقق)1(

:القرآنفيفعلاثابتلماهوبالنسبةقليلةمواضع

إلخ.إلخ،72الإسراء/،011/عمرانآل،32/الروم،45/الفرقان،/37فصلتسورة
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هيليستالإسلاميالفكرفيالتجديدقضيةأنإلىهنانشيرأنويحسن

تراثنافيمعروفونأعلاملهاتصدىالتي"الدينيالإصلاح"قضية،بالضبط

وخصوصآعمومآبينهماإن.مترابطتانالقضيتينأنننكرلاكناوإن،الإسلامي

هذالهيتسعلاتفصيلاتفيأنفسنانقحمأنوبغير:المناطقةيقولكماوجهمن

القارىءنذكر،الإسلاميالتاريخعبرالدينيالإصلاححركاتحولالمقام

المحاولتان.وهاتانالغزاليالإماممحاولةأعقبطويلسباتبعدجدتابمحاولتين

شقيهاأحداتخذ،واحدةمحاولةيعتبرهماالباحثينبعضيجعليكادحدإلىتشابهتا

وإننا.واضحآثقافيآأوفكريآجانبآالآخرشقهاواتخذ،متميزآسياسيآجانبآ

بأنوإدراكآ،عصرنامنلقربهمانظرآهنابالإشارةالمحاولتينهاتيننخص

مشاكلناتشبهومشاكل،الآنإلىممتدةآثارهاتزالماظروفاعايشاقدصاحبهما

.ومدىكمآاختلفوإنكيفا

فيتهدف/وهيالأفغانيالدينجمالالسيدمحاولةفهيالأولىالمحاولةأما

وأما،الإسلاميةالأمةفيالمتحررةالعقليةوبعث،الوعيإيقاظإلىصميمها

فيالدينيالتراثتقديمإلىترميكانتالتيعبدهمحمدالإماممحاولةفهيالثانية

.نحياهالذيوالظرف،الراهنالعصرضوء

اختلفوإنآخربأسلوبأخرىمحاولاتالمحاولتينهاتينإلىيضموقد

التياراتوجهفيالإسلامعنالدفاعفيبذلتالتيالمحاولاتمثل،الهدف

العناصربإبرازوأخرى،الخصومشبهبتفنيدمرة:شتىطرقآ.المتعارضةالفكرية

عليهاتنعكسمرآةإنتاجهميجعلوذلك،الإسلامتراثمنوالقيمةالثمينة

نأويمكن.مسلمكلاعتزازموضعتعتبرالتيالهامةوالمبادىءالأساسيةالمقومات

على،الحكيموتوفيقحسينوطهالعقادمحاولةالمحاولاتمناللونهذاإلىيعزى

قبل،الأدببابوخطواتهامراحلهابعضفيطرقتالمحاولاتهذهأنمنالرغم
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كاننفسهالأدبلأنكثيرآالضاربالأمرهذايكنولم.الفلسفةبابتطرقأن

كاملة.فكريةثورةإلىآنذاكفعلايتطلع

الفيلسوفلدىفنجدهفلسفيآعرضآالفكريالتجديدقضيةعرضأما

-ص!ولالإسلامفيالدينيالتفكيرتجديد"كتابهويعتبر،إقبالمحمدالمسلمالشاعر

تصوره"إقبال"ضمنهاالتيالأولىالوثيقةولهح3؟3أ(حول،31040)ء4+4!ا35،ا+1،ا!ول

التجديد.هذاإزاءمقترحاتمنيراهوما،للقضيةالعام

بحقيقةتتعلقوهي-إليهاالإشارةسبقت-ملاحظةبإبداءإقبالمحمدويبدأ

التجديدضرورة-إبدائهابمجرد-تبرزالملاحظةوهذه،الفلسفيالفكرنهائيةلا

الذيالأساسفهمناإذاعامةبصورةإقبالنظروجهةاستيعابويمكننا.وفائدته

فيتشكل،جوهريةنقاطعدةعلىالنظروجهة.وتقومهذهالنظروجهةعليهيقيم

بالتجديدالخاصبرأيهالتقدمقبليعرضهاأنإقبالأرادالتيالخلفيةمجموعها

.الفكري

اتجهالتفكيرالإسلاميأنإقباللاحظهاالتيالجوهريةالنقاطهذهومن

نشدهالذيالأعلىللمثلبالنسبةحادةمباينةاليونانيالتفكيرلاتجاهمباينآاتجاهآ

فشدتهمعقولهمملأتالتيالتناسبفكرةتحكمهاليونانعندلأعلى،فالمثلالجانبان

الفكرفيهوبينما،المعينةالواضحةبحدودهالخارجفيالمتناهيالوجودإلى

اللامتناهي.إلىبالوصولالسعادةتحصيلالإسلامي

تعالىقولهفيالكريمالقرآنمنالفكرةهذهيستوحيإقبالأنالطريفومن

:يقولإذ.،24النجمأأتمنخهئ!وريكإلمنوأن)

لأنها،القرآنفيوردتالتيالفكرأعمقمنفكرةعلىتنطويالآيةهذهإن

،الأفلاكحركةفيعنهيبحثألايجبالأخيرالمنتهىأنإلىقاطعوجهعلتشير

-72-

http://al-maktabeh.com



المنتهىهذاإلىالعقلورحلة.لهنهايةلاروحاني!نيوجودفيعنهيبحث!!انما

.)1(وشاقةطويلةرحلةالأخير

الكونتصويرإلىالإسلاميالفكراتجاهملاحظةأيضآالنقاطهذهبينومن

لحياةافيهتسري4،حا+ا!وللأ،!ولأ!ول!،)ح4اص!!ح!،،195متصورآ،آمتغير،متحركا

لإحدىالفرصةأتاحمما،المتجددوالزممانالإلهيالزمانبينالدائمةللعلاقةممثلة

نأنهايتهافيتعنيفكرةوهي"المستمربالخلق"تقولأنالإسلاميةالنظريات

.ويزداد)2(ينموالكون

نظريةفيأخرىدعامة"الديناميكيالتصورلهذاأنإقبالمحمدويلاحظ

"فيخلدونابنرأيوفي،تطوريةحركةبوصفهاالحياةعن"مسكويه

أنهعلىلينبه"اللهأيام"القرآنيالمصطلحوبينالتاريخبينإقباليربط،"التاريخ

إلىالنظرإلىداعيآيفتألمثمومن.القرآنفيماجاءعلبناءالمعرفةمصادرثالث

الماضيفيالتاريخوأحداثالناسبتجاربوالاعتبارالخاليةالأممعواقب

تدينخلدونابنمقدمةأن:وهي"القيمةالملاحظةهذهإقبالوشمجلوالحاضر

الأخلاقيةبالأحكاميتصلفيماحتىالقرآنلاستيحاءروحهامنالأكبربالجانب

.)3(الخالصة

)1(

)2(

)3(

.152/الإسلامفيالدينيالتفكيرتجديد

إلىالداخلةللصورالكيفيأوالكميالازديادمجردتعنيلا"المستمرالخلق"نظريةأنالواقع

ويجب.دقيقتفصي!طويلعلىوالرعايةالحفظفيالمستمرالخلقنثاطكذلكتعنيبل،الوجود

علىالتصوفنطاقفيتعالجلكنها،الكلامعبمميدانفيبحثآقتلتقدالنظريةهذهأنملاحظة

والجبيليعريابنلدىدرستإذاوبخاصة،الكلامعلمنتائجإلىالكثيرتضيفخاصمستوى

.(الكريمعبد)

نظروجهاتنعرضحيث"والتاريخالدين"بعنوانالمعقودالفصل"المقارنالدينفياكتابناانظر

قارن.الإسلاميةالنظرةقيمةالمقارنةمنوتظهر.المقارنةسبيلعلىسماويةكبرىأديانثلاثة

للمؤلف.والأديانالإنسانأيضا
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الأساسيةبالفكرةالخاصةالملاحظةهذهكذلكنقاطمنسبقماإلىويضاف

آياتعليهاتدلالتيالإنسانيالأصلوحدةفكرةوهيالإسلامأعماقفيالمتغلغلة

أسورة!تف!م!وصدتنآانشاألدى)وهوتعالىقولهمثلقرآنية

وحدةإلىليحيلهاحتىالوحدةهذهتصورفييمعنإقباللكن.،/89الأنعام

كانتهناومن.والإلهوالكونوالخالقالمخلوقبينالمعالمفيهاتضيع،وجود

الوحدةتكونأنيقصدإقبالكانولو."عضويةوحدةالوجودرؤية"عبارته

المتنافرةالجزئياتهذهترابطبمعنىترابطية،تنسيقية،تشكيلية،تنظيميةوحدة

لكنا،ذلكيقصدأقباللوكان-نظامهاويجمعشعثهايلمخفيبرباطالكونفي

عضويةجوهريةوحدةالوحدةاعتباريرادأنأما.رأيهوتبنيتأييدهإلىالناسأسبق

الوحدةلهذهالأخرالوجهيشكلالذيالباطنعنمعبرآمظهرأفيهاالكونيعتبر

المقنعة.العقليةبالبراهينمنهالاستيثاقأوتأييدهإلسبيلمالافذلك،الوجودية

فيالناسبينالمساواةقاعدةتشكلالتيالإنسانيالأصلوحدةإن

ظواهرهوتكامل،جنباتهوتشابك،أجزائهترابطبمعنىالكونووحدة،الإسلام

منمثمرآنوعأيعتبرالوحدةمنالنوعهذا-الإنسانيللفكرموضوعاتهوخضوع

الأكمل،النحوعلىوظيفتهبأداءيقوملأن،البشريللعقلالمجالإفساحهحيث

السمواتملكوتفيالتأملإلىدعاناحينماالإسلامإليهقصدهوماأرىفيماوهذا

.والأرض

الأساسيةالحقيقةعلىالتركيزأنيرى"إقبال"فإنأمرمنيكنومهما

علالمسلمقدرةهيأتالكريمالكتابفيوردتكماوالكونالحياةبحركةالمتصلة

حقيقيآالزمانفيتطورأبوصفهمستمرةجمعيةحركةباعتبارهالتاريخإلىالنظر

عنه.لامحيص

بهماتتصفاللذينوالثباتالدوامتجاهلتعنيلاالمستمرالتغيرفكرةلكن
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فيوتحققهاتعينهاحيثلامن،المثالمرتبةفيمبادىءكونهاحيثمنالمبادىء

والقيمالمثلهذهإلىيمتدلاالتغيرمجالأنذلكومعنى.الواقعفيالجزئيةصورها

جلاله.جلاللهفيمنتهاهاتجدالتيالأصلية

ئطه:1وشريالفكرلتجديد1حقيقة

الإسلاميالمحيطفيالفكرتجديدأنإقباليرىالسابقةالملاحظاتضوءفي

الفكرتوافقمنيستتبعبما،والتغيرالدواممراتببينالتوفيقفيهيتحققأنيجب

تفكيرهجددإنهيقوللاالمسلمأنوالمفهوم.والعملوالنظر،والسلوك

ذلكقالولو،الإسلامأصولمعيتعارضإسلاميغيرفكرآتبنىإذا،الإسلامي

يبدأأنيجبالتجديدأنإذ.تبديدولكنه،تجديدآليسهذالأنكاذبآلكانجدلا

هوالعقليالتراثفهذا.الإسلامحولتكؤنالذيالعقليالتراثفيالنظربإعادة

وفاء،السالفةرالحقبهذهفيالعقولىجهودإليهانتهتالذيالبشريالفهم

.أفكارمنيتيحوممادينهاتجاهالسالفةالأجيالهذهبمسئولية

يحقفلا،السياقهذافيالنظرإعادةلمفهومبالنسبةقاطعآيبدولاإقباللكن

العقليالتراثهذااطراحالنظربإعادةيقصدكانإقبالأنيدعيأنمثلالقارئه

المناسباتمنكثيرفيإقبال"أنإذ.آخرف!هـيبنظامواستبدالهعنهوالاستغناء

هذافيوخطورتهادقتهاحيثمنوالثمينةالجيدةالأفكارأهمإلىالنظريلفت

..الظنهذابهيظنأنهذابعديعقلولا.التراث

إقبالوضعهاالتيالاحتمالاتمنأنيثبتماالنصوصمنهناكإنبل

يحتاجلابحيثالتراثهذاغناءيظهرأنالعقليالتراثهذافيالنظرلإعادةبالنسبة

ولذلك.الإضافةهذهنستطيعأنمنأضعفنحننكونأنأو،إضافةإلىمعه

:إقباليقول
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منالتحللحركةجماحكبحفيفلنوفق،الجديدإضافةنستطعلمفإن"

.")1(الإسلاميالعالمفيبسرعةتنتشرالتيالدين

بذكرالتجديدمبرراتبعرضيكتفيإقبالإنالنهايةفييقالأنويمكن

المسلمونعزاهاالتيالسمةهوالتغييرأنإلىالنظروبتوجيه،سابقةتجديدأنماط

الفكرفيالإسلاميالتجديدأمامالوحيدالسبيلكانلذلك؟الحياةأوالوجودإلى

إلىنظرةالجمود)2(إلىأحالتالتيالجافةالقشرةهذهالإسلامعنننزعأن"هو

الحقائقعنالكشفنعيدوأن،والنشاطالحركةدائبةجوهرهافيكانتالحياة

فيالعليامثلنامنوغيرهاالمساواة،الاتحاد،الحريةمثلحقائق:الأصلية

."والاجتماعوالسياسةالأخلاق

تأويلاالكونتأويل:أمورثلاثةإلىاليومتحتاجالإنسانية"أنإقبالويذكر

تطورتوحهعالميةأهميةذاتأساسيةمباديءووضع،الفردروحوتحرير،روحيآ

."روحيأساسعلىالإنسانيالمجتمع

التيالحقيقةأن"بفطنف،يلاحظعندماالصوابشاكلةإقبالويصيب

تلك،الصادقالقويالإيمانجذوةإشعالعلىلهاقدرةلاالمحضالعقليكشفها

."يشعلها)3(أنوحدهالدينيستطيعالتيالجذوة

حيث،الحديثالعصرفيلأوروبابالنسبةلاحظهالذيبالمثاليضنلاوهو

تقويلاالنظمهذهلكنإليهاالإشارةالسابقالثلاثةالأسسعلىمثاليةنظماأقامت

.176/الإسلامفيالدينيالتفكيرتجديد()1

السابقينالفقهاءكبارأنإلىالنظريلفتوهو.الفقهفيالإجتهادبابإغلافمسألةهناإقباليقصد)2(

مطلقأ.الرأيهذايروالم

.802/نفسهالمصدر)3(
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فيأثرهويتجلى،الدينبه.يتمتعالذيالدافقالحيويالمستوىإلىالنهوضعلى

العميق.الإيمان

التجديدلمشكلاتإقبالاستعراضمنالمستفادالدرسوخلاصة

،مبعثرآيكنوإنمبدئيآرسمامنهجةورسموميادينهدواعيهومعالجة،والتجدد

.اعتزازموضعشكبلاتعتبرالإسلاميفكرنافيدقيقةنقاطعلىبحقأوقفناأنه

الغايةفيوالدينالعلمبينوجمعه،العلممنالتجربةإلىأسبقالدينأنفإدراكه

جديرةنقطة،الدقةإحكامفياليقينإلىالوصولحيثمنيتحريانهاالتي

منلابد"أنهإلىإشارتهوكذلك.جديدبعضدالدينيالفكرتمدوهي،بالتقدير

وكشف،الأوروبيالفكرلنتائجمستقلةبروحتمحيصالإسلاميقظةيصاحبأن

إعادةفيبهتعيناأنأوروباإليهاوصلتالتيالنتائجبهتستطيعالذيالمدىعن

.")1(الأمرلزمإذاجديدمنبنائهوعلىالإسلامفيالدينيالتفكيرفيالنظر

للروحاليونانيةالفلسفةمباينةمواطن،إقبال!لهاتنبهالتيالطريفةالنقاطومن

القرآنبآياتالحسيالإدراكلاعتبارواستشهاده،المواضعمنكثيرفيالقرآنية

الكريم-

رأيه-فيقصروا-الذينللمعتزلةالدقيقنقدهذلكمنأقلوليس

فلم؟حيويةحقيقةأنهمتجاهلين،العقائدمنمجموعةأنهعلىللدينإدراكهم"

إلىالدينوأرجعوا،التصورتقبللاكانتإذا،الحقيقةإدراكبأساليبيحفلوا

ميدانفيأنهعنهموغاب.بحتسلبيموقفإلىإنتهىالمنطقيةالمعانيمننسق

الواقععنالاستقلالتماميستقلأنللفكريمكنلا-دينيةأوكانتعلمية-المعرفة

التجربة.عالمفيالمتحقق

...التفكيرتحديد(1)
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تردوقد.المعتزلةعلىلاحظهملاكلفيمعهنتفقلافنحنذلكومع

نظرناوجهةعنالكاشفبالتفصيلالجانبهذالتناولدراسةمنيليفيماالمناسبة

كاملة.

يريدلمنكاشفةنقاطآأثارأنهالتجديدسبيلفيإقباللجهودتقديرناوخلاصة

المؤيدةالإسلاميةبالروحتفسيرهابعدلتشهدالنقاطهذهوفلسف،التجديد

مصونآ،الكبرىوالقيم،الثابتةالمباديءإطاركانطالماشيءكلفيللتجديد

والمثل.المباديءلهذهالواقعيةالصورتطوررغم

إستجابةأكثركانالإسلامفيالفكريللتجديددعوتهفي"إقبال"إن

والتجديد؟التطورلبذوردائماالإسلامإحتفاظدوامفكرةعنال!فاع-لدواعي

لنايقدملمولذلك.الميادينشتىفيالفكرةهذهلتأييدمتتابعةنماذجوعرض

ميادينفيالتجديدلهذاشاملاتخطيطآيرسمولم،متكاملامشروعآ"إقبال"

آنفآ.إليهاأشرناالتيالإسلاميالفكر

أحيانآ،المغرقالعميقالتحليلمعالحجةونصاعةوالجدةالطرافةلكن

بأنواضحآإنطباعآنفسهفيوتتلرك،يقرألماشدآالقارىءتشدسماتكلها

،متباعدآيظنمابينالربطفيبارعوأنه،يقولهمالديهالكلماتهذهكاتب

المطلق.التوحيدنزعةمنالتجديدقضيةفيإليهدعالماتطبيقيآإتجاهآ

الآياتلبعضيضعهاالتيالتفسيراتمنأنيلاحظ"إقبال"قارىءولعل

التفسيرهذافييجدفقدغيرهمأما،الموافقينمنقليلبعددإلايظفرلاماالقرآنية

التيالتعليقاتمنظماهروهذا.أجلهمنالآيةسيقتماعلىخروخاذاك!و

المراجع.أوالمعلقوأحيانآالمترجمأحيالآيضعها

فيالدينيالفكرتجديد"كتابهفيالمعروضإقبالفكرفيالقاريءيلاحظكما
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والفكر،العلمميدانفيالعربيللإنجازالولاءمنكثيرآتفتقدنغمة"الإسلام

الصحيحمنكانوإذا.العربيةالأمةوآماللمطمحوالمشاركةالعطفمقكبيروقدر

علىلعربيءفضللا"الكريمرسولهقالوقدالعصبياتيحابيلاالإسلامأن

عنايةالأسرةأولىوقد-الإسلامأنكذلكالصحيحمنفإن"بالتقوىإلاأعجمي

القوميةوبخاصةالقومياتتبديدإلىيدعولا-المجتمعنواةإنهاحيثمنفائقة

اللغة،هذهبكفاءةإليهآحكماإلاالعربيةباللغةالقرآننزوليكنولم.العربية

المسلم-ذوقفيشرعهناومن.السماءلحكمةأوعيةألفاظهاتكونبأنوجدارتها

نهضتهمفييرىوأن،وأهلهااللغةهذهمعيتعاطفأنعربيآ-يكنلموإن

نهضاتتأييدليفرضالإسلاميالذوقإنبلبهيستهانلاللإسلامكسبآوتقدمهم

دونوالإسلامالعروبةبيندائمايجمعوبذلك.الإسلاميظلهاالتيالقومياتسائر

بلادفيالعربغيرتجاهلأو،العربيالوطنفيالمسلمينغيرتجاهلذلكيعنيأن

.الإسلام
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)1(للتجديدآخرمشروع

لمحاولتهمحمودنجيبزكيالدكتورالأستاذ-المشروعهذاصاحبيقدم

بصفةالفلسفيأوالفكريوالتجديد"عامةبصورةالتجديدقضيةفيرأيهإبداء

المواءمةكيفيةهيالراهنةالثقافيةحياتنافيالمشاكلمشكلةأنعنبالإعرابخاصة

نأإلىقاطعةبصورةيشيروهذا.الأصيلتراثناوبينالحديثالإنسانيالفكربين

الحديثفالفكر.المؤلفأوردهماحدودفييقعوأنلابدوالتغييرالتجديدمننوعآ

منا،عصرناانفلتأوعصرنامنانفلتناوإلا،تمامآتجاهلهيمكنلاالوافد

."منهانفلتأوعروبتناتفلتوبدونهذاتنافيهوتراثنا

السؤالهذاعلىيجيبأنيحاولالغرضلهذاوضعهالذيكتابهأنيرىوهو

عصرنافيحيمثقفيعيشهامنسقةموحدةثقافةإلىالسبيلكيف":الملحالهام

نأيدعيلالكنه؟واحدةنظرةفيوالأصيلالمنقولفيهايندمجبحيث،هذا

،صوابكلهاأنهاأونهائيةالسؤالهذاعنللإجابةكتابهضمنهاالتيالمحاولات

ذلكإلىوجدإنالخطأمنالصوابومميزبنفسهيكتشفأنللقارىءتركبل

سبيلا.

يفيدأنالقاريءفلعل"قولهفيتتجلىالمؤلفأبداهاملاحظةأثمنولعل

الحواريثيرأنشأنهمنخطأوجدهإذالاسيما،الخطأعنيعفووأن.بالصواب

."ويريحيرضيماإلىمعآننتهيحتى،النافع

وعن،والمفكرالفكررسالةعنتعبيرأصدقتعبرالملاحظةهذهفإن

وضمنهامحمودنجيبزكيالدكتورالأستاذأبداهاالتيالنظروجهةأساسعلىابدراسةهذهتقوم)1(

دون.الدراسةهذهأعدناوقد.7191ببيروتالشروقدارطبعةالعربيالفكرتجديد"كتابه

تعديل.
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توكيديةدجماتيةنزعةودون،تهيبأوإنغلاقدونالتفكيرلمزاولةالمرجوةالثمرات

والنظر.البحثموضعيكونأنشأنهمنفيما

الفكربتجديدالمتعلقةالمحاولةلهذهالأساسيةللخطوطعرضناالآنونبدأ

فيالمحاولةهذهتفاصيلمناقشةإلىنعودأنعل.الإيجازغايةمتوخين،والحضارة

اللة.شاءإنأخرىفرصة

موقعمنهماالأوليقعرئيسيينقسمينالمحاولةهذهتضمنالذيالكتابيشكل

أطارهافيالمعاصرالعربيالمثقفمشكلةعرض،ويتناولللآخرالمنطقيالتمهيد

بينوالتنسيقالملاءمةحتميةمنومنهبهيرادماحيثمنالإنسانيةوأزمته،العام

لهذايقدمهمالديهيكونحتى،شاملةتجديديةخطةفيوتراثهعصرهروح

عالةيعيشأنمنبدلا،اليوملعالمالفكريالزادتنميةفيبذلكمسهما،العصر

ويجترالماضييلوكمتقوقآقابعآيعكفأو،الشردتىأوالغربفتاتعلىيقتات

.المعادالمكرور

فيمنتهيآ،التجديدعلىالمقدمسبيلتعترضالتيالعقباتالمؤلفوشمرد

لاوالتيتراثنافيالكإمنةالثقافةتوضيحإلى(خمسة)عدتهامتتابعةفصول

اختيارينبينتمزقهحيثمنالعربيالمثقفبهايحسالتيالأليمةوالغربة،نعيشها

نابضةحقيقيةحياةأيختار.بصددهماأمرهيحسمأوبينهمايوفقكيفيعرفلا

يصبحأنإلىالأمرأدىوإنحتى،للنجاةمنافذمنلهايقترحوماوأزماتهبمشكلاته

حضارتهإلىالانتماءجذوربذلكوفاقدآ،العطاءطالبآالغربإلىيلجأمتسولا

عظيم،تراثمنخلفوافيماوالأجدادالآباءبأصالةيلوذأنيختارأم،وتراثه

الشرايينبترطريقعنوالنشاطالفاعليةبدنياصلتهقطعإلىالأمرأدىوإنحتى

العصر؟بدنياتصلهالتي

يعرض،الكتابمنالأولالقسمحدودفيفصولمنذلكيعقبوفيما
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تدورمواقفبثلاثةويحدها،الإسلاميةالثقافةفيالمأثروةالفكريةللمواقفالمؤلف

وباختصار،الكريمالقرآنوهو،الأولالإسلاميالتشريعمصدرحولكلها

يقفونالذينالنصيينموقف:الترتيبعلىالمواقفهذهإلىالإشارةيمكنمركز

حدوديتجاوزونالذينالحدسيينوموقف،الظاهريةدلالتهفيالنصحدودعند

وموقف،البصيرةأوالحدسطريقعنوأسرارأع!ماقمنوراءهماإلىالظاهر

العقليةالقوانينمقتضياتعلىفيؤولونهالنصفيالعقليحكمونالذينالعقليين

يرونها.التي

تمسالتيالتفصيليةالحقائقعنإغضاءمنالتقسيمهذافيعماالنظروبصرف

تعميممنموقفكلوصفيحملهعماكذلكالنظروبصرف،التقسيمهذاجوهر

تبرير!الهسندآالمؤلفيريدهاالتيالعامةالصورةإبرازسبيلفيبالدقةيضحى

نعرضهالذيالسياقفيمعرفتهيهمنامافإن-ذلككلعنالنظربصرف-مقترحاته

منالإسلاميةالعربيةالمواقفبعرضالأولالقسمتحتمالمؤلفأن،هوالآن

فييشرعحيت،سردهاالتيالفكريةالمواقفإلىذلكوانشعاباليونانيةالفلسفة

ويؤكد،الجديدالفكرإلىالقديمالفكرمنالتحولضرورةليوضحالثانيالقسم

حيثمن"المباديء"مفهومويناقشالقوالبتجديدلاالمحتوىتجديدالمرادأن

فروضآ.أوحقائقكونها

كليطرقأنأي-شاملاالتجديديكونأنيرىالمؤلفأنإلىوبالنظر

منالتجديدثورةبدءوجوبأعلنفإنه-الخالصوالفكروالأدبالثقافةجوانب

عرضمجالهناوليس.فكرالنهائيةحقيقتهافياللغةأنباعتبار،ذاتهااللغة

،والحضارةبالفكروعلاقاتهاوألفاظهااللغةفيالخصبةالتأملاتهذهومناقشة

العربيةالفلسفةبشأناقتراحمنالمؤلفقدمهمانفحصأنهوالأهمولكن
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الفلسفة،هذهبناءفييصلحمماتراثنافييكونأنيمكنوماالمقترحة)1(الإسلامية

.التراثهذافيالباقيةالقيمهيوهذه

:التراثلصانعيمحاكاةالتجديد

الإسلاميالعربيالفكرتجديدبضرورةالإقناعبابفيالحججأدخللعل

موقفإبرازهي،الشئونمنكثيرفيمصدرهمالقدوةيتخذونلمنبالنسبة

.والحضارةالفكرمجالفيأنفسهمالأقدمين

الرئيسيالإشكالأنألفيناالإسلاميالعربتاريخفيالوراءإلىرجعناوإذا

بينوالوفاقاللقاءتحقيقكيفيةهوالإسلاملمفكريبالنسبةالفكريةالناحيةمن

وماإليهمنقلتالتيالفلسفةمقتضياتوبينالدينأوالشريعةأوالوحيمقتضيات

نظر.وجهاتمنتستبعه

يدعلىتمالذيالفلسفيالإنتاجأنح!سبإذاالحقيقةالمرءيتجاوزولا

بينالمواءمةعنمفصلوافتعبيرإلاهو،إنالإسلامبفلاسفةلقبواالذينالأعلام

إلىفيلسوفمنيختلفالتعبيركانوإن،والفلسفةالدينبينأو،والعقلالوحي

إلىينتهيفإنه،وسيلةأومنهجآ،اختصارآأوطولا،غموضآأووضوحآ،آخر

وما.الوحيوطريقالعقلطريق:الطريقينبينالوفاقإثباتمنالغايةنفس

الفيلسوففيكمامعآبالسبيلينأوالسبيلينمنبأيإليهايسلكالحقيقةلأنإلاذلك

.ورديالسهرلدىالمتأله

الوصفيذكرولا.العربيةإلىبإنتمائهالفكرأوالفلسفةوصفعلىيقتصرالمؤلفأنالواقع)1(

أيضآبأنهاتوصفأنبالطبعذلكيمنعولا،القويالجانبعلىيركزيبدوفيماولعله"إسلامية!

آخر.موضعفيتفصيلولذلك.الحقيقةهوهذالأنإسلامية
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معللتكجفخفوا،الأجنبيالفكرغزاهمحينالأقدمينأنسبقماومعنى

وإن،الفكرهذاتجاهالإيجابينشاطهموظهر،عصرهمفيالفكرمقتضيات

يقفوالمالقدماءأنيعلمأنالمهم،نشاطهمعنهاأسفرالتيالنتائجذلكفياختلفت

يتلاشوالمكذلكإنهمبل،وحضارةفكرمنوفدمامتجاهلين،الأيديمكتوفي

يضم،فكريونسق،فلسفيةصيغةعنبحثواوإنما،الوافدالفكرهذاأمواجفي

منواحدصمعيدفي،فكرمنعليهمدخلماوعناصر،دينمنجاءهمماحقائق

يسجلواوأن،ذاتهمعنيعبرواأنأرادوا:شديدوباختصار.والوفاقالتناسق

دينهم.وحقيقة،عنصرهمطبيعةعلىالدالةبصماتهميضعواوأن،موقفهم

السالفة.العصورفيالإسلاممفكريموقفهوهذا

الجوابكانوإذا؟السابقينظروفتشبهظروففيالآننحنفهل

فيشرعنانحنإذاننجزأننتوقعوماذا؟موقفهممثلنقففهل،بالإيجاب

التطبيق؟

نأحيثمناليوموموقفناالسابقينموقفب!تيفرقالمؤلفأننلاحظ

نأحينع!!،العقلومنطقالشريعةأحكامبيناللقاءطريقةيمثلالأولينموقف

هذافيالآنيعنيناماأنأي،والإنسانالعلمبيناللقاءطريقةيمثلموقفنا

والتي،نفسهالإنسانمركزتهددبدتالتيالخطيرةالمشكلةحلهو،العصر

الصراعاتمنتياراتأحدثتبصورةالعلمميدانفيالهائلالتقدمعننجمت

هذامنالقائمالتعارضإزالةفيحيويدورلنايكونأنمنلناولابد،الفكرية

الإنسانقيمةوتنهار،جبارةبخطواتفيهالعلميتقدمالذيالمريرالصراع

."الشياطينبوثبات"

يقفعربيفلسفيلنمطاقتراحهالمؤلفيعرضالمقتضياتلهذهوتطبيقآ

الباحث.طابعهفييضلولاالناظريخطئهلا،المعاصرةالفلسفاتبينمتميزآ
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منهاكلحوىمختلفةفلسفاتبينموزعآوجدناهاليومعالمإستعرضناوإذا

.حدةعلىمنهاأفييغنيولا،والنافعوالضار،والثمينالغث

يدين(المتحدةوالولاياتإنجلترايشملبما)الأنجلوسكسونيفالعالم

.بالإنسانتعبألاالنهايةفيولكنها،بالعلمتعنيلفلسفة

.الإنسانتؤلهتكادفلسفةتسودها(وألمانيافرنسايشملبما)أوروباوغرب

تدمجالتيالنظمحيثمنبالإنسانتهتمفلسفةفيهافتذيع:شرقهاأما

شامل.واحدكلفيالأفراد

الذيالمطلقطابعتحملفلسفةمنبحالهاالهندوجدناآسياإلىانتقلنامافإذا

عندخداعالفردمحضوجوداعتبارحيثمن،محيطهفيالأفراديبتلع

.)1(التدقيق

هذهفيالنقاطبعضعلىنوافقأنيمكنناأنهإلىعامةبصورةالمؤلفويشير

.الفلسفاتهذهمنعليهنوافقلامانتركوأن،تلكأوالفلسفة

هذافينسايرهاأنيمكننا،العنايةكلبالعلمتعنيالتيللفلسفةفبالنسبة

.الإنسانفلسفةإليهانضيفولكننا،التيار

فكرةفيإلانسايرهالاأو،منهانتعلمفلاالإنسانتؤلهالتيالفلسفاتأما

للإله.خليفةبلإلهآنجعلهأندون،بالإنسانالاهتمام

العلاقاتتنظيممعيتلاءمقدماإلا.أوروباشرقفلسفةمننسايرلاكما

اهتمامناذلكإلىنضيفبالطبعلكننا،والمساواةالعدالةيكفلبماالإجتماعية

.ضميرهوأمامربهأمامومسئوليتهبالفرد

.266،267/العربيالفكرتجديدانظر()1
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الفلسفيالنظاميحويأن-المؤلفعرضهماعلىبناء-عقلافالمفترضوإذن

مساوئها.يتجنبوأنالنظمسائرمحاسنالمقترح

يقومأنههوالمؤلفنظرفيالمقترحالعربيالفلسفيالذوقيميزماأهمولعل

رتبةمنيكونانلا"شطرينالوجوديشطر"الذيالإزدواجأو"الثنائية"مبدأعلى

العقل،والمادةوالروح،والمخلوقالخالق:همابينهماللمساواةوجهولا،واحدة

جازإن،والأرضالسماء:هماقلأووالحادثالأزلي،والمتغيرالمطلق،والجسم

الذيالمبدأتجاهالفلاسفةالمؤلفيستعرضالمبدأهذامفهومولشرح.التعبيرهذا

جعلأولهما:رئيسيةأوجهبأربعةويحددها.والقيمالمعارفأشتاتإليهيعيدون

حقيقةترجمةووجوبصرفروحأنه!جميعهمتجانسآواحدآكائنآكلهالوجود

مادةأنهغيرسبقماعلىكلهالوجودجعلوثانيها.روحإلى(المظنونة)المادة

روحإلىالوجوديشطروثالثها،المادةإلىروحايظنماترجمةووجوب،صرف

مبدأإلىتنتهيلاعناصرمنكثرةإلىالوجودردورابعها،بينهماتكافؤعلىومادة

.(1واحد)

بينالتسويةيرىلالكنه"الثنائية"بمبدأالأخذإلىأميلأنهإلىالمؤلفوينبه

الموجدباعتبارهالروحانيللشطرالأولويةجعليرىبل،والروحالمادةالشطرين

.الماديللشطروالمسير

الثنائيةمننوععلتقومالأخرىهيالأفلاطونيةالفلسفةأننعلملكننا

نأيرىالمؤلفأنغير"والجزئياتالأفرادعلىالمجردللمنطقالأولويةتجعل"التي

ا!بما،حقيقيآوجودآالجزئيةالأفرادوجودمعهألغىحدآذلكفيبلغقدأفلاطون

.275،276/نفسهالمصدر(1)
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مابمقدارإلاعندهحقيقةمنالواحدالإنسانيللفردفليس"الإنسانأفرادذلك

.")1(المجردبمعناهاالإنسانيةيايشارك

معيتفقلاالأفرادلحقاثقالإلغاءإن":بقولهذلكعلىالمؤلفيعقبثم

لا،أفرادآباعتبارهميعملونعماخلقيةتبعاتالناسأفرادعلتلقيالتيعقيدتنا

فريدةثنائيةالمقترحةالثنائيةأنإلىذلكمنونخلص،جماعاتأوأجناسآأوأنواعآ

تصوربينتجمعأي،الكثرةمعثنائيةبأنهاتوصفبأنليصحأنهحتى،متميزة

تقسمثم،آخرجانبفيالجزئيةوالأفراد،جانبفيالمطلقالواحدالإلهيالكائن

بالنسبةثنائيةتجمعفكأنها.الناسأفرادإلىبالنسبةعناصرمنكثرةإلىالأفرادعالم

.تميز)2(فيالناسلأفرادبالنسبةكثرةإلى،والمخلوقللخالق

تحليلفينظريةالمؤلفيستخلصالكونإلىالثنائيةالنظرةوبتطبيق

الفلسفية.للبحوثالحقيقيالمدخلباعتبارها،)3(المعرفة

والمعاصرةالحديثةالفلسفةأنإلىكتابنامنالموضعهذاغيرفيأشرناوقد

للكونالنظرنتيجةفلسفيآتحليلاالمعرفةلتحليلنفسهالوقتفيوثمرةمصدرآتعتبر

أصحابهاارتضاهاالتيللوسائلصيغتانإلاالتجريبيةأو،المثاليةوما،والإنسان

المعرفة.تحصيلفي

المعرفة:ثنائية

نطاقانفللمعرفة،الذكرالسالف"الثنائية"مبدأعلىالنظريةهذهوتقوم

به.خاصةوسيلةمنهمالكل،ميدانانأو

.المصدرنفس،)1

.281المصدرنفس)2!

.282المصدرنفس31(
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متميزواضحفيهالمعرفةوطريق"المطلقةالحقيقة"ميدانالأول!فالميدان

لكل.محددمستقلفيهالمعرفةوطريق"وكائناتهاالطبيعة"ميدانالثانيوالميدان

العبارةبصريحذلكومعنى.ميدانهاغيرفيتزاحمأنلهايجوزلاالتيوسيلتهميدان

والتحربةالملاحظةعلىيقومالأولفالمنهج،آخرمنهجالطبيعيةللعلوميكونأن

،البصيرةإدراك"إلىلاجئآالحسشهادةيتجاوزالآخروالمنهج،التطبيقوسلامة

.)2(،وتقليد)1(عرفمنالناسبينيسريماإلىأو،الوحيإملاءأو

الصوفيللمنهجالمكانبدلالتهاتفسحالخطفوقالتيالأخيرةالعبارةوهذه

منكثيرآبأنعلمهورغم،كتابهفيالمواضعمنكثيرفيلهالمؤلفرفضرغم

علىالفائقةلقدرتهمعظمتهموخلدتعبقريتهمتجلتإنماالعمالقةالفلاسفة

لاالناضجالتصوفأنعلى،البصيرةوشهادةوالعقلالحواسشهادةبينالجمع

هوإذ،العقليالنظريعوزهولا،أولاعليهايقومالواقعهوفيإذ،التجربةتنقصه

."المذهب"عليهأطلقناماأو،التفسيرمرحلةفيالتصوفعدة

بأنيصرح،والمنطقالتصوف"كتابهمستهلفيرسلبرتراندأنعلى

ونظريتينمتميزينميلينوجودإلىيشيرللإنسانوالحضاريالفكريالتاريخ

العلمي.الميلوالآخر،الصوفيالميلأحدهما،الحقيقةإلىمختلفتين

الحدسفيالذروةبلغمنهناكفكان.الميلينهذينأحدفيعظماءبرزوقد

الذيالعلميالجانبفيبرزمنهناككانكما،البصيرةعلىوالاعتمادالصوفي

منأعظمهومنهناكأنغير.الأول!المقاموالتجاربالحواسشهادةيعطي

الحجةوفصاحةالملاحظةودقيقالفكرثابإلىجمعالذيوهو،جميعآهؤلاء

281نفسهالمصدر)1(

.282المصدرنفس)2(
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الحدسوصدقالحسرهافةذلككلإلىجمع-النظامودقة،الرؤيةووضوح

.)1(الوجدانوإضاءةالبصيرةونفاذ

بحثناعن"التصوف"كتابنافيإليهأشرناوما،الملاحظاتهذهضوءوفي

الفكرةخطأبشأنوأدلةشواهدمنهناكسقناهوما"الصوفيةالمعرفة"لمسألة

لتحصيلالصوفييتخذهاالتيالوسيلةحقيقةعنالباحثينمنكثيربينالشائعة

في-المعرفةهذهتشكليفيدورهوحقيقةالعقلمنالصوفيةموقفوعن،المعرفة

بهاأرادمحاولاتللصوفيةإن"دعواهفيالمؤلفنوافقأنيسعنالاكلهذلك

"واحدةالحقيقةلتصبح،واللامتناهيالمتناهيبينالفارقةالمسافةإلغاءأصحابها

فيالعربيةالنظرةعنتعبرلاشأنهاوسموقدرهارفعةعلى-الوقفاتهذهوأن

.وصميمها)2(عمومها

النظرةعرضفيبدأالذيالتناقضفيالرأيهذامثلأثريليفيماوسنرى

منأحدهما،والدينالعلممنهجيفصلبضرورةوالحكم،جانبمنالعربية

إلىاليونانيةالثقافةنقلمنالمتوخاةالغايةتحليلفيبدأكما.ثانجانبمنالأخر

العربي.المحيط

الدينسبيلالإيمانوأن،العلمسبيلالعقلأنالمؤلفيرىحينفعل

شواهدمنأننفسهالوقتفييرىفهو-مسلمغيرالدقيقالتحليلعندوهذا-

بمواقفهالأرضيالعالمتفصيلاتفيغاصتوإن"أنهاالعربيةالعقليةانطلاق

"يزولولاالأياممعيتغيرلاالذيالدائمالثابتإلىدائمامشرئيةفهي)3(وحوادثه

منوتميزهالإسلاميالعربيالفنبينمقارنتهغضونفيالرأيهذاالمؤلفويؤكد

!.ولول33ء7،11لأ3،أاحه،+مم!سا":أح،!ع.3،،.نظرأ(1)

.182/العرببلفكرايدتجد(2)

.927/08نفسهلمصدرا()3
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منالذهنينتقلالهندسيةتشكيلاتهعبر،إدراكيفنأنهيلاحظإذ،الفنون

الغيب،عالمإلىالشهادةعالممنانتقالوهو...المطلقالكليإلىالمقيدالجزئي

أولاللحواسإمتاعيفنبأنهالمغايرالفنيوصفبينما،ورائهاماإلىالطبيعةمن

.شيءكلوقبل

وصح،العربيوللفنالعربيةللنظرةبالنسبةالوصفهذامثلصحفإذا

يصحفكيف،والوجدانالعقلبينالمعرفةفيالعربيبجمعالمؤلفاعترافكذلك

علاماتمنعلامة()1(الوجدانالبصيرةأو)الحدسعلىالاعتماداعتبارإذن

؟والخوروالانحدارالتدهور

يرادالذيالموضوعطبيعةالاعتبارفييوضعأنوالإنصافالدقةاقتضتهلا

مباحثبينالتمييزضرورةإلىنفسهالمؤلفأشاروقدخصوصآ،بهالمعرفةتحصيل

المنهجتنوعضرورةوإلى؟وراءهاماوبين(الحديثالعلمموضوع)الطبيعة

هوالتجريبيفالمنهجوظواهرهاالطبيعةكانتفحيثما.البحثموضوعبتنوع

بطاقاتالإنساناستنجد،المطلقأووراءهاماكانوحيثما،معرفتهاإلىالسبيل

.؟ذلكإلىوماالإلهامأوكالحدثأخرى

التيارلمحاربةأداة"العربيالمحيطثااليونانيةالثقافةتكنفلموإذن

نفسهاالثقافةهذهأنأنه"الرضاأصداءالناسجماهيرعندلقىالذياللاعقلي

والأساطير،الوثنيةآثارمنبالكثيروامتلأت،اللاعقليةالمضامينمنالكثيرحوت

كانماحتىفيهانقدأنلبثوما،فترةبعدالفاحصالعربيالعقلتولاهاوإنما

العقلي.للتفكيريقننالذيالمنطقوهو.النقدعنجوانبهاأبعدأنهيظن

يغفلكاسحآتعميمايعتبرالدينسبيلهووحدهالإيمانبأنالقولأنكما

."بالوجدانإدراكهوالحدسيوالإدراك"عبارتهفيالمؤلفيشيركما(1)
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فييعقبوإقرارتصديقفالإيمان.الإيمانحقلفيالمثمرةالعقليةالعملياتقيمة

نشاطوهو.ضمنياستدلالثناياهففي،دامغعقليأوحسيبشاهداقتناعالعادة

كامليعندلهماحدودلاووجدانيآعقليآنشاطآيستنبعنفسهالإيمانأنكما،عقلي

لإلهاممصدرلديهمالأساسيةالعقيدةتمثلوعندئذ،العقيدةراسخيأو،الإيمان

والإحاطة،الشمولحيثمنالعقيدةهذهأساسيتسعمابقدرمداهيتسع

.والإطلاقوالكلية

ويقصرهالعلميالبحثفيالأنجحالنهجيخصصمنمعنختلفلالكننا

منمعنختلفوإنما.العقليبالربطالموثقةالحسشهادةأووالتجربةالملاحظةعل

اختفاءالنظر.أو،العقلانعداممعالدينحقائقإلىبالإيصالالإيمانانفراديظن

المسلمةالفروضبعضمنيخلولا-الحديثبمعناه-نفسهالعلمأنإلىهذا

بحثفييتعثروألا،خطواتهالعلميواصلأنرجاء،عليهاالبرهنةعلقدرةدون

رائعآوصفآطع،4!ا!*ءلملابلانكماكسالطبيعةعالمسجلوقد.الفروضهذه

بعضالوجدانيةوشفافيتهحدسهبإصبعيتحسسالؤيالرائدالعالملخيال

فيماكسيقول.نظرياتأوقوانينتصبحأنكلبثماالتيالحقائقأوالفروض

الشخصية:سيرته

يكونأنمنفلابد،أفكارهيتحسسأصابعهالعلمفيالرائديرسلعندما"

تتولدماقد،بالاستنباطتتولدلاالجديدةالأفكارلأن،واضحوجدانيخياللديه

.")1(المبدعالنفسيبالخيال

حيث"العلوموفلسفةالمنطق"كتابهفيموىبولهذايشبهماويؤكد

05ح.ث!!أس!ث!30"ول،ث!+ح؟35!اص!لأول51س!ا*ه+ك!ء:4!.92.)1(أنظر

-19-



المجالعنخارجةالعلميةللروحقوامآتعدالتيالصفاتفبعضوإذن":يقول

)1("العقلي

ء،ا+"الطبيعةعالمإيمان"كتابهفيا،ولول+.+لاس!هنتليالدكتوركتبوكذلك

الطبيعةعالمشخصيةأنعلينصالذيالمعنىنفسفي،أ"أ!3لا،ا"ح،ا،آه3أحأ"3

النقطةوهذه.المحللالواعيالعقلوراءتقع،ومنابعوأعماقأبعادذات"

علىيقصرهالاحيث،المعرفةبوسيلةيتصلفيماالأصليالصوفيرأيلصدقتشهد

.")2(وحدهالوجدانأو،وحدهالفعل

الفكريةوالنتائجالعقيةالثمراتينكرأنالمرءيملكلاالأخرىالناحيةومن

.المجالاتشتىفيالإيمانأهلإليهااهتدىالتي

بدتوقد.الإيمان!اوإنالعلمفيإنعنهالاستغناءيمكنلاالعقلإن

العلميين.عندتجلتكماتمامآالدينيينعندالعقليةالنزعة

فيأقدامهملثبوتعليهمالثناءفيالمؤلفأطالمماوهم-مثلا-فالمعتزلة

بحتةعلميةلا،دينيةمسائلإلاالواقعفييعالجونيكونوا-لمالعقلميدان

إلىيرتفععلماأثمرحتىالعقلينظرهمأحكمواالفقهاءإنبل.الحديثبالمفهوم

استنباطهاوكيفيةالشرعأحكامفييبحثونيكونواولم")3(والفلسفةالمنطق"مرتبة

الفردمستوىعلىالإنسانيةالحياةلتنظيممشروعإلاالأحكاموماهذه.النصمن

.63/زكريافؤاد.دترجمة(1)

دأر/الصوفيالترأثمن:كتابناوقارن،0791/الجامعيةالكتبدار"التصوف"كتابناانظر)2(

.4791المعارف

حولأالعايجمعهاالتيالمادةكبيرحدإلىتشبهالأصوليينيدتحتتقعكانتالتيالمادةأنوالواقع)3(

الاستقرائي.المنهجإلىوالفقهاءالأصولييناهتدىكيفرأيناولذلك،!ماظاهرة
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الوضعيالعلمويلتقي،بالدنياالدينيرتبطوهنا،الجماعةمستوىوعلى

نأاستطاعواالوجدانيةالنفسيةتجاربهمخضمفيالصوفيةأنوسنرى.بالميتافيزيقا

وتحليلهوتفصيلهعرضهفيلعب،للغايةطريفآكونيآسيكولوجيابناءيشيدوا

لحقيقتهاستدلوا،طريفآميتافيزيقيآنظامآتصورواكما.كبيرآدورآالعقلوتركيبه

.الآنلعرضهامحللاتحفظاتمعالشاهدمعالغائبقياسبمبدأ

الدينوإفراد،بالعقلالطبيعيالعلمإفرادليستالمسألةأننرىوهكذا

تحديدآ"العقل"مصطلحتحديدضرورةهيالمثمرةالمجديةالمسألةوإنما،بالإيمان

عنالمأثورةمراتبهإلىالإشارةبذلكأقصدولست.استعمالكلعنددقيقآ

الخالفعالأوالمستفادأوالمكتسبأو،بالفعلأو،بالقوةكالعقلاليونانيةالفلسفة

يستحقمامصدرظهورعندالتفكيرمصدربهايقومالتيالعمليةنوعأقصدوإنما

تحليلاتكونوقد،محسوسمنتجريدآالعمليةهذهتكونفقد.والحكمالبحث

تسلسلفيوجدانأولإحساسترجمةتكونوقد،لمتفرقربطآتكونوقد،لمجرد

فيمعآالغامضالواضحالمبدأهذابهايقومالتيالعملياتهذهآخرإلى،منطقي

.الإنساز

والعلموالفقهوالعقلالفكرظلألطالقرآنيالاستعمالفيهوالسرهذاولعل

ورودفيأيضآالسرولعله.التقاربأشدمتقاربةفهي-واحدةتكنلمإن-معانفي

الإنسانيةالطاقاتترابطإلىإشارة"العقلموضعواللبوالفؤاد،القلب"كلمة

وتكاملها.

ومنهجالعقل-منهجالمنهجينخلطنرىلافإنناسبقمابكلالتسليمومع

نتائجنا،اضطربتوإلا،البحثموضعللظاهرةتمييزدون-والوجدانالحدس

يرجىماحدودفيللآخرالمنهجينأحدعونلاطراحمبررهناكليسأنهنرىولكننا
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تكدسفمع،ذاتهاالتجريبيةالعلومميدانفييحدثوهذا.فائدةمنذلكمن

-كأتتمالتيالعقليةالعملياتومع،التجربةموضوعتشكلالتيالحسيةالمادة

الميدانالعامةالفلسفيةالنظرةتقتحيمهذاكلمعالنظريةأوالقانونإلىتصل

صفحةيبديهابإطاروتحوطها،عقدآالمختلفةالتجريبيةالعلومهذهنتائجلتنظم

الطبيعي.للوجودموحدةمنسقة

الظواهرأوللأشياءالعلميةالموضوعيةالنظرةتكونأنيمنعالذيف!ا

الإنسانيالجانبعنلتعبرتعبيريةأوحدسيةأوإنسانيةبأخرىموصولة،الكونية

.؟الكونفي

،ظاهرةمجردويعتبره،حسابهمنالإنسانيسقطالعلمأنجيدآنعلمإننا

ذاته.العلمخطألاالعلماءخطأوهذا،الطبيعيةالظواهرسائرشأنذلكفيشأنه

ظنآ،القيمأوالأديانهاجمواعندمابعضهمفيهتردىالذيبالخطأشبيهوهوخطأ

الحقائقأوالقيمهذهمنتناولوهماأنمع،العلمبمقتضىذلكيفعلونأنهممنهم

التجريبيمنهجهمنطالتىفيثممنيدخلولا،العلميةلمقاييسهميخضعلاالدينية

.الميخصوص

العلمأنليؤكدواالرخيصالعقليالدجلذويمنفريقهؤلاءوشايع

مراهقيمنكثيروظن.ذاكأوالمبدألهذا،ويبطلتلكأوالعقيدةهذهيرفض

هؤلاءأمثالأنولو.ردهإلىسبيللاعلميموقفمنيتحدثونهؤلاءأنالثقافة

ما،مبدأخضوعقبولعدميعنيهل:الهامةالأسئلةهذهأنفسهمليسألواوقفوا

يعنيهل-التجريبيللمنهجأوالحسيللإدراكمافكرةأوماعقيدةأوماظاهرةأو

باطلة؟العقيدةأوالفكرةأوالمبدأأنذلك

الحس؟يدركهفيماكلهالوجودنحصرأنيمكنهل
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بحثه؟لمنهجيخضعمالمعلأحكامآيطلقأنالعلميملكهل

التجربةأثبتتإذاالفروضمنفرضببطلانيحكمالعلمأننعرفإننا

فلاللتجربةيخضعلاماأما؟صدقهالتجربةأثبتتإذابصدقهويحكم،بطلانه

عليه.للحكموكفاءتهتخصصهعدميعلنأنإلا،شيئآفيهيقولأنالعلميملك

فرضتهاضرورةإلابحثهنطاقوتضييقالحديثالعلمتخصصوليس

الواقعبتغييريتصلمعظمها،مباشرةعاجلةنتائجإلىالوصولسرعةإلىالحاجة

شك.بلاوالروحيالنفسيأثرهلذلككانوإن،للإنسانالمادي

نأيمكنلاإليهايصلالتيالحقائقأنيرىذاتهالعلميالتخصصلكن

العلم،يحسهالذيبالقصورصريحاعترافهذاوفي،مطلقةأونهائيةتكون

العلمشأنمنتقليلاليسوهذا.البعيدةالحقائقإدراكإلىالطموحفيوالقفاعة

وموضوعيته.،وحكمتهصدقهدليلذلكبل،الحديث

يدعوالحديثبالمعنىمتخصصآعالمآوجدناإذاأننامعلومآفليكنوإذن

بالأديانوالاستخفاف،والمثلالمبادىءعلىوالنعيبالقيمللتهكمأوللإلحاد

يصدرلاأنهالفورعلىأيقناالطبيعيالعالمهذامثلوجدتإذاالفاضلةوبالأخلاق

إنسانأييفعلهكماذلكيفعلوإنما،كعالمموقفهمنيتحدثولا،علمعن

العلميةبحوثهتحملهالذيالعلميالوزنيحمللاكلامهأنوالمقصوفى.عادي

التجريبية.

الوثاقةكذبآوشتعيرون،الحقائقيموهونالذينالعلماءهؤلاءومثل

إلىفيسيءوصدقهإخلاصهيذهبعندماالدينرجلمثللأحكامهمالعلمية

ورغباتهونزعاتهالشخصيةآراءهعليهيحملأنفيهيريدوقتكلفيالدين

.الأديانمنكثيرفيالتاريخذلكسجلكما،الخاصة
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وتفريعاتهاالثنائية

وأأساسآ،يشكلآنفاذكرناهوالذي،الباحثإليهأشارالذيالثنائيةمبدأإن

مسئولا.حرآفردآكونهحيثمنبالإنسانتتعلقفلسفيةلنظراتانطلادتىنقطة

وفي،والأدبوبالفنالنتيجةأوالغايةإلىلاالواجبإلىتستندالتيوبالأخلاق

.والبصيرةكالعقلوطرقهاطبيعتهاحيثمنوتحليلهاالمعرفة

أداناالفلسفيةنظرتناأووقفتنافي"الثنائية"مبدأراعيناإذاأنناذلكومعنى

الطبيعةعننظرياتبذلكلناستتمإذ،الميادينشتىفينرتضيهاصيغةإلىفكرنا

والقيم.والإنسانوالكون

مننوعين"الأستاذيراهفيمالناتحققوالمخلوقالخالقإلىالثنائيةالنظرةفمن

المخلوقاتتلككانتبشرآمخلوقاتهمنالخالقتميزتفرقةأحدهما:والتمييزالتفرقة

وسائرالبشربين-المخلوقاتعالم-فيتميزأخرىتفرقهثم،بشرغيرأم

الحرةالإرادةمنبآضر-الكائناتسائردون-للإنسانلتجعلوذلك،الكائنات

الحريةهذهمقابلفيلكنهاالخضوعكلالطبيعيةللقوانينتخضعلاالتيالمسئولة

."وإقدامشجاعةفي-الحريةأمانة-الأمانةعبءتحملأنعليهاكان

نحتارمريدلأنه،فوقالتقنينخاصجانب!أالإنساناعتبارإلىذلكويؤدي

والمسبباتالأسبابتسلسلبذلكفيغيرلهسالفةلااختراعايخترعوقد،لأفعاله

الطبيعي.العلميتصورهكما

مجردعلىالأخلافتأسيستعارضالأخلاقفينظريةإلىينقلناوهذا

تأسيسأنبالطبعيعنيوذلك.الواجبأساسعلىإقامتهاإلىوتدعو،المنفعة
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النفعإن"المسلمينالمفكرينبعضيقول!فكما،نفعآيجرلاالواجبعلىالأخلاق

.")1(المنفعةطرقفيدائماالحقوليس،الحقطريقفيدائما

مبدأتبنتالتيالكونيةالنظرةوليدةشكبلاهيالأخلاقيةالنظرةوهذه

العالمهذاوفي.مخلوقوعالمخالقإله:المؤلفيقولوكما،الازدواجأو،الثنائية

إطارفيتتصرفالتيالمسئولةالحرةبالإرادةالمخلوقاتسائردونمتميزإنسان

منالتيالاختيارحريةفيهتصرفذلكمعلكنه،اللةمنبهأوحىالذيالتشريع

فياختيارللإنسانيكنلمفإذا،فاعلهعلىالواقعةالفعلتبعةتعللأنشأنها

هذاداخلاختيارهفيالحريةكاملفهو،الشريعةبحكمالمفروضالجانب

.الإطار

يجدحيث،الكاتببموقفالصددهذافيالإنسانموقفالباحثويشبه

مفرداتها،يشهدولمميلادهايحضرولموضعهافييشتركلم،مواتيةمعدةلغةأمامه

يأخذهفيماحرذلكبعدلكنه،وردتكمابهاملزمفهو،تركيبهاقواعديضعولم

.شرآ)2(أوخيرآفعلماثماريجنيحيث.يكتبوهومنها

مميزةخاصةجمالفلسفةإلىأيضآتسلمناالثنائيةالكونيةالنظرةوهذه-3

مدركاتإلىووصولهاالحدسلحدودمعاييرهاتجاوزحيثمنطابعناتحمل

الحسيةألنشوةحدودغيرنالدىالفنمعاييرفيهيتجاوزلاالذيالوقتفي،الذهن

.(والنحتالتصويرفي)

نظراتهجانبإلىالسابقةالنظرياتهذهيستنبطالمؤلفأنالقولوخلاصة

المقترحة.الثنائيةالوقفةمميزاتبذلكمعلنآ،المعرفةتحليلفي

.277/العربيالفكرتجديد(1)

.288،278المصدرنفس)2(
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فيالموجودةالفجواتسدمنتمكنأنها:الثنائيةالنظرةهذهمميزاتومن

التيالمذاهبتلك،الإسلاميالعربيالمحيطغيرفيالسائدةالفلسفيةالمذاهب

.الإنسانكرامةوصون،الإنسانيوالشعوروالرقة،الروحيةالنفثةتعوزها

وكرامةالعلمبينالجمعتضمنأخهاأيضفاالنظرةهذهمميزاتومن

العلمتقدمفإن.مثلاوأمريكاأوربافيذلكفيهيتعذرالذيالوقتفي،الإنسان

علىيبعثمملرتيبدقيقتخصصإلىالفردإحالةإلىأدىالبلادهذهفيالهائل

بددلكنه.والقوةالثروةزادالعلمأنلوحظولذا،والغربةبالتفاهةالشعور

وإغفال،النظرقصرنتيجةإلاليسهذاأنالبديهيومن.الضميروراحةالسلام

.للإنسانالروحيالغذاء

منينبثقنباتآالعلمتجعل"المؤلفتعبيرحدعلىالثنائيةالوقفةهذهإن

الأولىوحقائق."ووحيهاالسماءمنينزلغيثاالقيموتجعل،وظواهرهاالأرض

مبالغة،فيهليستموضعفيالإنسانتضعأنهاكما)1(مطلقة،الثانيةوحقائقنسبية

شأنه.تهوينفيهوليس

بناءإلىيقصدلمالمؤلفأنإلىننبهأنلابدالمحاولةلهذهعرضناختاموفي

إلىأشارأنهفالحق.خلقآقضاياهاتخلقأوابتكارآعناصرهاتبتكرجديدةفلسفة

بصورةوالإنسانوالفنوالأدباللغةفيالمقترحةالتجديدألوانمنكثيرآأن

،المضمونعلىإلاينصبلاالتغييرأنأي،الموقفالغالبفيتص!لا،عامة

معنىهووهذا،خالفناهموإنحتىالموقفحيثمنالأقدميننحاكيأننابينكما

صرحعندما-الأمريكيوالمنطقالتربية-فيلسوفديويجونقصدهاالتيالمحاكاة

انظر،الظروفبتغيرتطبيقاتهاتغيريرىلكنه،الأساسحيثمنالقيمبإطلاقالمؤلفيريد)1(

القيم.تسميةفيتغييرهبشأنلبعضهميبديهاقدالتيالملاحظةالمؤلفويشرح،275صلى
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منسبقهمانقضالذي،نفسهأرسطوخطايتبعأرسطولمنطقنقضهفيأنه

.ونظرياتفلسفيةمذاهب

نأيكفيلاأنهإثباتبشأنالمؤلفأوردهبماتتصلهامةملاحظةلناأنغير

ليقال،اللفظحيثمنالمصطلحاتتتشابهأن-تراثنافيحديثمصطلحيوجد

الأمثلةبعضالمؤلفأوردلقد.تلكأوالفكرةهذهسبقواقدالأقدمينآباءناإن

ضوءفييبحثكاننهني،القديمفيومبحثهالحريةمصطلحمنهانذكر،الشارحة

منتعالجولمالآنبهايقصدمابهايقصديكنولم،بالإلهأفعالهأوبربهالعبدعلاقة

الحديث.العصرفيذلكيجريكماالمستوياتجميعوعلىالجوانبجميع

بعضابينالملاحظاللفظيللتشابهأخرىأمثلةالمؤلفذكروقد

مثال!هوساقهمثالأهمولعل.الحديثالفكرومصطلحاتتراثنافيالمصطلحات

المصطلحهذابأنيظنأنمنالمؤلفيحذرحيثتراثنافيالوارد"العلم"مصطلح

نأذلكمنيستنبطوأن.الآنفيهيستعملالذيالمعنىبنفستراثنافياستعمل

.المضمارهذافيالمحدثينهؤلاءسبقواقداالأقدمين

العلمعنالغزاليكتبهماببعضفظرهوجهةعلىالتدليلفيالمؤلفويستند

باللةالعلمهوالسلفيريدهكانالذيالعلمأنالتحليلبعديستنبطثموشرائطه

تجريبيآ.علماوليسدينيعلمأنهأيالخالآخرواليوموملائكتهورسوله

بمعنى"العلم"القديمالمصطلحنفساستعملمماالمؤلفنظريةطبقنافإذا

ترادالذيالجديدالمعنىهووهذا.العصرحددهالذيالمعنىعلىينطبقجديد

.التطوراتتياراتلملاءمةإضافته

إلاالقديمالعربيالاستعمالفييطلقلمالعلملفظأنيعنيالقولهذالكن
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عنالعلميالحديثبدأفقدوالأدلةالشواهدتنقضهفرضوهذا،بالتهالعلمعلى

متسائلا:المرءليعجبحتى،المجالاتشتىفيأساليبهوتقدمت،وتطورهالعرب

.؟الأجداديطرقهلمالعلميالبحثأصولمنبقيماذا

الشاهدةوالأدلةالنصوصمنهائلاعددآيستعرضأنالقارىءوششطيع

ماذلكوأولالحديثللاستعمالمشابهااستعمالا"العلممصطلح"باستعمال

عليهاحرصآوكتابتهاوالخواطرالحقائقتسجيلضرورةعنحديثهمعندتصادفه

والاتجاهالتخصصيالاتجاهوعيوبمميزاتبحثهموعند،تضيعأنمنبهاوضنآ

ليف.لتأافي"3أ)!أءس!ا،!2هول!ول4مم!احلاحول4ء"هة3+االموسوعي

راعيناإذاالحديثالاستعمالعلىتمامآينطبقيكادللفظةاستعمالهمإن

لديهمالمعرفةكانتإذ،عامةبصورةالمعرفةوفيوالتجربةالملاحظةفيآراءهم

)1(التأملأوالنظرعلىيقوموالآخر،الاختبارعلىيقومنوع:نوعينفيتتمثل

حدإلىيشبهالمغربيللنظامتجربةوصفبينمقارنةالباحثينبعضويورد

إلىيميلالذيالنظامعقلطابعإن"الباحثيقولثمعلماءالغربتجربةكبير

فيزملائهأسلوبيفوقكانالذيالتجريبيأسلوبهفيأفادهالنظريات

)2(.الغرب

(ادلأ)2هامأ،اعا؟غا.)غ*03)ا2.2،،،،نظراالسابقةالملاحظةفي(1)

انظر/532خلدونابنمقدمة،(القاهرة.)طبعدهاوما337الفهرست/النديمالنوقارن

،الأولوالفصلالأولىالمقالة.الخا!!الفن.طبيعياتيليهاوما248ص/2سيناابنأيضآ

ل!(،ا!ا++هولا7لح،1اخاح*حخأعخ+حخ.ولم؟اخاح7ح!؟!(1،اح4.لأ؟"ا**2ح3(سا+ه)،4+-لاح*:نروقا

)،3م،.ايالل01

لأا.ا،م!ام(.ولول-*122،غ21اغا!ح*!ا!31ولحا6ا(!خ3(م.(*خعنظرأ(2)

ا!ا16،+ا؟.،7-في؟إ.ايايا؟)

-001-

http://al-maktabeh.com



الذيالعلمإن.العلمعنالعربالباحثينبعضيقولهماإلىواستمع

للبحثنتيجةأضافواماالعلماءإليهأضافأنبعدإليناوصلقدصحتهثبتت

،محدثتمم،قديمقصروإذا،متأخرسدد،متقدمغلطوإذا".والدرس

")1.(الصناعاتجميعفيهكذا

المفهوممتنوعةالاستعمالعامةالعلمكلمةتجدأنكملاحظتناوخلاصة

الحديثالمفهومليلاقي،استعمالاتهاأحدفيتجدأنتعدملاأنكغير،والدلالة

نأوهيالحقيقةهذهإلىالمقامهذاثأيشارأنويكفي،التخصيصسبيلعل

.")2(العلميالبحث"فيالمسلمينالعلماءمناهجفيكتبواعربغيرباحثينهناك

علىالسابقينالاقتراحينفينعثرأننافيهشكلامافإن،الأمركانماوأيآ

صيغةبوضعالقيامعندومراعاتنااهتمامناموضعتكونأنينبغيممتازةعناصر

لفلسفتنا.العامالإطارتثبيتوعند،وحضارتنالفكرناملائمة

أحدهماعنايةحيثمنيختلفانالاقتراحينأنيلاحظالقارىءولعل

علىيركزالآخرأنحينعلى،العربيالجانبتجاهلأووإغفالالإسلاميبالجانب

الإسلامي.الجانبحسابعلىالأحيانمنكثيروفي.العربيالجانب

لفكرنابالنسبةالأولالمقترحفيالقيمةالتأملاتمننفيدأنلناكانلذا

بالنسبةالثانيالمقترحتأملاتمننفيدوأن،الإسلاميةالبيئةفيالفلسفي

السليمةالمناهجوإحياء،المصطلحاتوتحديداللغةتحريرفيالبناءةللملاحظات

الدقيقة.

وسعةبشمولهيمتازالثانيالمقترحبأنالقولإلىيدعوناالإنصافكانوربما

.7صطأصيبعةأيابنانظر(1)

.(1691بيروت/الثقافةدار)فريحةأنيسالدكتوروترجمهروزنتالالدكتورألفهكتابعنوانهذأ()2
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مزيدإلىيحتاجلكنه،سليممنهجيأساسعلىوالإحاطةالتكاملمنودنوهنظرته

الظواهرلبعضوالتأويلاتالتفسيراتبعضمنوردلمابالنسبةوالنظرالتأملمن

بعضعلىالتعليقاتفيوكذلك.بغدادسقوطحتىالإسلاميالعالمفيالثقافية

الإسلامية.الفرق

ولكننا،فحسبتاريخيةلغايةالجوانبهذهفيالتأملمنمزيدآنطلبولسنا

نأينبغيالذياللائقالفكريالموقفتشكيلفيأهميةمنمالهانلاحظلمانطلبها

.نتخذه

نجيبزكيالدكتورالأستاذارتآهاالتيالفكريةالوقفةأنفينشكلاإننا

كما"بلادناغيرفيالسائدةالفلسفيةالمذاهبفيالموجودةالفواتتسد"وقفةمحمود

ماهذا.الإنسانكرامةوبينالهائلالعلميالتطوربينالجمعتحقيقتكلفأنها

تحقيقه.الأوروبيةالحضارةأعيا

غيثآالقيموتجعل،وظواهرهاالأرضمنينبثقنباتآالعلمتجعل"وقفةإنها

المؤلف.يقولكما"ووحيهاالسماءمنينزل

منالاستفادةكليستفدلمالمحاولتينهاتينمنأيآأننلاحظولكننا

نإبل.إليهاالإشارةسبقتالتيالأربعةالإسلاميالفكرلمياديز/المتكاملةالنظرة

فيخلافعلى،ذاكأوالميدانهذافينظرتهادائرةحصرإلىلجأتمنهمامحاولةكل

تكونقدماعناصرفكرةجمعأثرترىأنويندر.الآخرعلىالجانبينأحدتغليب

الأربعة.الميادينهذهفيمنثورة

كانتثمومن،الأغلبالأعمفيفلسفيةصوفيةنزعتهمثلاالأولفالمقترح

وهي.والتجربةالنظرمجاليفيحتى،شيءكلفيوحدويآوالموقف،عامةالنظرة
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تقدمبذلك

.والتعديلات

الإضافاتبعضمع،الإسلاميةللميتافيزيقاهائلابعدآ

العرففيمنطقيةموضوعيةأوععقليةنزعةينزع،النقيضعلىالثانيوالمقترح

هذهيصفحينالتحفظبعضيظهركانوإن،الصوفيةالنزعةويهاجم،الحديث

حقآتعجبالدروشةهذهوصفتقرأحينلكنك.الدراويشنزعةبأنهاالنزعة

تدفعالتيالحادةالرغبة"المؤلفوصفهاكماوهي،دروشةهذهتسمىكيف

الإلهبحقيقةلوجهوجهآلتلتقي،الظاهرالعالمهذاحدودمجاوزةإلىدفعآالإنسان

.")1(والرجاءفبالأمل،بالفعليكنلمإن،الباطن

."محنتناهيوتلك"بقولهذلكعلالمؤلفويعقب

منه،الدنورغبةعليكتستولىوأناللهمعالودتستشعرأنالمحنةفهل

."؟...والرجابالأملوإما،بالفعلإما"يتمالذيلقائهإلىالشوقويغمرك

الحبهذانستشعروألا،بباللنايخطرألاهيالمحنةأم؟المحنةهيأهذه

إليه؟الشوقوهذا

وجهةمن)مغالاتهأعماقوأعمق،تصرفاتهأقصىفيالصوفيالموقفإن

نأيجبوإنه،أصيلةصادقةتجربةمنينبثمادامشيئآيضرنالا(نحننظرنا

النفسعلمويعتبر.لنامناسبآنراهأنعسىمامنهاونفيدالتجربةهذهنرصد

نبجوقد،الصوفيةالتجاربهذهمثلنتائجأنجفلهوإذامقصرآالحديث

أوجهحقائقعنتعلمهماأنوبين،ذلكعلىمؤلفاتهمنكثيرفي"يونج/"

هؤلاءيعلمبماقيسإذاأطفالمحاؤلةيعتبرالنفسوحقيقةالنفسيالنشاط

.661العربيالفكرتجديد(1)
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ويقصد.فائقةبدقةوصفوهاالتيتجاربهمذلكعنتكشفكماالعمالقة

وجهعلىالتاسعالجزءومن-الأديانكلفيالصوفيةكبارهنابالعمالقة

يونجعلقهاالتيالأهميةواضحآإدراكاندركيونجأعمالمجموعةمنالخصوص

التيوالتحليلاتبالتجاربغني،للغايةهامكمصدرالصوفيالميدانعلى

الإنسانية.النفسجوانبعلىكاشفةأضواءتلقي

بدراسةنحققهاالتيالمزايابعضإلى"التصوف"كتابنامقدمةيانبهناوقد

المستوىوعلىالفرديالمستوىعلىالتطبيقتقبلمزاياوهي،التصوف

.هناكفليراجع،الاجتماعي

أنماطأوبوثائقويربطهاويفسرهاتجربتهالصوفييشرحعندمايبدأالنقدإن

قريبةأوبعيدةآراءهبأنمثلافنحكم،الحسابمعهنبدأعندئذ،بهانسلمفكرية

أنأو،مفتعلالتفسيرهذاأنأو،دينهفيالمقدسةللنصوصالعامةالروحمن

إلىتوجهالتيالكثيرةالنقدأوجهمنذلكإلىوما،والتطبيقالنظربينتباينآهناك

تتمخضالتيوالنظرياتوالآراءالتأويلاتإلىتوجهالواقعفيوهي،الصوف

صادقة.أوكانتمفتعلة،الصوفيةالتجربةعنها

بعضالعلميةللتجربةاشترطنالكننا،حالأيعلىتجربةوالتجربة

معيتلاءممماالشروطومعظم"العلمية"صفةلهاتكفلالتيالخاصةالشروط

وأالشخصيهالتجربةأما.والأغلبالأعمفيالماديةالكونيةالموضوعاتطبيعة

بالخبرةعنهاتعبرشكبلاالعلميةالتجربةمنأعمالإطارحيثمنوهيالذاتية

تتمالتيالإجراءاتعلتعتمدالتيأيالمعمليةالتجربةعنتمامآيفرقهاماوهذا

لمثلها.ومعدمهيأمعمل!اعادة

كلمةتقابلهالثانيوالمعنى،أعص!"*س!(ولص!+4كلمةتقابلهاالأولبالمعنىوالتجربة
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يضيقهامتفصيلعلى،ذاتيةتجربةمراحلهاأولىفيالمعمليةوالتجربةس!9*س!3ص!ءولحأ

.المقامعنه

،العامالفكريإطارنارسمعندالضروريمنأنإلىهنانشيرأنويكفي

الفكريتراثنافيلثابتةالقيمإلىنرجعأن،وعصرناذاتناعنالمعبرةفلسفتناوصوغ

الفقهوأصولالكلاموعلمبالتصوف-أنصفناإذا-وسنجد،الأربعةميادينهفي

البناءاتبينالمميزالفكريالبناءهذالتشييدالصالحةالممتنازةالعناصرمنكثيرآ

.المعاصرةالفكرية

نسهمأنينبغيالذيالفكريلموقفناتفصيليامشروعآالآننقدملنأنناومع

الملاحظاتبعضإلىنشيرأنبهبأسلاممافإن،المعاصرةالثقافيةحياتناإثراءفيبه

يجعموحدإطارفيوتقديمه،فكرناتجديدعنداعتبارموضعتكونأنينبغيالتي

.المبتكرةالمعاصرةوعناصبر،الصالحةالتراثعناصروتكاملتناسقفي
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التجديدحولالمؤلفتأملات

بعضبعرض"الفكريالتجديد"اقتراحاتعنحديثناونختتم

أساسية-ولكنها-موجزةنقاطمجردكونهاعنتخرجلمالتي،والتأملاتالملاحظات

كلحصرإلىالنقاطهذهتتجه.ولاالشخصيةوالتجاربالقراءاتلبعضثمرة

وضعإلىتعمدلا،كماالجديدالفكريالبناءهذاعليهايشادأنينبغيالتيالركائز

يقبللامتعصبموقفمنالتجديدمحاولاتعلىالقيدأوالحجرمننوعأي

ببعضالتجديدحركةفيالإسهامعلىيقدممنكلتذكيرإلىتتجهوإنما؟الحوار

وألنظامهأرادإذايتجاهلهاأنلهيبنغيلابل،تجاهلهايسعهلاالتيالهامةالحقائق

العميم.والنفعوالإخراجالتطبيقبجدارةيظفرأنالتجديديمشروعه

هي:الرئيسيةالنقاطأوالملاحظاتهذهفيإليهنشيرأنيجبماوأول

!صأشملباعتباره،الإسلاأمنالتجديدانبثاقضرورةأولا

.والوجودالفكرتنتظمدائرةوأوسع،وللسلوكللفكر

والذين؟القولبهذاوالبرمالضيقبإظهاريبادرونالذينهؤلاءوعلى

عليهمنعرضحتىيتريثواأنجميعاهؤلاءعلى؟بالتعصبالاتهامإلىيسارعون

ثانيآ.للحقيقةوفاءومنأولانفعمنعليهيترتبوماالانبثاقهذاضرورةمبررات

سلوكيةومميزات،خالصةفكريةمميزاتالإسلاممنللانطلاقإن

التقدملمستوىالحيويالعنصرالحقيقةفيصيشكلانوالسلوكوالفكر،واضحة

والاجتماعي.الفرديالمستويينعلىوالحضارة
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فيالإسلاميالفكرواستيعابلاستعراضنتيجةالانبثاقهذايكونأنعلى

الصحيحة.والسنةالقرآنضوءوفيالأربعةميادينه

بالأغراضوفائهابمقدارتقاسالفكريةالنظمسلامةأنفيهشكلاومما

معرفةالإنسانيةالأغراضخصائصأخصومن.الإنسانيةللحياةالجوهرية

يعيشالذيالعالمهذاوطبيعة،العالممنومركزه،الوجودفيلمكانتهالإنسان

الذيوالمدى،أداؤهامنهينتظرالتيوالرسالة،وجدأجلهمنالذيوالهدف،فيه

منذلكإلىوما،الإنسانيالوجودتنتظرالتيوالنهاية،الإنسانيةالحياةلهتنفسح

الإيجازشئتوإن.الهدفأوالغرضهذاتحتتندرجقدفرعيةأخرىأغراض

ظواهر.منبينهماماوحقيقةوالمصيرالأصلمعرفةهوالهدفلعلقلت،والتركيز

يشملبحيثوالإستيعابوالشمولالسعةمنيكونأنلإطارتهيأفإذا

علىمنهالأيإهمالدون،والمصيروالكينونةالأصل:الثلاثةالأبعادهذه

شكبلايكونفإنه،الإحاطةهذهعلىيكونأنالإطارتهيأإذا-الأخرىحساب

.ووثوققناعةعنوالتبنيبالإتخاذالأطرولى11

للحياةمواتاةوأقرب،مجالأوأوسع،أفقآأرحبإطارهناكوليس

قليل.بعديتضحكماالإسلاميالإطارمنبأبعادهاالإنسانية

ذلكهد1وشوالإسلاميالانبثاقميزات

بعضهانجملعديدةمزايايحققالإسلاممنالفكرينسقنافيالانبثاقإن

ذلك.بعدوالتفصيلبالشرحنتناولهثمأولا

حاجاتتلبيبحيثوشمولهاوكليتهاالنظرةاتساعالمزاياهذهوأولى

وضوحيستتبعمما،وتهذيبآوتدريبآوتثقيفآتوعية،وراءهوماالكونفيالإنسان

الفاعلية.وضمان،الرؤية
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الإيجابيةإلوالدافعة،الواعيةالمتزنةالتفاؤليةالنزعةتغذيةالمزاياهذهوثاني

والروحي.الماديبجانبيهاالبشريةللحياةالمثريوالإنتاج

توطيد-قلتشئتوإن-والأخلاقالمعرفةبينالربطضمانوثالثها

تجاهالكبرىبالمسئوليةوالإحساسالواجبومقتضياتالعلمثمراتبينالعلاقة

.بالإنسانالمحيطةوالظواهرالكائناتتجاهبل،الإنسانبني

بالمبدأدائمابربطها،الحقيقةدنيافيوتمكينهاالذاتتأصيلورابعها

للحقيقة،وفاءذاتهحدفييعتبروذلك،الحقائقهوحقيقةالذيالثابتالأعلى

العقائد.لأسلموإختيارآ،للإنصافوإيثارآ

علىالمترتبةالمزايالكلحصرآتمثللاإليهاأشرناالتيالسابقةالمزاياإن

ترميالتيالفكرةتوضيحياتكفيحالأيةعلىولكنها،الإسلاممنالإنبثاق

إليها.

هذهأهمهاكثيرةميادينفيبحقفيتجلىوشمولهاالئظرةاتساع:أولا

الفيزيقيبجانبيهالمكتملالفلسفيالنظاممجموعهافيتشكلالتيالجوانب

.وبالإنسانوبالكونبالتهالخاصةالمعرفةتستوعبنظرةإنها.والميتافيزيقي

أساسعلىقامتقدأيديولوجيةونظم،فكريةأنساقهناككانتوإذا

نعرضأنهناالمفيدمنيكونفقد،لمسارهالفلسفيوتفسيرها،التاريخإلى.نظرتها

وواقعيتها،جهةمنشمولهافيتفوقالتيالنظرةتلك،التاريخإلىالإسلامنظرة

أمريقفولن.بالمثالذلكسيتضحكماالأخرىالنظراتسائرأخرىجهةمن

الأديانبعضنظرةأيضآليشملإنهبل،فقطالوضعيةالأنساقعلىالتفوق

إزاءالإسلاميةالنظرةهذهعرضتتبعأنرأيناولذلك.الإسلامغيرالأخرى
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بعدالعالممنالصحيحوالموقف،الألوهيةلمبدأوعلاجهنظراتهبعرض،التاريخ

تهوين.أومبالغةدونحقيقتهإدراك

تعرضأنفلابدقدرهاحقوتقدر،التاريخإلىالإسلامنظرةتتضحولكي

،الأشياءتتميزوبضدها:يقولونفهم،لاحقةأوسابقةأخرىنظراتضوءفي

النظراتبعضالإسلاميةالنظرلوجهةعرضنايديبيننقدمأنرأيناولذا

تمامآتتجلىحتى،دينيةوأخرى،وضعيةنظرةعلىذلكمنونقتصر،الأخرى

الإسلامية.النظرة

التارفي:إلىاولدي!نظرة

علىالتاريخلوقائعتفسيركلهنا"طبيعي"و"مادي"بالوصفنقصدإننا

هو،مغلقأرضيعالمفيالأممأوالإنسانأفرادبينمتبادلةأفعالوردودأفعالأنها

يستبعدمذهبكلنقصدأنناأي،أخرىقوةأيةوراءهيوجدولا،يوجدماكل

يرتبطأو،الإنسانيجاوزعنصرأيوالجماعاتالأفرادحياةمنأو،التاريخمن

مع،الوصفهذانطاقفيالإنسانيالمذهبيدخلوبذلك،إلهيأوروحيبمبدأ

للتفسيرمثالأوضحكانوربما،والإنسانيةوالطبيعيةالماديةالمذاهببتفرععلمنا

نراطأالتصورهذاويتضمن.الشيوعيأوالماركسيالتصورهوللتاريخالمادي

أهمها:أساسية

القوةوهم،للتاريخالحقيقيونالصناعهموحدهمالناسأن)أ(

الطبقةبخاصة،الشعوبهنابالناسويقصد،الإجتماعيالتطورفيالحاسمة

.)1(العاملةالكادحة

7،*3ا13!ث!أ301ه"طلا،ع.227.)1(أنظر
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التطورأساسيشكلانالاقتصاديوالوضعالماديالإنتاج)ب(أن

الاجتماعي.

هووإنما،الاختياروقوةالإرادةبمحضليسللتاريخالشعبصنع)جى(

بالضرورةوالمعينةالمحددةالانتاجحالةمقدمتهاوفي،الموضوعيةالظروفرهن

.)2(التاريخية

التاريخ.صنعفيالشعبدورزاد،(ماديآ)البشريةتقدمتكلما)د(

تتخلف.أنيمكنلاالتاريخيةوالحتميةالضرورة)هـ(

حيثفيهنفسهاأوقعتالذيالتناقضهذامنتخرجأنالماركسيةرأتوقد

اقتصادية(ظروفمعظمهافي)وهيالتاريخيةالحتميةأوبالضرورةنادت

القادةبدورلاعترافهاوذلكالفعالالفردبأثرالتسليمإلىنفسهالوقتفيواضطرت

.)1(تاريخيةضرورةالعظيمةالشخصياتظهورواعتبارها،،التاريخصنعفي

إلىكلهاتسلمكز-منقلوهي-اختراناهاالتيالسابقةالنقاطأنشكولا

لتفاعلسجلايعتبريائهإلىألفهمنالتاريخأنوهي،واضحةواحدةحقيقة

فيليحققوالتتابعالسيرفيمايزالوهو،الملموسواقعهافيالطبيعةمعالإنسان

يخضعكيفأيضانرىولكننا.صنعهعلالشعبيةأوالجماعيةالسيطرة.النهاية

وتحددتقررالتيهيالماديةوالظروف،التاريخصنعفيالماديةللظروفتمامآالناس

التاريخ.صنعفيبدورهميؤثرونالذينالمواهبذويظهور

ذلكأدى،المنطقيةنتائجهحيثمنالشوطنهايةإلىالمبدأهذاأخذناوإذا

المصدرنفس(1)

قارن

ساءولأ*ح15اءح(ص!4*5عط1107،3،ع.931.

7!*3أ34عأطا030"طلا.323
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منها.بكلالخاصةالماديةالظروفعنتعبيريةصوراوأصحابهاالأديانإعتبارإلى

تعجزالاقتصاديالجانبعلىوالمركزة،المادةبحدودالمقيدةالنظرةهذهإن

بتساميهوشعورهالإنسانطموحبإشباعجديرللتاريخواضحهدفإعطاءعنتمامآ

.المحسوسالعالمهذاعل

فكرةوما،المادةحدوديتجاوزلابماالمواهبتفسيرعنتمامآتعجزكما

هناكأنرأواعندماهؤلاءبهاتذرعحجةإلاالماركسيةإليهالجأتالتي"المواهب"

هيتحتاجفكرةولكنها.فقطالاقتصادضوءفيتفسيرهايمكنلاجسامآأحداثآ

تفسير.إلىالأخرى

باطل،زعمالانسانحياةفيشيءكليفسروحدهالاقتصادبأنالزعمإن

كانوإذا،ليعيشوايأكلونآخرينأناسآفإن،ليأكلواأناسعاشإذاأنهفالواقع

المتوخاةالغايةفماطبيعيةأفعالوردودأفعالبينوشعوبحقبجمعحاصلالتاريخ

فيوالأممالأفرادمستوىعلىواللياليالأيامنقضيأنمعنىما؟الحياةمنإذن

مبدأوهوالشيوعيةبهنادتالذيالمبدأهذايحكمهاالتيالتطوراتمنسلسلة

بينهما؟يجمعأويناقضهماماإلىثمنقيضهإلىالشيءتحول

فيالحياةهذهيبررعامهدفأومعنىوأي؟التسلسلهذاينتهيوإلام

الشاملة؟الضخمةصورتها

تسجيلسوىأمرهحقيقةفيليسالتاريخيةالحتميةأوالضرورةقانونإن

.والمشاهداتالملاحظاتلتكرر،والعادةالإلفأملاهإنساني

يتطلبمستقلةموضوعيةبصورةوجودهفرضعل-نفسهالقانونوهذا

يكونأنافترضناوإلا؟وإرادةوقصدوعيلهواضعوجودالعقليةبالضرورة

عاقل.بهيقوللاماوهذا.ومريدآوقاصدآمراعيآنفسهالقانون

ا-ا-ا



هيجل،منومنطقيتهاالتاريخيةالضرورةفكرةالماركسيةالتقطتلقد

منهأخذتكما.هيجلبهملأهاالذيالروحيالمضمونمنتمامآأخلتهاولكنها

.العمومسبيلفيالفردذوبانفكرةأيضآ

لمبدأيتطبيقآ)1(التاريخترىأنها،التاريخإلىالماديةالنظرةهذهوخلاصة

."إنسانيغيرعنصرلأيفيهمامكانلاالذي،والتناقضالضرورة

التارفي:إلىالادياننظرة

العالملتطوراستمرارمجردالتاريخترفيلمتقريبآالكبرىالأديانإن

هوأرضيعالمفيالبشربينمتبادلةأفعالوردودأفعالاتتصورهلمأنهاأي،المادي

.شيءكلنهاية

مشاعرمجردمايومآيكنلمالناضجالدينأننلاحظأنينبغيوهنا

أهدافعلىوتجمعهم،المختلفةالمنظماتأوالمجموعاتبينتوحد،اجتماعية

.واحدةأرضية

الحقيقة"كتابهفي34!"ع!لا7باردئيفنيقولاالروسيالباحثبحرأرةعنهدافعآخررأييوجد)1(

التاريخوراءماووجودالتاريخبوجوديناديوفيه3+"،ول4،2*7!"15،!اعول"والوحي

أ"-ة(ح+ا.3034لأ

نأيرىالباحثهذاأنالطريفولكنوالتقدسوالثباتالاستقرارمباديءتوجدالتاريخوراءوفيما

للتشكلعرضةبذلكويكون،ويدخلهنفسهالتاريخيتخللعندهالتاريخلحدودالمجاوزالعنصر

نسبيآليصبحأخرىمرة،شيءكليعودثمومن،أ؟ه4ءالمأ،ح!ملموسآواقعآليصير،المحسوس

كانكماالعالمفيحلولهاأوالروحانتصارعنتعبيرآليسالتاريخأنوعنده،متغيرآمحددآومشروطآ

مأساة،ولكنهمتصاعدةخطوطفيمستقيماحثيثاتقدمآوليس،مطردآتقدميآسيرآوليس،هيجليرى

فيتضعالتاريخإكالمتشائمةالقاثمةالنظرةوهذه،بالجريمةحافلامسجلاكبيرحدإلىبهعترهيبة

.الإنسانلصالحتشهدالتيالضخمةالإنجازاتوتتجاهل،السيئةالجوانباعتبارها
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شخصيةبجوانبأوحى-للأنانيةالشديدةمعارضتهمنبالرغم-الدينإن

فردبكلمنوطةشيءكلقبلهيالسعادةأوالنجاةأوالخلاصأنباعتبار،وذاتية

العنايةوتاكيد،الماديالتفسيررفضربأنالقولإلىبنايؤديوهذا.حدةعلى

ويضافبينهمامشتركاعنصرأاعتبارهماتبيحبدرجةالأديانمعظمفيتوجدانبالفرد

التسليمعلىللتاريخالعامالمفهومتأسيسالسماويةللدياناتبالنسبةذلكإلى

منه.والغرضالخلقفكرةوعلىبالوحي

منلكلممتازأموقفآوش!جل،التاريخإلىفريدةنظرةيعرضالإسلاملكن

.الصددهذافيالأخرىالأديانبعضوبينبينهالمقارنةمنيظهروذلك،بهدان

.والإسلاموالمسيحيةاليهوديةالكبرىالثلاثةالأديانحدودفيالمقارنةولتكن
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التارفيإلىوالمسيحيةاليهوديةنظرة

فييتلاءمبحيثيدشراحهاوكتابهاعلىللتاريخأنموذجااليهوديةوضعتلقد

شعوببينومضطهدةالأرضشعوببينمننحتارةنفسهاتعتبرأقليةعلىانطباعه

هامتين:فكرتينإلىيستندالأنموذجوكان.الأرض

وأالطبيعيأوالدنيويوالتاريخ،المقدسالتاريخبينالحاسمالتمييز-ا

القديم.العهدفيموجودةالفكرةوهذهالمدني

قبولاالفكرةتلقىأنلضمانوذلك،والمستقبلبالماضيالارتباط-2

مقصورةالأصلفيكانتالفكرةأنمنبالرغم،بالاضطهاديشعرمنكللدى

فقط.اليهوديالجنسعل

الشعبحياةعلىصالتقديسمجالىيحصرأنالتاريخيالأنموذجهذاويقتضي

بالرجعة،والمعهود،بيسوعوالمحظى،الإلهيةبالعنايةالمخصوصاليهودي

إطارفياليهوديوضعوهكذا،وسلطانه،والمنتظرلمجدهأعدائهبعذابوالمبشر

خارص!الناسبقيةأما،العنايةيدتدنسهوتمنعالقدرةيدأضلاعهترسممغلق

إليه.للقداسةسبيللاطبيعي،مدني،عاديفتاريخهمالإطار

:الأنموذجهذافيالعناصرأهمومن

غضونفيشارحآالمستقبلإلىويقودبالخلقيبدأمقدستاريخوجود-ا

!!العكسلاالإنسانإلىاللهسلكهالذيالطريقذلك

وهيوالتفضيلبالحباللهخصهاالبشرمنصغيرةمجموعة-وجود2

.لليهودبالنسبةالمختارالشعب

هذاآمالبقاعهاعلىتتحققالتيالخريطةهوالتشريعي3-القانون
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القاضيةالفكرةأنإذ،الواقعفيالقانونهذاصيانةعنالنظربصرف)الشعب

.(المراجعةإلىحاجةدونمضتبالأفضلية

ويضمنلليهودوالنجاحالرفاهيةسيحقق،يسوعهومنقذ-هناك4

المسيحيةفيأوغسطينالقديستبنىولقد.الأرضعلهناأعدائ!معلالنصرلهم

وافيآشرحآذلكوشرح،المسيحيةيلائمبحيثوكيفهالأنموذجهذاعناصرمعظم

فيكبيرتأثيرالكتابلهذاكانلقدح،أ+لا(احقما،405"اللهمدينة"عنحديثهفي

والمستقبل.والحاضرالماضييشملبماللتاريخالمسيحيالنموذجأوالمشروعتطوير

غضونفيوبخاصة،كلهاالوسطىالقرونخلالالتأثيرهذااستمرولقد

هذهبين"أوغسطين"جمعلقد.المدنيينالحكامأووالأمراءالكنيسةبينالصراع

شرحهاكماالقدرفكرةإليهاضمأنبعدبعصرهوربطها،ال!بقةالعناصر

(ححاص!.المختارينأوالخاصةوفكرةبولالقديس

العامتصورهافيالمسيحيةأننوضحأنهوالصددهذافييهمناماولكن

حلقاتهاتشكل،الأحداثمنومتتابعةممتدةسلسلةأنهترى،البشريللتاريخ

التيحلقاتهاتشكلبينما،معينمركزيلحادثالتمهيدمرحلةالأولالطرفمن

المركزيالحادثهذالتتابعالرتيبالتحقيقجانبالحادثهذاتلي

تمهيدفترات-المسيحالسيدظهورسبقتالتيالحقبأنتعتبرفهي.الأساسي

الإلهيللوجودتجسيدآالظهورهذاترىأنهاغير،الكريمالظهورلهذاوإعداد

الفداءفكرةتأتيثمالتاريخفيالإلهيدخلوبهذا،الحلولطريقعلى

بالنجاةالخاصالإلهيالوعدتحقيقفتراتذلكبعدلتبدأوالصلب،الإلهي

-السلامعليه-المسيحالسيديبدولاالتصوروبهذا،للبشرالنهائيوالخلاص

ال!يبدوبل،الوظيفيةواجباتهالأداءوالنبوةالرسالةشرفاللهأولاهرسولمجرد
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المسيحيةلاهوتيويشرحهاكمااللوجوس)1(أو30!هلأالمتجسدةالإلهيةكلمة

.وفلاسفتها.

عندبل.التاريخوحدةفكرةعندتلتقيالناضجةالأديانأنفيجدالولا

نأينبغيمامرتبة!اسماويآونظامآإلهيآمشروعآكونها!مامنالحياةاوحدة

.محددةغايةإلىومؤديآيكون

الحباتالسمطينظمكماالسماويةالأديانينظمعامآخيطآهنارأيناوربما

.المتناثرة

علىطويت،بشريةقمماكانواجميعآوالرسلالأنبياءأنياكذلكجدالولا

فييشاركهم.وقدأخرىصحائفأيديهمعلىونشرت،تاريخيةصحائفأيديهم

بوجودينفردونولكنهم،والساسةالمصلحينمنالعظماءبعضالأمرهذامثل

الإلهية،التعاليممقتضىعلىبأول!أولاصحائفهملتصيمالوثيقالضمان

وكانت.هيرأقليتسإستعملهاكما"العامالقانون"الأصل!اتعنيكانت30!هسالوجوسكلمةإن(1)

أء،ا،ول!ع+32الوجودوحدةضوءفي"والروحيالماديالعالمينقانون"بمعنىالرواقيةفيتستعمل

حيث،الميلاديالأولالقرنفيالإسكندريفلونيدعلىواضحمذهبإلىاستعمالهاتطورثم

مقامتحتلالتيالمبدعةالقوةإلىيشيركما،الأفلاطونيةالمثلمجموعيساويماإلىيشيرأصبح

وبخاصة،المحدثةالأفلاطونيةفيالتفسيرهذامثلونجد.المحدثوالعالماللهبينالواسطة

لتعنيح؟+4!همملا"الكلمة"باسمالمسيحيالتراثالفكرةدخلتثم.ولهك!حة،33الغنوصبينبين

المطلق.تصورضوءفيهيجلوششعملهالمسيحيالثالوثفيالثانيالأقنوموهو،اللهابن

كانوإن،الإسلاميةالفرقبعضلدىمحدودبوجهذلكيوازيمااستعمالوردوقد

"الكلمات"والكلمةبلفظةذلكيتصلحيث،الكريمالقرآنفيواضحاأصلايجدألاستعمال

نتيجةالإسلاميالتاريخعبرالكلمةاستعمالوتطور.أدتهخلقبأنهامفسرة،القرآنفيالواردة

فيالمثاليةالدينيةللفلسفةالممثلينأنالطريقومن"كن"والتكوينالخلقكلمةحولالبحث

الإلهي.اللوجوسفكرةإحياءحاولواروسيا

ماحدوإلى"التاو"مثل"اللوجوس"فكرةيناظرمايوجدأنفيمكنالشرقيةالفلسفةفيأما

الماركسي.الأدبفييستعمللاالمصطلحهذاأنالملاحظولكن."ذارما"

"!ح5،اأحأأ!اه!لأكا+ا33!،ح،أ06ا)،1افىع.عالا+7.،،بهكتافي*..341+3+انظرأ

."أإح.،3؟!أا.ع.6؟2:يضآأرنوقا07ك!.ك!!،!فىم.3ياأم"ه3،حأولح..نرقا
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كلعلىنفسهويفرض،تحدلكليصمدالذي،الكاملالسماويوبالتفويض

بهتنطقوماالأهدافسمومنأبدوهما،بهيفردونماأعظموإن.مقاومة

تضمنتهماوأقربها،وظائفهمتقديرعلىالواضحةالدلائلبهتنطبقوماالأهداف

الواقعهذاحدودتجاوزبحيث،أفقورحابةوامتدادسعةمنبلغوهاالتيالشرائع

إنهم-نهملهاأنغيرمن-والمكانبالزمانالمحدودةالحياةهذهحدودبل،الأرضي

دون،وتحقيقهارعايتهاسبيلفيالمشاقأصعبوتكبدوا،الشرائعهذهبلغواقد

.الناسبىينقيمتهوعلتقدرهجلمهما،الحياةأغراضمنغرضلأيانتظار
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فيلتار1يناميكيةد

تعالجهاأنحاولتالتيالمذاهبتعددرغم-للتاريخالمسيحيةالنظرةإن

التي.دينايميكتهأوالتاريخحركيةعلىتركز3،اول؟ءأ*نيورإلىأوغسطينمنإبتداء

عبرمسارهاأوسبيلهامتخذةأخرأملتحقيق!إلىوتتجه،اللهسلطانعلىتعتمد

الدينية.أوالإلهيةالجماعةأوالمجتمع

إزدادالكبير(الأكوينيتوماسإلىنسبة)الجديدةالتوماسيةذاعتولما

.الأخرىإحداهماتكمل،مختلفتينزاويتينمنإليهونظر،بالتاريخالإهتمام

تتعلقلاالتيالكليةالمعيةأوالتقارنضوءفيالتاريخإلىنظرالأولىالزاويةفمن

يناسبمما،الزمنعلىينطبقلاالذيالتقارنأوالكليةالمعيةوتلك،بالزمن

نظرالأخرىالزاويةومن3،4!3+)1(ا!حأعه؟43،أالتاريخفوقهوالذيالإلهيالوجود

هذهأنذدك.ومعنىاللهمخلوقاتيناسبالذيالجزئيالتقارنضوءفيإليه

،وهناالحاضرتجربةفيوالمستقبلالماضيبينتجمعأنماحدإلىتستطيعالمخلوقات

.)2(الإلهيالتقارنأوالإلهيةبالمعيةتلتقي

ثاوالمستقبلالماضيبينفيهيجمعالذيالجزئيأوالمحدودالتقارقهذا

هدفذايجعلهكماواقعآأمرآللحلولالحركيالطابعتحققيجعلالحاضرتجربة

التقارنالمقامهذافيهناتعنيالتيالحلول!فكرةأنذلكومعنى.تاريخينهائي

بينالجمعتجعلالتيوهي،معنىللتاريخثحعلالتيهي-الجزئيأوالمحدود

".ط.3،اأ++.ح؟31؟11؟،+أأل!(،،ا14؟!ا!33ك!حا+5،"أ!1)،3لإ*ع.؟؟(1)

سيناابنأشاروقد.واحدوقتفيالحدوثيعني3ألأ(أح،ا!(افى+االتقارنأوالمعية)2(مصطلح

منطقية.وإلى-هناتقصدهماوهي-زمنيةإلىتنقسموالمعية،الحقيقةهذهإلى(171/إشارات)

.168صالمرجع/نفسشنانظر.الخالصالإلهيالتقارنمعالالتقاءفكرةولاستيعاب
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ويقارن.ذاتهالتاريخداخلالتاريخفوقماتجعلالتيوهي،ممكنآأمرآالأزمنة

المسيحي،المذهبوبينللتاريخ5!33!اولالدنيويةالتفسيراتبينالمسيحيةشراح

النظروجهةعنالدفاعفيموقفهلأن،الباحثينهؤلاءرأينعرفأنويهمنا

بنا.وثيقآاتصالاتتصلعمومهافيالدينية

الدنيويةالتفسيراتهذهوتقييمفحصبعديقررونالباحثينهؤلاءإن

وفي،جهةمنالتاريخوراءومتعالمنزهإلهبوجودالقائلالدينيبالمذهبومقارنتها

للتاريخالمفسرةالفلسفيةالنظرياتأن،والعنايةالرعايةجهةمنالتاريخ

ويرى.والكمالالتمامعلىالتاريخمغزىإيضاحفيتكفيلالأنها،مقبولةغر

إلىشمولاأكثرعادةتعتبرومغزاهالتاريخبمعنىالخاصةالدينيةالفكرة"أنهؤلاء

المثاليين"فكرةمنطموحآأقلعقليآكانتوربما،الماديينفكرةمن،ماحد

وأالماديةالتفسيراتإلىالموجهةالنقدأوجهكلمننلتقطالتيالعامةوالفكرة

يفسرأومافقطالماديالتقدمضوءفييفسرمامنهاسواء،للتاريخالبحتةالدنيوية

جميعاالتفسيراتهذهأن،وإجتماعيافرديا،والعقليالماديالتقدمضوءفي

ولذلكدليلعليهيقممالموهذا.خلوقيتهوعدمتماماالإنساناستقلالتفترض

للتاريخ.ماديةنهاياتأوغاياتأيةالنقادهؤلاءيرفض

للتاريخالمسيحيالمعنىلفكرةالمتحمسينالباحثينهؤلاءأننلاحظولكننا

منكثيرآيقتبسوننهمأبدليل،معينةنةديامنمحصورةضيقةئرةدافيالإنسانيضعون

خارجهوماأنأو،تمامآمعناهيفقدمسيحيةبدونالتاريخأنعلىالدالةالأقوال

يخلومنلاكاسحمعممحكمذلكأنونعتقد.لهمعنىلاالمسيحيالتصور

المبالغة.

سماويدينكلشراحبل،المسيحيةشراحتواجهالتيالصعوبةنقدرإننا

القديماتصالكيفيةالعقليةالوجهةمنيقررواأنيريدونعندما،ناضج
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الزمانمقيدبحدودمحدودمتناههوبما،والمكانالزمانعلالمتعالي،اللامتناهي

.نلمكاوا

لماعقليآتحليلاوجليلهادقيقهافيتحللأنتقبلالدينيةالأسراركانتولو

المذاهبمنغيرهشأنشأنه،عقليافلسفيانظامآيصيربل،دينآالدينأضحى

ولو!الوالقرآنعنيقولحيثالعظيماللةوصدق.كثيرااختلافافيهاوجدناالتي

.!يييماأخيئفاكييراتوضدوأجمندغرألتإينكأن

تواجهالتيالصعوبةمنبكثيرأخطرالمسيحيةواجهتهاالتيالصعوبةأنغير

الأقانيم""فكرةعلىأصرواالمسيحيةشراحلأنإلاذلكوما،الأديانمنغيرها

طبيعة.تصبحلموبذلك-الناسوتفياللاهوتحلولأي-الحلولفكرةوعلى

فيالإصرارمع،ثنائيةأضحتبل،واحدةطبيعةالسلامعليهالمسيحالسيد

بينهما.التمييزعدمعلالوقتنفس

كلام"القرآن"قضيةفيالصعوبةنفسالإسلاميواجهأنيمكنكانلقد

أقسىمنمحنةبالإسلاممرتولقد،بأسرهاالوحيقضيةوفي،جلالهجلاللة

الفتنة-ناروأجج"قدمهأومخلوقيته"حيثمن"القرآن"علالحكمإزاءالمحن

المسطروبينجلالهجلدلةالأزليةالصفةبينالخلط-السياسيةالعواملجانبإلى

الصحائف.فيالمرقوم

وماللةمابينحاسمافصلافصل،لهتفسيروأنقىأصفىثاالإسلامأنإلا

التوحيدعمادهوالذي،والحدوثالقدمبينبالفرقهذاوبعرف.للإنسان

الجنيدأمثالمنأئمةلدىرائعةبدقةالفكرةهذهوتتضح.الأساسي

بنايجملذلكولتوضيح.ربوالرب،عبدفالعبد،تيميةوابن،والتستري

الخاصالجزءهذانختتمأنوقبل.التاريخإلىالإسلامنظرةنعرضأنالآن

أبرزتاقدوالمسيحيةاليهوديةمنكلاأننعلنأننودوالمسيحيةاليهوديةبنظرة
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بخلقهاللهعناية:أبرزتهماأهمومن.دينكلفيبهاينتفعأنيمكنحقائق

هذالتحقيقمشروعاباعتبارهالتاريخووحدة،للخلقواضحهدفووجود

وإنالإسلاميؤيدهاالنقاطهذهوأمثالعبادةمنللمخلصيناللهوولاية،الهدف

أقرارحيثومن،التقيدوعدمالشمولحيثمنمختلفةبصورةذلكيكن

وأما.نتائجمنإليهيؤديوما،الإنسانيللجهدبالنسبةالموضوعية"الحقائق

للقولتلافياوالمستقبلوالحاضرالماضيبينوتعالىسبحانهاللهبجمعالقول!

عقليتطاولفيهإنسانيتنزيهفهو-جلالهجل-عليهالزمنفكرةبانطبادتى

الإله،موضعفييكونأنالإنسانيالعقلمنمحاولةالنهايةفيلأنه،مضحك

مقياسالزمانأنيدركنفسهالعقلهذاأنمع،التاريخأوالزمنإلىينظرثم

شكبلاوذلك،المخلوقيةنطاقفييقعفهو،أرسطوقالأنسبقكماالحركة

لها.حصرلاعقليةمشاكلإلىيسلمنا
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التارفيإلىوفلسفتهالإسلاأنظرة

بشرحيبدأوأنلابدالتاريخإلىوفلسفتهالإسلامنظرةعنالحديثإن

تفسرأنيمكنلاالعلاقةهذهإن،الإسلامنظرفيوبالكونبالإنساناللهعلاقة

؟(واحدآشيئآالإنسانأووالعالماللهيكونأنبمعنى)الوجودوحدةضوءفي

نأيمكنلاكما،الإنسانأوالكونفياللهحلولضوءفيتفسرأنيمكنولا

الوجهدوتلغي،واحدةحقيقةبوجودتقضيالتيالمصدروحدةضوءفيتفسر

بعضقولالصحيحمنوليس.للظواهرالجزئيأوالفرديأوالشخصي

كانأعظممبدأمننفسهحرمقدصوفيتهشخصفيالإسلامإن:المستشرين

يشيرالذيالعظيمالمبدأوهذا،والعالمبالإنساناللهعلاقةشرحبواسطتهيمكن

الإنسانصيرورة)بالتألهيسميهماأوالمسيحيالاتحادمبدأهوالمستشرقإليه

.(إلهآ

شأنه-جلصفاتهطريقعنكاملينوتأثيربفاعليةتتمبخلقهاللهعلاقةإن

وتقدست.عزت-بذاتهإتصالهأواتحادهطريقعنلا

؟والكوناللةبينالعلاقةنوععنإيجازفينعبرأننودالمقامهذاياأنناغير

سيطرةذيبخالقمخلوقعلاقةإنهابقولنا،الإسلاميراهاكماالإنسانومعه

في-الإنسانيالكيانعضومنكلوفي،طاقةكلوفي،ملكهكل،وفيشاملةكاملة

الإنسانفقدتعنيلاالتبعيةهذهولكن.التبعيةبهذهناطقشاهد-الإسلامنظر

حدودهفيفاعليتهاأونشاطهايظهروالتي،اللهمنمنحةهيالتيالذاتيةمقوماتهلكل

.الميسرة

إلهآ،والإلهيضبحبأنبشريتهعنيخرجأنيمكنلاالنحوهذاعلفالإنسان

تميزنسانإعلظهر؟وإذانسانفييحلو01إنسانآفيصيرألوهيتهعنيخرجيمبهنأنلا
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بآثارهاالإلهيةالصفاتانبثاقطريقعنيتمذلكفإن.بالتهباتصالهيوحيخاص

عملطريقةأما،نهائيتهالاأوالذاتقداسةمنذلكينالأندون،تحدلاالتي

مفهومآ،منطقياتحديدآيحددهاأويتخيلهاأنعقللأييمكنفلاالصفاتهذه

تصريفعلاقةإنهابقولناالعلاقةهذهتلخيصويمكن.إلهيةصفاتكانتلماوإلا

.المأثورةالحسنىالصفاتوسائروالقدرةوالارادةبالعلموسيطرةوهيمنةوتدبير

للتاريخ.الإسلامنظرةفيالبارزةالعناصرنعرضأنالآنبناويجمل

الإسلاأنظرفيابمارزةالعناعربعض

معرفةفهيالخلقمنالغايةأما،للخلقوغاية،الخلقمنغايةهناك-ا

مكامنعنالإفصاحفهيللخلقالغايةوأما.)1(ومثلهمبادئهوإظهاروعبادتهاللة

معيتلاءمبماالنهايةفيوالظفروالملكاتالطاقاتمنالمخبوءعنوالتعبيرالصفات

فرديآ،إليهاينظرالجانبثنائيةالغايةوهذه.)2(الصفاتوهذهالطاقاتهذه

وكهئممالوتعالىلقولهالفردوهوالهامالأساسعلىولكن.جماعيآإليهاوينظر

.!فرداأئقئمةيؤماتيه2

بواسطتهايمكن،التاريخلهايخضعالقوانينمنلمجموعةثابتأساسهناك-2

ذلكإلىيشيرالقرآنوقد.بالمعلولالعلةربطحوادثهوربطتفسيرهنفسهالوقتفي

."اللهسنة"بأنهمصيرهاعلىمعقبآالسابقةالأممأحوالعنالإخبارمعرضيا

يحدوهنا.القرآنفيالموضوعيتبريرهلهالدولوانهيارالأممفدمار

الرعايةتحتالتاريخصنعفيتساهمالتيالإنسانيةالأعمالنتائجإلىالوصول

بالعبادةقصدسواء،/56(الذاريات)!ليعبدونإلاوالإن!الجنخلقتوما)تعالىلقوله()1

.عباسابنرأيهوكما،المعرفةبهاقصدأوالقريبمعناها

./2(الملك)!عملاأحسنأيكمليبلوكموالحياةالموتخلقالذيهو)تعالىلقوله)2(
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وهامانفقارون،للفردبالنسبةكذلكوالأمر.تماسأوحلولدونالإلهية

أعمالهم،موضحآالقرآنعرضهابشريةنماذجوالأنبياءوالمصلحون،وفرعون

الإلهي.القانونأوالسنةلنفستنفيذآ،حصدوهمانهايةومبينآ

وحدته،التاريخيمنحالذيوهو،الإفيالقانونفيهوإذنالثباتإن

حوادثه؟وتعليلوفهمهدراستهمنالتاريخفيللباحثيمكننفسهالوقتفيوهو

،الإسلامنظرفيتاريخيآأسبابهدراسةيمكنالماديالدمارأو،الماديةفالانتكاسة

كلهذلكوراءيبقىثم،العاديةالإنسانيةمصطلحاتناضوءفيعقليآتعليلهويمكن

تفهم،لاعشواءخبطةليسالقانونأنأي،الإلهيةالسنةأوالإلهيالقانون

.الاتحادأوالحلولفكرةإلىحاجةدونمعنىلهوالتاريخ

بمقوماتيمدناحيث؟والروحيالماديالانتعاشعلىينطبقنفسهوالقانون

اللةحكمةمنالعريضةالخلفيةذلكوراءتأتيثم،وفهمهاتحليلهايمكنموضوعية

القصصبعضبشأنللمسلمينالقرآنلقنهالذيالدرسهووهذا.العاموقانونه

والأممالشخصياتاعتبارمنمانعآنجدلاهناومن.السسابقينبأحوالالمتعلق

والمستقبل.الحاضرفيوأمملشخصياتنماذجالقرآنفيذكرهاالواردالسابقة

فإنه،بهيقومالذيالإيجابيالدوربحكمتاريخهيصنعالإنسانكانوإذا

الزاويةهذهومن،اللهصنعمنهيالتيوملكاتهطاقاتهذلكصنعفييستعمل

وصفهيستطاعلا،مباشرآآخردورآ!اكولكن.المباشرغيرالإلهيالجماتيدرك

والحسالبصيرةذووإلايحسهلامستور،خفيئأحوالهمعظمفيلأنه،تكييفهأو

المرهف.

يسفرالتيولياليهأيامهجلالهجلفلله،وليالأياموالأممللأفرادكانوإذا

الأيامعواقبتباينتمهما،وعيدهأولوعدهتحقيقآ،وقوانينهمبادئهانتصارفيها

للبشر.بالنسبةوالليالي
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يشيرالأولالوجه:وجهينعلىالقرآنفييرد"اللهأيام"المصطلحهذاإن

ولسنا.الحياةطرفاوهما،المستقبلإلىفيهيشيرالثانيوالوجه،الماضيإلىفيه

الأفضال"بمجردالقرآنيالمصطلحلهذا"العروستاج"صاحبتفسيرنرتضي

وقانون،ثابتةبسنةيشعرالمصطلحهذافيهمايرداللتينالآيتينسياقلأن"والنعم

آية)إبراهيمسورةفيالأولىفالآية.خاصةفتراتفيحاسمةبصورةيطبقحتمي

ألنورالممفألطانتقؤمكاخرفيانيخننآئاموسىازشقناوتقذ)ونصها(ه

نأإلىتشيربوضوحفهيشكور!2تؤصمتاذللثآلأيئفىألتةإنبايئموذكرهم

وأظفرواالذينالسابقينبعواقبقومهيذكربأنأمرقدالسلامعليهموسىسيدنا

فالإشارةالماضيفيأنفسهملهمحصلبماأو،السماءلقانونتطبيقآ،خسروا

امنوأ2لقذينتل!ه(14آية)الجاثيةسورةفيالثانيةوالآية.للماضيهنا

فيفالإشارة!يك!م!ونبماكانرأقؤمأل!خزىأدتهيامالايرجونلتذيئيغفروأ

هذهيلقواأنيودونلابأنهمهؤلاءوصفحيث،للمستقبلإذنالآيةهذه

أيديهم.كسبتماعلىالجزاءفيهايكونالتي،الأيام

إلىنظرةيلقواأنالناسمنفيهايطلبالتيالاعتباريةالفترةفهوالحاضرأما

أيامتحديدمبدأيتعارضولا.الحاضرهذايتصحححتىالأمامإلىونظرةالخلف

المبدأمع،ملحوظبشكلالإلهيالقانونآثارفيهاتظهرمعدودةفتراتأو

وبأنه"شأنفيهويومكل"-جلالهجل-بأنهالقرآنعليهنصالذيالإسلامي

منخاصةبصبغةتصطبغفتراتهناكأنالمعلوم؟فمناللناسبينالأياميداول

القهر.أووالرحمةكاللطفاللهصفاتأثر

عميقةفكريةبثروةالإسلامعلماء"اللهأيام"المصطلحهذاألهموقد

بحيثحداالمصطلحبهذاعنايتهموبلغت،الإلهيةوالأسماءالذاتحول!

إلىالعلماءهؤلاءقسمواحيث،العلماءمناللةإلىالطريقفيتخصصجعلوا

ماروائعبحقخلفواوقد.اللهبأياموعلماء،صفاتيينوعلماء،ذاتيينعلماء
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الفاحصعنديعتبرخلفوهوما،والصفاتالأسماءالنشاطعنأقلامهمذبحت

الطويل.الفلسفيتاريخهافيالميتافيزيقاقمةبمثلالمنصفالمتأمل

وأحلولإلىذلكيؤديأندون-التاريخفيالإلهيالأثرلتخللونظرا

وآثارهما،والفعلالنيةبينالعلاقةيحددالذيالإلهيالقانونلحتمية-ونظرآاتحاد

للطبريالتاليةالنقدحركةاكتمالبعد-الإسلامفيالتاريخلفلاسفةأمكنفإنه

يوجهواوأن،المفهومالإنسانيالنطاقفيالعلميفضولهميرضواأن،تبعهومن

كتابهليسميخلدونابنإنحتى،العبرةمواطنإلىنفسهالوقتفيالأنظار

."العبر"

هذهوتحملالتاريخإلىالإسلاميةالنظرةإليهاتمتدالتيالأفاقنرىوهكذا

صورأقربفيبالمستقبلوالتنبؤ،جهةمنالتراثإلىالإنتماءبذورالنظرة

الحاضرتغفللانفسهالوقتوفي،أخرىجهةمنالبشريةللطاقةموضوعية

العاملةالروححيثمنبصددهنحنالذيالفكريالتجديدبمشروعيتصلوهذا

نفعهاأثبتتالتيالأصوللتلكمنهوالانتقاءبالماضيالاهتداءضرورةفي

رفعتهفيالإنسانبصماتفرضتالتيبالمواقفوالتأسي،الزمنعبروبقاءها

انبثاقميزةفيالمتأمليصافحهاالتيالأوجهمنواحدوجهوهذا.وانتصاره

الإسلامي.الإطارمنالفكريةالتجديدحركة

فحسبنا،الإنسانلدىعية1لو1المتزنةالتفاوليةلنزعة1تغذية:ثانيآ

بغيرهامقارنتهامع،العالمهذاإلىأوالحياةإلىالإسلامنظرةنعرضأنلتأكيدها

شديد.إيجازفيالنظراتمن

كالبوذية()بعدفيماالدينصفةلهااتخذتالتيالفكريةالنظمبعضدأبت

حقيقةنظرهافيتمثلبارزةخصائصثلاثعلالتركيزعلىللعالمنظرتهافيمثلا

بالآلام،والامتلاءوالحزنالتعاسة:التواليعلىهيالخصائصوهذه،العالم
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المعنى.ومنالروحمنالخلووأخيرآ،يدوملاالذيوالخداعوالانتقالوالعبور

فيماالأحزانوتتناوشنا،أحزانفيونموتأحزانفينولدإننا"بعضهميقولوكما

."ذلكبين

الثانيةالخصيصةإليهتشيرفيمايكمنالأحزانلهذهالرئيسيالسببأنويبدو

فليس،وإذن.حالهعلىيبقىشيءفلا،لهقرارلامتنقلعابرأنهوهي،للعالم

كشريط،المتتابعةللحوادث*ولا!المستمرالفيضمننوعاإلا(العالم)الكون

الكاذبالوهمضوءفيإلانعمللالأنناونظرآ.الدورانعنيكفلاسينمائي

فينقعماكثيرآفإننا،زائلعابرطبيعتهفيأنهمع،نصنعومانرىمابثبات

شيئآخطأنظنهوما،زائلذاتهفيهومالفقدنتيجةوالتعاسةوالآلامالأحزان

بعضهم:يقولوكما.دائما

.تعساء-نزالولن-كناولذا،الخلودلنانضمنأننستطيعلاإننا

أنطباعهاوذكرالعالموصفمنالحدهذاعندتقفقدالنظمهذهمثلإن

وأقديمآالعالمهذاكانإذاماحولالبحثمشقةنفسهاتكلفأندون،نحوه

.غيرمهم)1(نظرهافيذلكلأن،الوجودفيتحققهكيفيةتبحثلاأنهاكما،محدثآ

كالبوذيةالأخرىالمذاهبتناقض

يتعلقميتافيزيقيآأوكونيآسؤالاليس،مثلاالبوذيةفيالهامالسؤالإن

شيءكلقبلنفسيسؤالإنهبل،الكونهذاصدوركيفيةأومصيرأوبأصل

إلىالسبيلوما؟تعسآشقيآيبدوولماذا،الإنسانيتألملماذا:العبارةهذهفييتمثل

.؟التعاسةوتلكالشقاءهذامنتخليصه

كلهـ.ط.كا،3؟!!ا،+"كاع،حك!:ع5ول،)04،!لما44ث!34+ا،ع.87.نظرأ(1)

ع.ح5ول2س!،!ول44،اأ3+ا،!!.4الم.نروقا

-127-



بالحالاهتمامهمصورآ،وأسىمرارةيقطرالذيالمثلهذابوذاعننقللقد

:يقولحيثالإنسانفيهايحياالتيالتعسة

لهاتعاليميفإن،الأجاجالملحهومذاقفقطواحدمذاقلهالمحيطأنكما"

.الأحزانبتوقيفوالعناية،الأحزانمذاق،فقطواحدمذاق

تعني3*ه-ا-اهبكلمةالإنجليزيةإلىالمترجمة4!"ططداالسنسكريتيةالكلمةإن

والتعاسة.والمللالكآبةظواهركلوتشمل،الحزنمجردمنأكثرالواقعفي

فيوضعالإنسانعلىوالتركيزالميتافيزيقيالجانبينإهمال!البوذيةعلماءويبرر

سهمالإنسانأصابإذاإنه:مثلاكقولهمالأقليةحزبطريقعنفقطالحياةهذه

من:نسألأنالمهمفليس(الفرديالوجودتحقيقإلىهناالسهميرمز)معين

وأ،طرفهمنهصنعالذيالمعدنأوما؟الهواءفيطارأوكيف؟السهمصنعالذي

وأنموضعهمنالسهماستخراجعلىنعملأنالمهمبل؟السهمأطلقلماذاحتى

.المصابجراحنضمد

وأالفرديبالوجوديعترفلاالنظمهذهأمثالأنهذاإلىضممنافإذا

ليسالكونفيشيءأينظيرفهو،المتميزالثابتالمستقلولا413أ4اءولالشخصي

شيءإلىالنهايةفيينقلبحتىوالتطوروالصيرورةالتغيردائممخصوصآمركبآإلا

تمامآ.نحالف

علىتخيمالقاتمةالصورةوقسوةوالعبوسالتجهمأنإيجازفييقالأنويمكن

التيالحديثةالتشاؤممذاهبعنتشاؤمهافيتقللا،وهيالبوذيةنظر!االكون

محللاالتيالخاضةالفروقبعضهناككانوإن،العدمشفاؤهداءالحياةتجعل

ازفى.لذكرها

ألاإذنالمنطقيمنوكان-العالمحقيقةإنكارفيالمذهبهذاأسرفلقد
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منكان،العالمهذاوأعراضظواهربعضهيالتي،والآلامللأحزانتكون

فهل.حقيقةبكونهاوالاعترافوالتأكيدالتهويلهذاكللهايكونألاالمنطقي

له؟حقيقةلاعالمفيحقيقةبكونهاوحدهاوالآلامالأحزانتنفرد

قدجميعآأنهاتريناالحديثةالتشاؤميةالمذاهبإلىأوالبوذيةإلىالنظرةإن

بأنهاتصفهاالتيالصوربينشنيعخلطفيتقعجميعآلأنها،والتعمقالدقةخانتها

تكلفأندونوالمظهرالشكلإلىنظرتأنهاذلكعنونتج.آلامأوأحزانصور

طبيعةذاتالحاليةالحياةأنفاتهاوكيفالظواهرهذهغورسبرمحاولةنفسها

والنقائض؟الأضدادبينالصراعتحتم،خاصة

الإسلاميةالمنظرةفيالعاا

فردكلمعواحدآونمطآ،واحداوجهاالحياةلوكانتأنهعلمناالإسلامإن

طاقاتهمإستخراجأو،الناسمعادنلاختبارفرصةهناككانتلما،جماعةوكل

منهاخير،هامدةساكنةراكدةالحياةولأضحت،الكامنةالجوهريةوخصائصهم

صعابتذليل!امساهمتهاجانبإلىمثلا-الحديثةالاختراعاتإن.الموت

.الحياةنقائضمعوصراعهالإنسانإيجابيةعنحيآتعبيرآالواقعفيتعتبر-الحياة

استقبالها-أحسنإذا-مذاقهامرارةمعوالآلامالمحنأنالإسلامعلمناكما

هذهتزولحتىالصمودمقوماتتستثيروقد،الإنسانيةالنفسوتصقلتشحذ

،أروعبصورةوإشراقهاابتسامتهاالإنسانيةتستردوعندئذ.الآلاموتلكالمحن

.ومسراتها)1(محنهابينالهائلالفرقذاقتقدتكونأنبعد

السائدالعنصروجعلها،الحياةمنوحدهاوالآلامالمحنصورانتفاءإن

.دمقالةوقارنالفلسفةفيودروس،31/والأخلاقالفلسفةفيكتابنافيالحياةتبريرمبحثأنظر()1

إبراهيم:زكريا

!03لر.).!هح!3،30،اح،ح"5،!"ث!ة501،أهلا،؟+ء"ص!3أس!!ثاآها"أأ:5،ا،لأه!.5491،ع!.5".
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،والترحالفرحبالحياةلأنوذلك،شيءفيالعقليةالدقةمنليسفيهاالوحيد

تقدمالنحوهذاعلىالحياةأننعلمأنوالمهم،والبكاءوالضحك،والشروالخير

والإيجابيةالمسئوليةموقفيتطلبهمما،التجربةمنمتواصلةجديدةأنواعآللإنسان

الهادفة.

الحسيةبالتجاربغنيمعرضالراهنةبصورتهاالحياةأنننسىلاأنناعلى

والإخلاصوالصداقةالحبجمالففيها،والدينيةوالخلقيةوالجماليةوالعقلية

البطولةوصور،الوفاءروعةوفيها.دتهالمناجاةوعذبالصلاةوقداسة

البهجةيشيعمالكلثريآمنبعآيعتبرمافيهاأنكما،النغمسحروفيها،والشجاعة

منليسالجوانبهذهوإغفال.زرقاءوقبةوجبال،وماءوطيرزهرمنوالأمل

يفيضالكريمالقرآننجدأنعجبلالذلك.العلميةالنزاهةأوالأمانةأوالدقة

والمعقولة.المنظورةصورتيهفيالطبيعةفيللجمالالملفتةبالآيات

التيالنظرةتلك،والعالمالحياةإلىالإسلاملنظرةالشارحةالأمثلةوتطول

علىوغايتهااهتمامهاتقصرالتيالساذجةالإيجابيةلا،الواعيةالإيجابيةتشجع

.هدفبلاأنهأو،ؤدائمأبديأنهعل،والموقوتالمحدودالمظهر

مدعاةالإسلامنظرفييعتبرفردلكلبالنسبةالدنياالحياةفترةقصرإن

هوماإلىالإنسانيةالحياةيطورماكلوفي،ومفيدصالحهوفيماثانيةكللاغتنام

بنفسهإنسانكليصنعها(الآخرةالحياةأي)المستقبلةالحياةلأنوذلك،أحسن

.الآنولنفسه

فيتتراوحالأديانبعضوكذلك،الأخرىالوضعيةالفكريةالنظمأما

يجبشرمشروعبأنهاووضعهاالحياةمعنىإلغاءإما،متطرفينقطبينبينالتردد

همةقصرأساسعلىمسفانغماسوإما،المتشائمالتطرفهووهذا؟إيقافه

والطرف.وراءهاماهناكوليس،شيءكلباعتبارهاالحياةهذهعلىالإنسان
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حياةمننمطأيأوصلاحلأيمتوقعغير،برمتهاللحياةرافضإماالمتشائم

فيولكن،العالمهذاخارجأخرىحياةناشد،الحياةهذهعلىناقموإما،أخرى

السبيل،يخطيءالطرفينوكلا.المسئوليةوعواقبالفرديةآثارفيهاتمحىصورة

الإنغماساتجاهاتفوقتتسامىكما،التطرفهذافوقتتسامىالإسلامونظرة

.والإسفاف

السعةمنالمنبثقة،العالمإلىالإسلاميةالنظرةقيمةإبرازأردناوإذا

ماكيالدكتورضربةالذيالمثالنقتبسأنفلنا،الإيمانوعمقوالإحاطة

العالم.لرؤيةالمختلفةللمستوياتلا،مماح،الاا

كتلكخاصإعلانأوتجاريةبعلامة"العالم"الأستاذهذاشبهلقد

وهذه،إليهاوماالسينماودورالتجاريةالمحالواجهةعلىنراهاالتيالإعلانات

بالنسبة)معينمستوىفيالعلامةهذهإلىينظرفقد،بالكهرباءمضاءةالعلامة

منعددأو،الكهربيةاللمباتمنلعددوضعيتنظيممجردأنهاعلى(مثلاللأمي

آخرمستوىعليبدوالإعلاننفسولكن.أقلولاأكثرلا(النيون)الخطوط

تدركلاولكنك،مفهومذاتكعبارةيظهرإذ،تمامآمختلفآشيئآ(مثلاالمتعلم)

يمكنكالذيالمعنويالضوءهيهنافالقراءة،ا(ةراءةتستطيعكنتإذاإلاذلك

.الإعلانهذافهممن

يوضعالذيبالضوءوتمثيله،الإيمانفائدةلشرحتمام!يصلحالمثلهذاإن

هوالسماويبالوحيالإيمانضوءإن،أمامكالأشياءعنليكشفالظهورخلف

.)1(ووضوحوسهولةيسرفيوالعالمالوجودفيقرأالإنسانيالبصرأميةيزيلالذي

فيالترديأن-مؤلفاتنامنموضعغير!ذلكإلىأشرناكما-الواضحومن

03+أحءا3،ع33ءلا،!ع.؟"".نظرأ(1)
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خلقهيرعى،مدبرإلهفيالاعتقادلعدمالطبيعيةالنتيجةهوالقاتلةالتشاؤموهدة

العقيدةهذهفقدانجراءمنبالإنسانتلحقالتيوالخسارة:وعدلهقانونهويحفظ

تحتمل.أنمنعاقبةوأسوأ،تعوضأنمنأفدح

رعونةإلىأحيانآيعزوهاوهو،والأحزانالآلامبوقوعيعترفالإسلامإن

تنضبطولمتتهذبلمالتيطبيعتهإلىأحيانآيعزوهابل،السطحيةونظرتهالإنسان

يرسموالإسلام"..هلوعآخلة!الإنسانإن"اللهآثاررؤيةفيالنظرةبعمق

وهذا،منعآوإماعطاءإماالحياةهذهأشياءمنينالهماإزاءللإنسانالمثاليالموقف

كانتسواء،العنيفةالنفسيةللهزاتتعرضهاوعدمالشخصيةإتزانيحققالموقف

إليهاتشيرالتيالحقيقةهذهعلىشاهدخيرالنفسوعلم.ألمهزاتأوسرورهزات

.)1(ثهواتنكر2بمأتفرخوأولأفاتكرعكماتا؟شؤأليئ!الهالكريمةالاية

،والكوارثالمصائبعلىوالتعاليالتحملموقفكثيرةبطرقالقرآنويحبذ

،المرءيدركهالاالتيالخافيةالخيرأوجهمنالمصائبهذهفيماإلى،بالتلميحأحيانآ

هوبللمش!راتخ!وة،!هالإنسانيالحكمصحةأودفةبعدمبالتصريحوأحيانا

بالتصريحأخرىوأحيانا.المثوبةوجزيلبالتعويضبالوعد!و(وأحيانآتكوحتز

يعجزولا،الحوادثمناللونهذامثلفيتكمنالتيالتربويةبالحكمة

النور(سورة).الكريمالقرآنفيلدلككثيرةأمثلةتلمسالقاريء

لموقفالأوروبيينالباحثينبعضقدمهالذيالتحليليبدوذلكضوءوفي

يبدو،والأحزانالآلامإزاء-الإسلاموالمسيحيةالبوذية،الثلاثةالأديانمنكل

الآلامترجع"مثلاالبوذيةأنيرىالباحثفهذا،بالمرةصحيحغيرالتحليلهذا

فإنهالإسلامأما.العالممنالإنسانيقفهالذيالخاطيءالموقفإلىوالأحزان

11/النور()322/الحديد(1)
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المسيحية،أماالحدهذاعندويقفمعللةأومفهومةغيروالأحزانالآلاميعتبر

.")1(خلاقبعملوتقهرهافتقبلها

الكلاميةالحججعنالنظرفبصرف،الإسلاميةللروحفهمسوءوهذا

الخيروفكرة،اللهأفعالتعليلبشأنالإسلاميالكلامعلمتضمنهاالتيالعديدة

لمزيدمطمعهناكفليس-ذلكإلىوما،والقبحوالحسنوالأصلحوالصلاخوالشر

.والأحزانالصعابعلىوالتغلبالآلاملقهرالإسلاميبثهالذيالتشجيعمن

نزولهقبلالبلاءأهلإخبارإمكانفكرةتضمنالقرآنأنذلكمنوالأقوى

وقد،نارةليتجاوزوا،ويقهروهويتحملوهلهويستعدواأنفسهميوطنواحتى

تربيتهم،وكملت،فضائلهموبرزت،صفاتهموتبلورت،نفوسهمانصهرت

الأئو؟لقنونقصوألحوعآلحولتينبمثئص)ولنئلوتمالكريمالآيةهذهواقرأ

لتهإتاقالوأمصيبةاصحلخهماذآألديئ!وبيثرألقئبريئوألثمرلتوالأنف!مى

!)2(رحعونإتيهتآإؤ

الظروفكلتحتالأنيعملواأنالمستقبلطلابيناديالإسلامإن

قوميا.."نبيكلشعاريظهروهو.محيطوراثهامنفالتهقستفمهما،المحيطة

."عاملإنيمكانتكمعلىاعملوا

وسيلتيمعاوالشرالخيرتج!علأنهاحقاالإسلاميةالنظرةفيالطريفإن

ونتلوم!همنهماكللمظهريالسطحيةالموازينتلكقيمةتزولثمومن،ابتلاء)3(

كتابه:فيبوكوت:أنظر()1

ول.ح.كاهلا4لماح،،حه،3"،+أأ3حكأحاااة5ول!ع.243لملم.

.البقرةسورة156)2(

يصححالمواضعمنكثيرفيالكريمالقرآنأنويكفي،موضعههناليسطويلتفصيلذلكتحت)3(

مثلاالرزقضيقيعتبرأنينبغيلاأنهإلىدائماالإنسانويوجه،الأشياءإلمماالإنسانيةالنظرةمقاييس
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الأأحس!نمملأئكرأليئفوسوألمخيؤةئموت2ضتىألدى)وفتنةلأبآلشزوألحتر

الكريم.القرآنيقولكما

إلىالإسلاميةالنظرةمنالكاملغذاءهاتجدالتفاؤلنزعةأنوالخلاصة

غيرأومتعمقةغيررعناءنزعةالنزعةهذهوليست،والشدةالرخاءحاليفيالعالم

وجهدهالإنسانوقيمة،وفضلهاللهبكفايةالحالينفيواثقةنزعةهيبل،متنزنة

النزعةهذهتطبيقمنونظفر،سبحانهاللهوهبهماثمراتمنثمرةإلاليسالذي

قيمتهايعرفلأنه،النعمةتطغهولم،الشدائدمنهتنللم،صامدقويبإنسان

أجلهومماالأضعافأضعافعندهالذيسيدهغنىمدىأيضاويعرف،وعيوبها

عميقإنسانبل،الرخاءيطغيهولا،الشدةمنهتناللاإنسان؟النعمةهذهمن

أجلمن.بطرأوكبرودونوأملثقةفييسعىفهو،الحياةوبغايةبربهالإيمان

.)3(إسلاميمصدرمنالتجديدانبثاقبضرورةناديناذلك

1(

3(

.2/الملك()352/الأنبياء

ومن.تماماالماديةالمذاهبعكسعلى،الاكرامأماراتمنأمارةو!صعته،الاهانةوسائلمنوسيلة

عليهمقدرأوممنعليهموسعممنكانإذامايعرفلانفسهالمحدودالدخلهذاإنالموضوعيةالناحية

النتيجة.يرىأنجهدهبمضاعفةويمكن،الرزق

هوالإلهعقيدةفقدانأنويبدو،والغربالثرقفيالتشاؤمبنزعاتالحديثةالفلسفيةالمذاهبتعج

للحياةيرىأنإلهفييعتقدلامنعلىيستحيلبل،يعسرإذ؟الظاهرةهذهفيالرئيسيالسبب

حولآراءهالآتيكتابهضمنالذي،شوبنهورمنتسمعتشاؤمنغمةأوضحولعل.هدفأأومعنى

حأ*11!دتا43ا)أ*4+لااحأ3307ا،!وللما0351.!!3(.:بعنوانوكتابه.العالموجهوقتامةالحياةتفاهة

توجدكماأجزاءثلاثة.!."ء،)!14،+ول،4.لى."ولأءك!وكمبهـلمدين.بر.الإنجليزيةإلىترجمهوقد

ء،ا+أ*511،ط47ح:بعنوانتيلورريتشاردترجمةفيس!،ا+ا!ه*34!1)أكا4،4،أ،!4بعنوانأيضاآراؤه

التشاؤميةالنزعةاصولرجعتوربما.6291نيويورك4!"ح!اء43؟8ع*3،ولأه.ول3وله،)6ا!"!؟ح03

الرفيقلهوالطبيبالموتإن"عباراتهاقسىومن،والهدفالمعنىمنخلوالحياةأعلنحينابيقورإلى

وأقوالآراءوفي.(151/الفلسفةأعلام)"الحياةمرضوهوفتكاالأمراضأشدمنيشفيناالذي

،31حد!ح.هلمأ،ا!ا..4674،107.!!.لملمنظرأعمومالغربييناالمتشائمين

منطلقمنينطلقونلاالأغلبالأعمفيلكنهم،الإسلاميالمحيطفيمتشائمينوجودننكرلاونحن

إسلاميئ.
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،والأخلاقالمعرفةأوالفكرأوالعلمبينالربطبضمانيتصلفيماوأما-3

فيتراثمنحولهمانتجم!اوعلى،والسنةالقرآنعلىالقاريءنحيلأنفحسبنا

أصولوفيالتقليديةالفلسفةفيالمتمثلةوهي)آنفآإليهاأشرناالتيالأربعةالميادين

ربطنحوتنحواستثناءدونجميعآليجدها(التصوفوفيالكلامعلموفيالفقه

هذهتغفللمالمسلمونابتدعهاالتيالمناهجرسمفيحتى،بالأخلاقالعلم

لقبولالمقاييسأهممنكانتالشخصيةالسيرةأنتعلمأنويكفي-النقطة

.الإجازةأوللتعليمأوللإفتاءالتصدرالأهليةأوالرواية

المعرفة،واكتسابالتعليمعلىتشجعالإسلاميةالروحأنفيجدالولا

بهذهالانتفاعبغيةوحكمةبإتقانفالمهمالأهمتخيرإلىالإنسانتوجهدائمالكنها

والعقيدةوالعملوالعلم،والتطبيقفالنظر.الحياةفيالتطبيقيالمجالفيالمعرفة

كلفيالإسلامحرصالتياالتوائمعننظام،والأخلاقوالمعرفة،والسلوك

إليه.والدعوةبهالاحتفاظعلىمناسبة

وأعلنت،المنحىهذانحتأعلامهايدعلىذاتهاالتقليديةوالفلسفة

برعايةإلاالكماليتحققولا؟عمليةوحكمةنظريةحكمةهناكأنصراحة

فيوخطورةأهميةمنلهالما،فائقةعنايةالأخلاقمنهمكثيرأولىوقد،الحكمتين

.السلوكمنالمرادالنمطتشكيل

يبنيحيث،الصددهذافيالميادينأوضحالتصوفميدانكانوربما

عليكزادفمن،الخلق"بأنهبعضهمعرفهلقدبل؟الأخلاقعلىنفسهالتصوف

كتبقرأحينأنهلنايذكرالغزاليوالإمام"التصوففيعليكزادفقد،الخلقفي

لابدإذ،صوفيآمنهيجعللنذلكأناكتشف،وقضاياهمسائلهووعىالتصوف

أقوالبعضيوردوهو،الصوفيةالحياةهذهلمقتضياتالعمليوالتطبيقالتجربةمن

المألوفوتركبالجوعإلاأهلهعليهايحصللمالتصوفثمارأنعلىالدالةالصوفية

-135-



الغزاليدعاماوهذا،النظريةوالبحوثوالقالالقيلبمجردوليس،والمستحسن

معارفمثلإلىويصلوحالاتهمواجيدهويجربالتصوفطريقيسلكأنإلى

الصوفية.

يعتبرعدوالذلكالتصوفأندراستهمفيالعجلينمنكثيرظنوقد

والبحثالنظريالتفكيرناصبواوقد،العقليةالمعرفةأعداءالصوفيةوأن،للعلم

سبيلفييقفوالمالناضجينالخلصالصوفيةأنوالواقع.الصريحالعداءالعلمي

فيفعلاوالمسهمينإليهاوالداعينحملتهامنالعكسعلكانوابل،المعرفة

العلمأوالمعرفةعلىالصوفيةشنهاالتيالشديدةالحملةأنالأمر!اماغاية.إثرائها

فكربينالملحوظالتباينبسببإلاالواقعياتكنلم،والعلماءالفقهاءبعضأو

بمقتضياتوالتخلقالتطبيقأعوزهاعلمهمأومعرفتهمأنأي،وسلوكهمهؤلاء

المعرفة.هذه

هوبماالعقلأعداءليسوافهم،العقلمنموقفهميفهمأنيجبوبالمثل

الحس،أوالعقلهيواحدةوسيلةفيالمعرفةنطاقحصرأعداءولكنهم،عقل

الشهادةلعالمالعقليةالقيودحدودفيس!"3أولح3أ7حالمنتقلالتفكيرفييثقونلاأنهمكما

عندينتهيفالعقل.بهالعلموليسبالتهالمعرفةتحصيلجمايصلحأنهيرونولا

وسموه،للحوادثبمخالفتهإليهالكمالنسبةوضرورة،الباريوجودإثباتحدود

ووصفبقربهالامتلاءأوالخفيبلطفهالتمتعأوحضورهاستشعارأما،المثليةعن

سبيل.إليهالمشارالسابقالعقليللنمطفليس،التجاربهذهمثل

كانالهجريالثالثالقرنأعلاممنالصوفيةبعضأنتعلمأنويكفي

القرنصوفيةركزوقد"للةعدواانقلباللةطاعةفييصرفلمإذاالعقلإن"يردد

الفصليحققونالذين،السوءبعلماءأسموهممنعلىهجومهموالرابعالثالث

والفضيلة.العلمبين
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بالأخلاقالعلمربط:ئالتآ

نقيمألاينبغيأنهيزعمونالذينهؤلاءنخالفأنمنلنالابدكانهناومن

نأينبغيأنهيرونالذينأو،وغايتهمنهجهفلكل،والأخلاقالعلمبينعلاقة

ذلكأنإذ،بينهماالتامالفصلنحققوأن،العلمومنهجالدينمخهجبيننفرق

القيمةتدهورحالوهي،الآنالغربمنهايشكوالتيالحالنفسإلىسيؤدي

إلىالبشرمنكبيراقطاعآأحالتالتيالحديثةالعلميةالمخترعاتوجهفيالإنسانية

تليقالتيالممتلئةالحياةمنخلولكنها،بالدقةتوصفقد،رتيبةآلاتمجرد

.الأرضفياللهخليفة،الانسانبكرامة

والحروب،المستعرةوالخلافات،الآنالذائعةالشروروراءأنيخفيولا

بينالصلةانعداموهو،الجوهريالسببهذاالأخلاقيوالانهيار،الناشئة

وإننا،الإنسانيةوالمسئوليةالعلميةالحقيقةمقتضياتبينأو،والأخلاقالعلم

نتائجهاعتبارحيثمنلائقمكانللعلميفسحأنالتجديديةمشروعاتنافينريد

نضبطالوقتنفسفيلكننا،الفكريبناءهاتشيدالتياللبناتبينمنالموثقة

التخصصبجوانبالخاصةالارتباطاتعلىتزيدأخلاقيةبروحالعلميةالمناهج

مننوعهوبل،البحثحريةمنأوحد،للعلمتقيدهذافيوليس،ذاتهالفني

الوقت.نفسفيوالتمييزالخيرلنايكفلالذيالهادفالتوجيه

الإنسانية،الحضارةيحفظالذيالأمانصمامهوبالأخلاقالمعرفةربطإن

وهو،المسؤولةغيروالنزواتالأهواءبهاتعبثأنعنالبشريةالكرامةويصون

رؤوسعلىالمائدةقلبوأراد،عربدإذاالعلمجماحيضبطالذيالصمام

القيم،تعنيهلا-القاصرالحديثبالمفهوم-التجريبيالعلملأنوذلك،أصحابها

بهذهالعلمهذايدركأنفيأمللاولذلك،كثيرأوقليلفيالإنسانيهمهولابل
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منظاهرةمجرديعتبرهيزالمانراهأنعجبولا،ومكانتهالإنسانحقيقةالصورة

العالم.بهايمتليءالتيالظواهرسائرشأنذلكفيشأنهالكونظواهر

تقبلأو،حدينذاتدعوةالمعرفةأوللعلمالعلمتحصيلإلىوالدعوة

الآخر.ونرفضبأحدهمانسلم،تأويلين

قيمةمنذاتهاالمعرفةفيلماالمعرفةتحصيلفيتدأبأنالدعوةبهذهأريدفإن

يشفعأندونتحصيلهالضرورةكافيآسببآوحدههذاويكون،الحياةتطويرفي

نأمنذلكيمنعولا،فائدةذاتهاحدفيأنهاإذ-فائدةمنتثمرهأنيمكنبماذلك

إسعاد-منتثمرهأنيمكنوما،آمالمنعليهايعقدماالمعرفةفيرغبتنايعضد

تشترط.لادامتماالدعوةهذهنقبلفنحن،هكذاالدعوةبهذهأريدإذا:نقول

.الأخلاقومقتضياتالمعرفةبينوالتدابرالانفصال

الغائيةالمحصلاتوتتجاهل،القيمتهملأنالدعوةبهذهأريدإذاأما

النزواتوتغذية،الفضولإشباعلمجردالمعرفةتحصيليكونوأن،للمعرفة

أسبابلعذةالدعوةهذهنرفضفإننا،والطغيانالسيطرةوحب،والأطماع

واقعنا،لتحسينتسخيرالعلمعليناتفرضالآنبهانمرالتيالمرحلةأن:خلاصتها

تتائجأوالعلميةالمناهجمقتضياتمعتتعارضلاالأخلاقيةوالمباديءالقيموأن

تطبيقاتها.

العلمأن-كتبمنلناسلففيمامراراأكدناكماهنا-نؤكدأنويجب

ذلكمنالنقيضوعلى،الأخلاقأوالقيمأعداءمنطبيعتهمابحكمليساومناهجه

الصدقتحريحيثمنالأخلاقإلىروحهافيأقربالعلممناهجأننجد

إلىوما،والحرص،والتثبتوالصبروالدقةوالموضوعيةوالحيدةوالنزاهةوالحقيقة

الأخرىالفضائلمننظائرهاتبنيعلىتساعد،أخلاقيةفضائلكلهاوهي.ذلك

البحثحريةضمانبدعوىالحديثالعصرفيالعلماءمنكثيريغفلهاالتي
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أوالبحثفي"المطلقةالحرية"فكرةخرافةالموضعهذاغيرفيأثبتناوقد،المطلقة

بالتفصيل.الآنذلكنوردلأنداعيفلاالفكرفي

إنها:نقولأن،بالأخلاقالمعرفةربطميزة-الميزةهذهتلخيصفيويكفي

فيتحقيقهوليس،وأكملهوجهأتمعلالعالميالسلامتحقيقنحوالحقيقيةالخطوة

،اليومالعالمبلاءأنإذ،حدةعلىمنطقةأيةأو،وحده"الأوسطالشرق"نطاق

بينالفصلمنالواقعفيينبغ،الدوليالنطاقعلىالعامةالقاسيةصورهوتعدد

وقيم.مباديءمنتفرضهوماالأخلاقوبينماديتقدممنتستتبعهوماالمعرفة

الذاتتأصيل

الأعلىبالمبدأدائماوربط،الحقيقةدنيافيوتمكينها،الذاتتأصيلأما-

يلي:فيمافيتجلى"الحقائقحقيقة"هوالذيالثابت

أفكارهخلفتقفالاعتقادمنركيزةإنسانلكلأنفيهشكلامما

،"الملحد"ذلكمننستثنىولا.مجتمعهفينشاطهونوعسلوكهوأنماطوتصوراته

،الاعتقادبفساداعتقاداكانوإنحتى،الاعتقادمننوعإلىيستندالواقعفيلأنه

منيخلولا-أسلفناكما-ملحدكلأنعلى"السلبيبالاعتقاد"نسميهقدماوهذا

بالإلحادنصفهونحن،ماصورةأوماقانونأو،ماشخصأو،ماشيءفيعقيدة

الأديانبصفاتهوردتالذيللإلهأو،المعتقدلإلهالمشهورةالعقيدةلإنكاره

.الكبرى

سجلهاكماوسمواضعةتتفاوتالإلهجولالأفكارأنكذلكفيهشكلاومما

أولاهما:لحقيقتينتشهدتاجقمةإلاالإلهةعنفكرةأسمىوليست.التاريخلنا

والروحي،العقليالإنسانجهادإليهاإنتهىالتيالعامةالنتيجةالنهايةفيتمثلأنها

الأساسيةالخلفيةتتخذبأنالخاصبجوهانجديرةالأسمىالفكرةهذهأنوثانيهما
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يحمد،أنولسلوكه،ينفعأنولعلمه،تسموأنلأفكارهيريدمنعنهايصدرالتي

تتوطد.أنولحضارته

ومن،أولاوالموضوعيةالحيدةموقفمننقولأنيمكنناسبقماضوءو!ا

يمكنالذيللتجديدالحقيقيئالانبثاقأنثانياالمدعمةالإيمانيةالثقةموقف

في"الإلوهية"فكرةلأن،الإسلاممنالانبثاقهوالإنسانويؤصل،للذات

إلىتشيرالتيالحقيقةنمسأنوبغير.أفكارمنتلاهاوماسبقهاماتفوقالإسلام

تفصيلات!اندخلأنوبغير،السماويةالأديانسائرعقيدةهيالواحدالإلهأن

بعضإلىمركزإيجازفينشيرأننودالتاريخعبرالفكرةبهذهالإنحرافأسباب

فيلنايتبينحتى،الخالصةالإسلامبنظرةمقارنة،الإلهحول!الفكريةالأنماط

.النظرةهذهعنللصدور"الحقيقية"القيمةالنهاية

مظاهرنحننراهاالتي،البدائيةالأنماطهذهميدانمننستبعدإننا

الألوهية.لفكرةالأولىالأصولالبعضويراها،القدمفيضاربةإنحرافات

ولم،عبثآالإنسانفيهيخلقلمالكونهذاأننعتقدأنناوبينهمبينناوالفردتى

موجدمنلهلابدبل،الصدفةوليديكونأنيعقلولا،سدىالوجودإلىيدخل

كماويتعهدهمويرعاهمويعلمهمبخلقهيتصلأنمنالخالقلهذاولابد،وخالق

صلةعلىالإنسانيكونأنيعقلولاوقوانينأسرارمنفيهاأوحبماالظواهرسائر

ظواهرأوبشرأوحيواناتأوأصنامعبادةإلىيدعوثممثلاواحدبإلهفعلية

عبرتشوهتقدالواضحةالبسيطةالعقيدةهذهتكونأنالمعقولوإنما،طبيعية

كمحاولاتالسماويةالأديانتتابعتذلكأجلومن؟العهودوتطاولالزمن

الأولى.الأصليةبالحقيقةوالتذكيرللتصحيحمتكررة

فخافها،القاهرةالطبيعةظواهربينوجدالإنسانأنفيعتقدونهمأما

جميعأنلرأينايشهدوقد.ذلكإلىوما،القربانإليهاوقربعبدهاثمورهبها
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علىيكنلمإن،واحدإلهإلىلينتهوابينهايفاضلونكانواالآلهةومعدديالوثنيين

يشهدمماالتوحيدإلىإتجاهحالكلعلىفهوالسماويةالوجهةمناللائقالمستوى

الإنسانيخلعهاالتيالصفاتذلكتأتيثم،التوحيدفكرةهوالأصلأوالفطرةبأن

هذهمنفدعناذلكومع.البشريةوالطبائعالرغباتفتتدخل،الواحدعلى

والمذاهبالأديانأهمعلىولنعرج،الآنغرضناتخدملاالتيالبدائيةالصور

نأأننايجب.علىالإسلامفيالإلهفكرةوبينبينهاونوازنالإلهفكرةفيهالنتلمس

ماالأصليةالمصادرهيالمذاهبأوالأديانهذهفيالإلهفكرةفيمصادرناأنإلىننبه

النقصأوالتحريفبعضالمصادرهذهاعتورقدكانإذاعماالنظربصرف،أمكن

.يعتورلمأو

يقيةالاغرالمذاهبفيالالهفكرة

ذلكلأن،بالتفصيلالإغريقعندالإلهلفكرةموضعالتعرضهناليس

هذافيرأينانلخصولذلك،عليهاالتركيزنريدالتيالأساسيةالنقطةعنيخرجنا

معلكننا،جوهريةعديدةلنقاطتجاوزمنالتلخيصهذافيمامدركين،الصدد

فيالصلاةظاهرةفيللبحثطويلةفترةتفرغكاتبشهادةنقدمالتلخيصهذا

.الصلاةهذهوأنواعالأديانجميع

التياليونانيةالكلاسيكيةالفترةفيالناضجةالدينيةالروحأنمنبالرغم

كانتالتيالمعروفةالخياليةالملامحكلاستبعدتقد،العارمةالنقدحركةأعقبت

مثلبصفاتاحتفظتتعددها-مع-الآلهةفإن،هوميروسالهةبهاتزخر

جعلولقد.الإنسانيالنمطعلىالروحيةوالحياةوالشعوروالتفكيرالتشخص

بعضعلقوقد،بينهماعلاقةإنشاءلإمكانأساساوالإلهالإنسانبينالقائمالشبه

يستشعرونالذينهؤلاءموقفيشبهلا"بأنهالإلهمناليونانيالموقفعلىالباحثين

التيالصداقةموقفولكنه،المسيحيةفييبدوكماوإبنهالأببينالمتبادلةالمحبة

-141-



.")1(الميزانكفتافيهتتعادل

بقطعأرسطومثلاعندينتهيفهواليونانيالفكرفيللإلهالفلسفيالتصورأما

باعتبارهالسببيأوالعليالربطعلىوالإقتصار،كينونتهفيوالعالمالإلهبينالصلة

والفعاليةالإيجابيةعناصرتماماتتلاشىالتصورهذاوفي"يتحركلاالذيالمحرك"

وأالتقربنشدانمبرراتذلكمعوتختفي،للإلهيكونأنينبغيالذيوالتأثير

أهمالإنسانيفقدوبذلك،قوانينمنيسنأومباديءمنيرسمبماالتأسي

وكرامته.قيمتهمعتتناسبالتيوآمالهلجهادهمصدروأعمر،حاثوأكفأ،وازع

السعادةقمة"التأمل"جعلولذا،التأملهوللإلهعملأجلأرسطوجعللقد

الأرستقراطيةالنزعةهذهأنأرسطووفات،الإلهبعملتشبيههحيثمنالإنسانية

الذيمنطقهلمباديءوفيآحقآكانإن،الإلهعلىتطمقأنيمكنلاعنهاصدرالتي

وضعه.

كما،كثيرةيونانيةعقلياتعلىاستولىمبدأالتأملوإعلاءتحقيرالعملإن

فيهوالذيالعملقيمةتقديرعنيعميوهو،عديدةوطبقاتأممعلاستولى

للتأمل.وتطبيقوتجسيدتجسيمالواقع

تغمروإنما،التأملمجردفيليستالإنسانبهايشعرالتيالحقيقيةالفرحةوأن

نتائجبنفسهويجرببيديهويلمسبعينيهيرىالذيالإنسانقلبالحقيقيةالفرحة

الواقع.علىنفسهافارضةشاخصةشاهدةوتأملهفكره

والمسيحيةاليهوديةفيلإله1فكرة

التصورأنإلاالديانتينهاتينفيالإلهلفكرةالسماويالأصلمنبالرغم

نأدون،الأصلهذاعنتمامافيهابعدامتدرجةبإضافاتاختلطقدفيهماالإلهي

.المنشودالفكيللإطارإثراءأو،التصورلهذاإعلاءبذلكيحقق

.الصددهذافيمهمكلهالثالثوالفصل03أس!+،3ءا34!علا،3.!!84.،؟أنظر(1)
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منممتدةعديدةتمستو،بينيتأرجحاليهوديالتراثفيالألوهيةفتصور

خالقواحدبإلهالقولإلى،أوقبيلتهشعبهحمىيحميوثنأوصنمأوقبليبإلهالقول

نأومع.إسرائيلبنيفيالمبعوثينالأنبياءسلسلةذلكإلىدعتكما،للكون

بالإله،تتصلمعينةوصفاتمحددةبمباديءإليهمأققدالسلامعليةموسىسيدنا

وربما،العجلعبادةفيبيخهموجودهوفيحياتهفيوقعوا-دائماكعادتهم-أنهمإلا

وتوجد.بمصركانوامنذمعهمكانتالتيالعبادةتلكاستعادواأنهمالأصحكان

المؤرخينبعضويحدد،إسرائيلإلهعلىمخلوعةبشريةصفاتالخروجسفرفي

الهيكلبناءقبلمامرحلة:بمرحلتيناليهوديةفيالألوهيةعنالفكرةتطور

الهيكل.بناءومرحلة

بترهاتوالتنزيهالتوحيدفيالنقيةالعقيدةاختلطتفقدأمرمنيكنومهما

يقالأنيمكنبحيثبعقيدتهمومزجهاقبولهافيسارعواالذيناليهودجيران

مرتبتهمنوأنزلتهالإلهيبالتصورهبطتقدالعناصرهذهمثلةن:بحق

رأيصدقلتدركاللهإلىالموجهةوالأدعيةالصلواتتطالعأنويكفي.الحقيقية

اليهوديةفيالإلهإسم(يهوه)إلىالمنسوبةالصفاتمعظمأنفيالباحثينبعض

وبذلك")1(الإلهيةالصفاتتصورأكثرمماأنفسهماليهودصفاتالحقيقةفيتصور

.الموروثمنتنجولمنقائهاعلىتحافظلمسماويكديناليهوديةبأنالقوليمكن

بالبخلاللهوصفواأنهمأيضاالقرآنويذكر،التدميرحبإليهنسبواكما،اللهإلىالولادةنسبوالقد(1)

كيفينفق،مبسوطتانيداهبل،قالوابماولعنواأيديهمغلت،مغلولةاللهيد!قالواحيث

.64/المائدةسور/ة0001يثاء

!؟+لأء4!ءطلمهوكتابالم!30،3لأس!6ا"ه3"ء3؟ع+كتابالىاليهرديةفيالألوهيةفكرةبسطفيارجع

بعدها،وما593/والسعادةالإسلاموكتابكا!+"ء23أ4د!أ!!3ح:وكضابء،ا،6أول؟،اءأح3140*

وخاصةصشلبيأحمدالدكتورللأستاذ"اليهودية"كتابوقارن،الحيةالأديانحكمة:وكتاب

بعدها.وما158
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مننالتعديدةبأطوارمرورهامنبالرغمالمسيحيةفيالإلهفكرةأما

الفلاسفةيدعلىالفلسفيةالتحليلاتعليهاسلطتفقد.الأصليالمبسطالتصور

فكرةعلىآثارهاللمسيحيةالأولىالمرحلةتلتالتيالفترةتركتحتى،المدرسيين

لفكرةالمسيحيالمذهبلإثراءدعواتوالآخرالحينبينوتسمع.فيهاالإله

مذهلة.كشوفمنإليهأدتوماالإنسانيةالمعرفةنمواستغلالطريقعنالألوهية

يدعيأنيمبهنلاالإلهيللتصوربالنسبةالمسيحيفالموقفذلكمنوبالرغم

التثليث،فكرةتأييدسبيلجماوتبذلبذلتالتيالجهودضخامةبلذتمهماالكمال

،البشريبالناسوتأوبالهيكلوالتقيد،الربانيالحلولأوالإلهيالتجسدفكرةأو

.آدمعنالأجيالتوارثتهاالتيالكبرىالخطيئةمنجميعآللآدميينوتخليصآفداء

تحليلأننقولأنيهمناوإنما،بالتفصيلالفكرةهذهمناقشةهناالغرضوليس

قدالتصورهذاعناصربعضبأنالقولإلىبناينتهيللإلوهيةالمسيحيالتصور

المختلفةالتعبيروصورالمجردةالأفكارأما،أخرىوأمشاجاليهوديةإلىبهايرجع

التيالتجارببأنالاعترافمنيمنعنالاذلككانوإن،اليونانيللتأثيرتدينفقد

.)1(كبيرةبدرجةلاهوتهافيأثرتقدالمختلفةالعصورخلالالكنيسةخاضتها

تساميايعتبرجلتمهماكونيةظاهرةأيةفياللةإحلالفكرةأننعتقدولا

لاكما،الضارعةوالمحبةبالإجلالالجديرللإلهوجدانياأوعقلياتنزيهاأو،فكريا

اللهوضعهاالتيالمكانةمعتتساوقالأصليةالخطيئةمنالخلاصفكرةأننعتقد

عدمصحإن-السلففخطيئة.بالذاتاللةاستحقهالذيوالكمال،للإنسان

كمافيهايساهمواأويشاهدوهاأويرتكبوهالمالذينالخلفيرثهالا-ومحوهاغفرانها

2/48حزملابنالفصلوقارن.ءلأحولحلمهاء*ولهأ!أول!4حأ،ا،!!3(3!أ!7اولا4.لاإلىذلكفيارجع(1)

ح؟+ه3أحدهء+ألأ،أ،(31+،5()!3،حالتثليثمذهبكتابهفي*03!40+.طهودجسونليونارد:نظروا

.(53؟3أ+.30،31"حأ.،3أيضآوقارنلما(ءحط)ء3

-144-

http://al-maktabeh.com



التصوركهذابدأفأين،المستقيموالقسمطاس،الحقةالعدالةمنطقبذلكيقضي

."اخىىوزرقئروازرةولأ!الهالقرآنيالمبدأمن

آيةفيوذلكالافتراضمعرضفيالبشرألسنةعلىالمنطقهذاالقرآنويبرز

اللةويعلل،سبحانهاللةربوبيةعلىوإستشهادهمالخلائقعلىأخذالذيالميثاق

بأنإنسانأييحتجبألاالبشرأفرادمنفردكلعلالميثاقهذاأخذجلالهجل

وأالإشراكهذايبتكرولمأباهتبعفقدهوأما،وخالفأشركهوالذيأباهأوسلفه

عمل!تهذاعنتاكناإأتقنمةيومتقولوأأن..!الو:القرآنيقول:الإنحراف

يةذليينقتلوكناابآؤتا2أشركإتمآتفولوأأؤ(اللهربوبيةوهي،الحقيقةهذهفي)

؟(1مهو)ألمتطلونققلتجاأقنهي!تغدهثمضف

علىالنفسحملفييصلحكانوإن،والخطيئةبالذنبالإحساسغرسآن

يتحملهسوفخطأهوأن؟محطيءبأنهالإنسانإفهامأنإلا،والتواضعالتطامن

عليشجعلاالإفهامهذاالخطأ-هذاعواقبمنويخلصونهيفتدونهآخرون

ثاوالقناعةوالإتكالالدعةيزينأنأولىهوبل،بالنفسوالثقةالإقدام

.الطموخ

:الإسلاأفيلاله1فكرة

وحدةإزاءوالحسموالوضوحالصراحةوجدناالإسلامإلىانتقلنافإذا

ويتجاذب.سلبيةفالأخرىإيجابيةالأولىكانتوإذا:للحوادثومخالفته،الإله

ته19بأنويقينجزمفييشهدبماالإسلامفيالألوهيةتصوروالسلبيةالإيجابيةقطبا

172/الأعرافسورة(1)
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منوأقرب،الأقدسذاتهفيوالتصوراتوالموازينوالحدودوالأقيسةالمعاييرفوق

."وقلبهالمرءبينويحول"،الوريدحبل

البصائر،وإدراكالخواطرلحوقعنمنزهذاتهفيتعالىاللهأنذلكومعنى

وبعبارة.يريدلمافعالمحيطمسيطرقريبمباشرمؤثروأفعالهصفاتهفيولكنه

والتشبهالتنزيهجانبيمراعاةعلىالصحيحالإسلاميالتصوريقومأخرى

جانبفيالاستعمالعندالمعنىيتحدأندوناللفظيالتقريبهنابهويقصد)

منبدلا"التثبيت"كلمةأفضلولذا(الإنسانجانبفيالمستعملوالمعنى،الإله

القرنوصوفيةعلماءبعضنبهوقد.والخلقاللهبينالمماثلةمنتوهمقدلماالتشبيه

التثبيت.اللفظةهذهتفضيلعلىالهجريالثالث

بالنسبةالإسلاميةالفرقبعضعنأثرتالتيالانحرافاتأنونلاحظ

علىبهوالعناية،الجانبينأحدتغليبمحاولةمنجاءإنماالإلهيةالصفاتلتصور

يظنعماالإلهوإبعادالتنزيهفيالإنسانيغرقبأنوذلك،الآخرالجانبحساب

المغرقهذانظرفيالإلهيبدوحتىالسلبفيالإنسانويتمادى،لائقغيرأنه

أوالتشبيهجانبفييتطرفبأنوكذلك.فعالإلهلا،مجردةفكرةوكأنهالمغالي

وكما.والمشبهةالحشويةفعلكماللإلهالجسديةبنسبةتصورهينتهيحتىالتثبيت

بعضوكذلك،الأولللجانببالنسبةالإلهعنجميعاالصفاتنفيفيالغلاةفعل

المتطرفين.الفلاسفة

الحلولمذهبأنمنالمسيحيةشراحبعضيعتقدهماالصحيحمنوليس

اللوجوسفكرةأساسعلىالشرقيةالكنيسةفياللاهوتيونطورهكما،ولأ3!ولهأ،!ول

ذلكعلى.وبناء.والتشبيهالتنزيهفكرتيبينوالتوفيقللملاءمةمحاولةأووسيلةخير

علىموتهوفيعيسىحياةفيتمثلفياضاحبآللإلهالباطنةالماهيةأوتعتبر.الطبيعة
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أنهاعلىأحياناالمسيحيةفينصالتي)الفعالةالروحبفكرةذلكتمثيلمعالسواء

.(اللوجوس

التنزيهبينملاءمةالإلهإلىينبغيلامانسبةتكونكيف:يقالإذ

ومما.التشبيهسبيلفيبالتنزيهالتضحيةهنابالملاءمةأريدإذاإلااللهم؟والتشبيه

التفكيرتخليصإلىفعلايدعوالمسيحيينمنالدارسينبعضأنالغرضهذايؤيد

صلةطريقعناللهتعظيمإلىيسعىالذي"التنزيه"فكرةمنالمسيحيالديني

وبيناللهبينفالفصل.ترىكماواضحخلطذلكوفي-عنهغنياوجعله.بالعالم

آخر.شيءإليهحاجتهوعدمالعالمعناللةوغنى،شيءالعالم

منبوحيالإسلاميالتصورفيتحققتوالتشبيهألتنزيهطرفيبينالملاءمةإن

المتسامية()الترانسندنتاليةالناحيةمناللهعنتحدثالذينفسهالإسلام

تأثيراالمؤثرةالفعالةالإيجابيةالناحيةومن،التنزيهتلائمالتيولءح،أ!3+4)!،،أح

التطرفمنالإسلاممفكريمنالثقاتحذرلقد.وتطويرهاالحياةدفعفيمباشرا

إلىاللةتنزيهيخرجنكملا"منهمكبيرويقولالآخرحسابعلىالجانبينمنأيفي

."يشاءكيفيتجلىالله،الجسدإلىتشبيههيخرجنكمولا،التلاشي

-وهيالربوبيةميدانهيالتي،الإلهيةالصفاتأناعتبارهفييضعوهذا

الصفاتهذه-غلوقآأومربوبآبوجودهاتتطلبحيث،المتضايقةالكلماتمن

الصفاتهذهآثارمنوهووربهالإنسانبينوالعلاقةاللقاءميدانحقآتمثلالإلهية

.الذاتصفاتوليستالفعلصفاتبأنهاالباحثينبعضحدهاالتيالإلهية

أنيجباللهعنوأخبارنااحكامناكلأنأعلنأنحدإلىبعضهموذهب

هذهصاحبوإدراكبصرمقدارتمثلأنهابمعنى،النسبيةمبدأضوءفيتفهم

ثمومن.وتقدسهعلاهفيالإلهحقيقة،مابحالتصورولا،الأخبارأوالأحكام
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يأصيدعلىأبيةوكمالهاجلالهافيالإلهيةالذات-تزالولن-تزالوما،كانت

فكر.أيإحاطةأوعقلأيوإدراك،خاطر

الجوانبسائروترضيتهديالتياللازمةالعناصرالإسلاميالتصوروفي

وضروبالتنزيهفينقطةأبعدإلىالتسامىففيه.البشريةتالكفابأو،الإنسانية

قياموإمكانوالولايةوالرعايةالفضلوفيه،الإلهيللجانبينبغيكماالكمال

الحريةبمسوغاتللإنسانالإعزازوفيه،هبوطأواضطرابأواختلاطدونالوذ

وفيه،وعلمهاللةفعليليهاالتيالشئونوتعددالفاعليةاستمراروفيه،والعلم

فيالجنةفيحتىالترقيدوامفكرةالإسلاميتبنىالبشريةلمصيرالغائيالمدىإفساح

.الآخرة

العد،ءإن:المسلمينعلماءبعضقولالصددهذافييروىماأطرفولعل

أنهميعلمونالناسإن:العالملهذاقبلفلما.الآخرةفيحتىعنهميستغنىلا

يصلحماإلىالناسيرشدوندينيينعلماءكانواسواء)الدنيافيالعلماءإلىمحتاجون

الآخرةفيأوالجنةفيالعلماءإلىالناسيحتاخ!أنأما،(والآخرةالدنيافيحالهم

أجاب،الكلامهذاالعالملهذاقيللما-معناهيتضحولاحكمتهتظهرلامافذلك

لمحيث،النعمأوجهمنإليهمقدممماأغراضهميستوفونقدالجنةأهلإن"بقوله

ماذايعرفواولماستنفدوهاإذاحتى،رغباتهمجميعلبيتبلطلبلهميخب

نأيتناسبوما،لهينبغيوماباللةمعرفتهفيحدآمنهملكللأنبل،يطلبون

أوماينبغيماإلىليرشدوهمبالتهالعلماءإلىلجأوا-المرحلةهذهفيمنهيطلب

.العلماء)1(يعيهاالتيالمرحلةتلكفيلهميطلبأنيمكن

إلىمنسوبانظيرهاورد،وقد67أطفيش/"لابنالجنةوصففيالجنة"كتابفيالقصةهذهانظر()1

وبالنسبةالصحاحفيعليهأعزلملكني،نبويحديثأنهاعلىذكرهاوردكما،التستريسهل

الرجوعمراعاةومع،الأربعةالإسلاميالفكرميادينتلاحممراعاةمع-الاسلامفيالإلهيللتصور

المدينةأهلآراءمثلالفارأبيكقببعضإلىارجعالصحيحةالنبويةوالسنةالكريمالقرآنإلى

علىالقدرةعدمتعليلفيالفارابيفكرةولاحظ،القلبيةوالدعاوى،السعادةتحصيل،الفاضلة
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القرآنيعرضهاكماالألوهيةفكرةإلىالاستنادأنبقولناالنقطةهذهونلخص

كسباالفكريللتجديديحققالإسلاميالفكررواديعرضهاوكما،صورهاأنقىفي

عنالحديثاستوفيناقدنكونوبذلك-والتمكينالتأصيلحيثمنعظيما

التجديد.حولالتأملاتبعضعنحديثناصدرفيأبديناهاالتيالأولىالملاحظة

علينايفرضولكنه،للحقيقةوفاءالإسلاميةالنظرةمنالانبثاقأننقولأنوبقى

مستوياتبإختلافإعترافآ،التجديدمستوياتتعددبضرورةأيضانسلمأن

ولذلك،برجوازيةأوأرستقراطيةنزعةهذافيوليس،والوجدانيةالفكريةالناس

آخر.كتابفيتفصيل

المناهجبينالعونتبادلضرورةإليهاالتنبيهنودالتيالملاحظاتومن:ثانيا

في،المناهجهذهتطبيقبحصيلةالانتفاعمنالمسلمللعربيتمكينا،المختلفة

لاأنناوبديهي.المتعددةوجوانبهاصورهافيالحقيقةرؤيةيكفل،وتناغمتناسق

البحثفيوالاضطرابالفوضىإلىيؤديالذيالمناهجبينالخلطبذلكنعني

والدراسة.

الأخرىالميادينيستقصيأنالمفكرأوالدارسأوالباحثمحاولةنعنيإننا

بأضواءموضوعهوإحاطة،بهاللاستئناس،موضوعهأوبحثهلنطاقالمتاخمة

نهايةفيكانإذالإدراك(صعب)معتاصغيرجهتهمن(اللهأي)إنه"يقولإذاللهإدراك

علينايسعرأوإدراكهيعتاص،والعدمالمادةولملابستها،نحنعقولناقويلضعفولكن،الكمال

علىتصورهعلىنقوىفلايبهرناكمالهإفراطفإن.عليههوماعلىتعقلهأنعنونضعف،تصوره

تيميه،لابنوالمسائلالرسائلومجموعة،للأشعريالإسلاميينمقالاتأيضاأنظر."التمام

الدينعلوموإحياء،التستريعبداللةبنسهلوكلامللكلاباذيالتصوفأهللمذهبوالتعرف

،إقباللمحمدالإسلاميخاالدينيالتفكيرتجديدوقارن.عبدهمحمدللامامالتوحيدورسالة،للغزالي

والنحل.المللأوالفرقكتبمنذلكوغير،محمودعباسترجمة
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ضيقمنيشكوهقدالذيالنقصوتعوض،الحقيقةإلىالوصولعليهتيسركاشفة

الدقيق.الجزئيبتخصصهللإلتزامنتيجةفيهيتحركالذيالأفق

وجودناإثراءهيللفكرتجديديمشروعأيفيإليهالوصولنريدماغايةإن

بتقطيعيكونلاوذلك،وذوقاومفهومامعنىالحياةحقيقةوإستشمار،الإنساني

المنتظمةالوحدةبمظهروإظهارهاأجزائهابينالربطبمحاولةبل،الحقيقةأوصال

الشاملة.

الفصلعلىالإصرارنرفض-الدارسينبعضإليهيدعوماعكسعلإننا

واحداعلميامبررانرىىولاس!لما)!7القيمةوبين"ح،عالواقعةالحقيقةبيندائما

الحقائقإحالةإلىنقصدلاالفصلهذابمقاومتنالكنا،الفصلهذالضرورة

مستوىإلىبهاوالهبوطالقيممسخنقصدولا؟خياليةأومجردةمثالياتإلىالواقعة

للقيمة.الأمثلالنموذجهناكيكونأندون،المقيدالحس

لغاياتأحياناالمترابطاتبيننفصلوأن،الظاهرةءنجزيأنلناجازوإذا

تمثلنتائجناأنندعيأن-ذلكفعلناوقدلنا-يجوزلافإنه،تخصصيةعلمية

خاصةمشكلةبمعالجةمثلالذلكولنضرب،تلكأوالظاهرءلهذهالكاملةالحقيقة

العلاجيالنفسعلمأوالتحليليالنفس!علمميحطفيالإنسانيةبالنفستتعلق

.عثالاس!ط5-ث!+ء!93كالأ!4ع3لأحط5طهـ-ولا!لاثاا3

يقعماإلانرتضيفلن،والمثالالواقعبينالحاسمالفصلمبدأطبقناإذاإننا

تلك.أوالظاهرةهذهتصحبأعراضمنفعلانشاهدهوماحسناعليه

الملابساتلكن،واقعيحقيقيأمرنلاحظهأونراهماأنفيجدالولا

مادمناخفيةتظل-البحثموضع-الظاهرةتشكيلفينصيبلهاكانالتيالخفية

وهذا.والتجربةالملاحظةمجالالموضوعيةالجوانبعلالاقتصارعلمصرين
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رفضناولذلك،إنسانهوبمابالإنسانيتصلموضوعكلعلىخاصةبصفةيصدق

طريقعنتمامافهمهايمكن،طبيعيةظاهرةمجردالإنسانتعتبرالتيالمذاهبكل

ذلكفيوشأنه،ا-لسيةوالتجاربالملاحظاتعلىالمقتصرالتجريبيالمنهجتطبيق

نرىحينذلكمنأبعدإلىلنذهبإننابل،الأخرىالطبيعيةالظواهرسائرشأن

بالمعنىعلمياموضوعاتكونأنتصلحكانتوإننفسهاالطبيعيةالظاهرةأن

تحملذلكجانبإلىفهي-التجريبيالمنهجتطبيقتقبلأنهابمعنى،الحديث

بالجانبإتصالهامنأكثرالحسيةالتجربةبمعطياتتتصللاأخرىمعاني

شاملة.كاملةمعرفتهتكونأنيريدعندماوبخاصة،الميتافيزيفي

المناهجأوالطرقفينثقلاأننامثلافيظن،القولهذافهميساءألاويجب

أنيظنأنينبغيلاكما.الحسبانعنيكونماأبعدذلكفإن،التجريبيةالعلمية

الظواهرسيروتفسيروصفوهو،منهأريدماحدودفيكافغ!يرالعلميالمنهج

تعطيهمماأبعدإلىبتعليلهاالممميرمحاولةفيالدخولدون،ونتائجهابأسبابها

للعالمبالنسبةكلهبذلكوفيالعلميالمنهجأنفالواقع.التجربةأوالملاحظة

ماإذاكثيرايفيدأخرىجهةمن-العالمهذاولكن،دقيقاتخصصاالمتخصص

الأخرىوالتعليلاتوالتفسيراتالاحتمالاتبعض-تخصصهنطاقخارج-رأى

وحقائقهنتائجهتقعأينيعلمهوأنيستفيدهماأقلولعل.ميدانهوراءفيماالواردة

المدىعمومهافيتفوقالتيالعامةالصورةهذهفيوحقائقهمالأخريننتائجمن

العالم.عندهوقفالذي

فيونتائجهاالمناهجبينالعونتبادلأننرى،قاطعةوصراحةاختصاروفي

حياتناإثراءفيوجوهرياأساسياعاملايعتبرالإنسانيةللمعرفةالمختلفةالميادين

بينالتفرقةضرورةنرىكما.والتقدمالنهضةعمدأهموذلك،والعلميةالفكرية

الفوضىسبيلذلكلأن،النتائجوفيالمناهجفيالخلطوبين،العونتبادل
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النظروجهاتباستطلاعيفيدالعالمأنإلىأشرناقدكناوإذا.العلميةوالبلبلة

إليهتؤدهلمماالعلميةنتائجهفييقحمأنبذلكنعنيفلسنا،ميدانهخارج

التجربةمعطياتفهملإمكانالفرصأنسبلهنتيحأننعنيوإنما،التجربة

الحقيقية.وأبعادها

تطلبفماذا،المحددةونتائجهومشكلاتهمنهجهللعلمإن:قائليقولوقد

المناهج؟بينالعونتبادلعلىتصرولماذا؟هذابعدالعالمأوالعلممن

وأمنهجةيتركأنالعالممننطلبلاإننا::نقولذلكعنوللإجابة

أنفسنا،معمتناقضينكناوإلا.غيرهاليتبنىعنهامتخليا،نتائجهأوقضاياه

علم!دونعالمايكونأنالعالممننطلبحيث

التيالأخرىالنتائجاحتمالاتعينيهنصبالعالميضعأنهونودهماكلإن

منتضاعفأخرىآفاقآالنتائجهذهلهفتحتفربما،تخصصهميدانخارجتوجد

مباشرةالعلميةفائدتهاتكنلمفإن،اعلميةإنجازاتهفينجاحهوفرصكفاءته

أيةعلىتعطيهإنهابل،تضرهلاأنهاالمؤكدفمن،الدقيقلتخصصهبالنسبة

حوله.يدوربمامعرفتهإلىيضافماحال

وحجرواسعاضيقفقدوحدهطريقالمعملعنإلاسبيللاإنهقالومن

وجدفقد،صحيحعلميمبرردون،الإنسانبهايتمتعأخرىطاقاتعل

وإذبالها.لتعطيلهالاوإشباعهاطاقاتهكللاستخدامالإنسان

تضمنضرورةالاعتبارفيتوضعأنيجبالتيالهامةالملاحظاتومن:ثالثا

وجودناصميممنالنابعةوالأخلاقيةالسياسيةمشكلاتناالجديدالفلسفيالنظام

إلاذلكيتمولا.الإنسانيةوحقيقتنالذواتناإدراكناعمقعليدل%طارفيوبيئتنا
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ومحاولة،الإنسانيالنموذجحولتراثنا!أالموجودةالثابتةالأصيلةالعناصربتتبع

ذلك.الراهنةظروفناإقتضتإذاتعديلهاأواستكمالها

اكتشافعلىنعلقهاالتيالعظمىوالأهميةالكبرىالقيمةعلىأدل!وليس

الإسلاميالعربيالمحيطفيالفكريةالمحاولاتمنكثيراأننجدأننامنالذات

وتحتل،الذاتلاكتشافتمهيدا،الإنسانبحقيقةالمتعلقالهدفهذاعلىركزت

فيتبدوكانتوإن،الإسلاميالعربيفكرنافيمرموقآمكاناالنفسيةالبحوث

البحوثهذهأنبذلكونعني.الآخرالبعضفيمنهاوأوضحأهمميادينهبعض

وفيالتقليديةأوالمدرسيةالفلسفةميدانفيتكونماأبرزتتجلىالنفسيةوالآراء

.الكلاموعلمالفقهأصولميدانفيالحظهذامثللهاوليس،التصوفميدان

التيالحقيقيةالجوهريةالمشكلاتمعالجةنراعيأنبمكانالأهميةومن

بعيدةأومفتعلةمشكلاتمعالجةإلىالفكريالواقعبنايذهبلاوأن،تعترضنا

التشاؤميةالنظرةهذهإلىتنتهيوهميةمشكلاتمعالجةنرفضنحنإذ؟واقعناعن

الثقة،ويزعزع،العزيمةيثبطالفكرياللونهذالأن،معاوالقاتمة،الساخرة

وعلىالحقيقةعلىجنايةالنهايةفيأنهكما،يفيدأنيمكنإيجابياشيئايقدمولا

الأمة.

التطبيقيجانبهافيخاصةعنايةالأخلاقيةالدراساتنوليأنواجبنامنإن

ووعيصدقفيوالمؤمنةالإنسانيةللذاتارتضيناهاالتيالنهائيةبالمقتضياتوربطها

مصدرالفعليةسلوكناأنماطتكونأنذلكيعنيولا.والجمالوالحقالخيربقيم

الصورةإلىسلوكنابأنماطنرتقيأنينبغيذلكمنالعكسب!حلى،لقيمناإلهام

لذاتنا.النهائيوكشفناالموسعةنظريتنا!المرتضاهالمثلى

فهمهوإعادة،الفكريالتراثباستعراضإلامرضيةبصورةذلكيتمولن

هذاميادينمنواحدميدانعلىنقتصرألاعلى،عصرنامتطلباتضوءفي
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الحقإيثارإلايعنيهالانزيهةبروحوالانتقاءالفهمعلىنقبلأنولابد.التراث

وش!هم،الوجدانويهديالسلوكويصحح،والاطمئنانالاستقراريمنحالذي

المادةبينفيهاالتوازنوتحقيق،البشريةالحضارةمسارتصحيحفيإيجابيبدور

صريحمنالمستمدةالملتزمةالمفاهيمضوءوفي،بالغرضيفيماإطارفيوالروح

المقدسة.نصوصنا
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لجالفاالمالأا

ور!رلرلمل!لمج!ولافي

نجأوفر!!وبم!
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الإسلاميالفكرمصادر

الفكرمصادرأومصدرحولالباتحنآراءوتعارضتتعددتلقد

أن.-سبقكما-رأىمنفمنهم."الإسلاميةالفلسفة"أدقبعبارةأوالإسلامي

للفلسفةالشرعيالأبهيالأولىالكلامعلملمدارسالفكريةالحركة

الفلسفةوأعمهاوأهمها،أخرىفكريةينابيعمنبعدفيمااستقتالتي،الإسلامية

م!تلأيواضحاتفسيرايقدملاأنهبحجة،السأيهذابعضهمويرفض.اليونانية

.الإسلامفيالكلامعلمأوالفلسفة

الجدل!،مهارةويطور،الذهنيشحذقد-هؤلاءرأيثا-الكلامعلمإن

هوهؤلاءإليهيستندماأهمولعل،العقليللتفكيرمنظمةطريقةإلىيقودلاولكنه

نأمنبالرغم،الكلاموعلمالفلسفةبينوالحربالصراعمنالتاريخسجلهما

الفلسفية،والمفاهيمالمصطلحاتمنكثيراتبنىالكلامعلمأنيعترفونهؤلاء

المتعارضين.بينالأسلحةتبادلمننوع

بلسانيونانيةفلسفةإلاليستالإسلاميةالفلسفةأنمؤداهآخررأيوهناك

وهذه(الإسلام)التوحيدديانةأملتهاودينيةأخلاقيةبأفكارزينتوقد،عربي

يمكن..الفلسفةهذهفيأساساولاجوهراهؤلاءرأيفيتشكللاالتيالإضافات

للباحث.الشخصيللمزاجتبعاعليهاأولهاالحكم

وجودإستمرارينكرلاالذيالرأيهذاالاعتدالإلىالآراءأقربولعل
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للفكرالأصيلةالملامحبعضوجوديؤكدولكنه،العربيالمحيطفياليونانيالفكر

الملامحهذهنجدإنناالحظلسوءأنهالأمرفيماغاية،جحدهايمكنلاالإسلامي

ولقد،اليونانيينالكتابمنالكثيرةالاقتباساتوسطغارقةالأصليةوالسمات

عثرتأنهاتدعي،الإسلاميةالفلسفيةالدراساتفيمانوعاحديثةحركةجدت

سجلتهالذيالمكتملالخليطأسمتهفيما،الإسلاميةالفلسفةمصدرأومفتاحعلى

مراحلها.أواخرفيالهيللينيةكتبأنواعكل

هذاعلىالإجابةيحاولعندماالصحيحالاتجاهفييدورالآنالبحثأنونعتقد

كانوإذاأساسيةأومركزيةبدءنقطةالإسلاميةالفلسفةتتخذهل:السؤال

المسألة؟هذهأوالنقطةهذ،هيفمابالإيجابالجواب

خيرهذاأن،ونعتقدالنقطةه!هالباحثينبعضيحددكيفرأيناأنسبقوقد

؟هذهالمحاولاتالبعضإلغاءبعضهاعنأسفرتالتيالمحاولاتهذهمنمرةألف

للاحتمالاتالجادةالدراسةدونأجنبيامصدرافكرةلكلتتلمسالتيالمعممة

لاالفكرأنوهي،معاوالخطيرةالبسيطةالحقيقةلهذهالانصياعودون،الأخرى

حديثناأنننسىألاويجبأخرىبيئةإلىانتقالهعندالأصليبطابعهيحتفظأنيمكن

سبق.فيماحددناهاالتيالتقليديةأوالمدرسيةالفلسفةعلىمنصبهنا

الآراءبطلانعنالحديثةالدراساتكشفتفقدالبحثبمناهجيتصلماأما

فروعجميعفيلهخاضعينوظلواأرسطومنطقتبنواالمسلمينأنعلىألحتالتي

وتفكيرهم.دراساتهم

أنإثباتمنهامةوثائقمنقدمبما.العربالدارسينبعض)1(تمكنوقد

.الأولالجزء:الإسلامفيالفلسفيالفكرنثأكتابهفيالنشارساميعليالدكتورالمرحوم)1(
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منآخر)1(باحثتمكنكما،عيوبهوكشفواالارسططاليسيالمنطقنقدواالمسلمين

فعلاوضعواأنهمإذ:القياسمنطقيخالفآخرمنهجلهمكانالمسلمينأنإثبات

بيكونروجر-الأولالتجريبيالعالمذلكإلىنبهوقد،كاملاالاستقرائيالمنطق

سلف.كما

."البحثومناهجالحديثالمنطق"قاسممححودالدكتورالمرحوم()1
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اليونانيةالفلسفةمنالمسلميروموقفمعرفة

اليوناني،الفكرسجينالإسلامفلاسفةبعضوقعفقدذلكمنوبالرغم

فيننسىألاويجب،أفكارهويعدلنفسهليراجعأفاقماسرعانمعظمهمولكن

فييبدلم-الإسلاميالمحيطإلىولكما-جملتهفياليونانيالفكر)1(أنالمقامهذا

تذكرناإذاخصوصا؟الإسلاميالدينمعوالتناقضالتعارضصريحالأمرباديء

واستقبلته،أولاترجموالمنطقية)2(الطبيعيةالفلسفيةالعلوممنكبيراعددآأن

وقد.والأخلاقالمنطقبهمااستقبلتالتيلأوالثقةالحفاوةبنفسالإسلاميةالبيئة

بذلك،ميسراوالفلسفةالدينبينالتقريبفيهامادورآالأخيرالعلمهذالعب

اليونانية.بالفلسفةالمولعينالمفكرينمهمة

الفكرهذاتعرضعندإلاالفكرهذاوبينالإسلامبينالصراعيشتدولم

والحقكالألوهيةالدينبهاوردالتيالتعاليمحقيقةتمسالتيالميتافيزيقيةللمشاكل

مثلإليهايصلالتيالنتائجاتفاقالإنسانيتوقعأنيمكنلاالحالوبطبيعة.إليهاوما

رجالمننتوقعأنالأملفيإسرافآكانلقد.الدينيةالمباديءمعالفكرهذا

المقدسالمصدر-النبوةتكونأنيتقبلواأنالمحافظينالكلاموعلماء،الدين

فيالنبييوضع.وأنوالفلسفةالحكمةمعمقارنةموضع-والإلهيةالدينيةللمعرفة

يوفقأنالمتوقعمنيكنمأنهكما.أخرىكفةفيالفيلسوفأووالحكيم،كفة

التيالمتأخرةالهللينجةمنبأثرابهـدفآ!ل،خالصأالعربيصللماليونانيالفكرأنالواقع)1(

التراثأنذلكومعنى.زاردشتيةأومانويةصورجانبإلى،ومسيحيةيهوديةعناصرتضمنت

.للعربوصولهقبلشرقيةروحفيهشاعتقدكاناليوناني

اليونانيال!.اثضمن،"والغربالشرقفيالأوائلتراث"بيكرهنرشكارلمقالةانظر

بعدها.وما6صبدويعبدالرحمن.دالإسلاميةوالحضارة

.والكيمياءالطبكتبمثل)2(
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!همولعل،التجربةهذهيفقدالذيالوقتفي،)1(النبوةتجربةشرحفيمامفكر

إمكانمنتصريحاأوضمنا-فهموهماهوالمحافظينالدينرجالثائرةأثارما

فيوسنرى.وحدهالعقلعلمؤسسةمعرفةعلىوالحصولالوحيعنالاستغناء

الوحيبينأووالفلسفةالدينبينالتوفيقفيالفلسفيةالمحاولاتلبعضعرضنا

يأالواقعوفي-الفيلسوفأنالمحاولاتهذهمنيفهمأنيمكنأنه،والعقل

النبي،بهاجاءالتيالحقائقمثلإلىيصلأنيمكنه-والفكرالبصيرةسليمإنسان

هذافيإنصافكلمةنقولأنيمكن.والآنواحدةوالفيلسوفالنبيغايةوأن

.الصدد

طريقمنمثلهإلىالوصولبإمكانالرسول!بهجاءماأحقيةعلىالتدليلإن

يجدأنيسرهالذيالمتفتحالدينرجلنظرفيمحموداعملاذاته!ايعدالعقل

الدينرجلولكن،الفكرسبيلفيتقفولا،العقلتعارضلادينهمباديء

لأمرهدعاةنصبهملأفرادالإلهمنحها،خصوصيةالنبوةأنأيضاينسىلاالمتفتح

ارتيابآ.أوشكاتحتمللابصورةمباشرةالحقيقةعلىأطلعهموقد.بهديهوهداة

التيالحقائقهذهليصوغالألوهيةتتركهلم-كييهمحمد-الكريمالرسولحالةوفي

تمالتي،الإلهيةالحقائقهذهلنقلأمينةواسطةمجردجعلتهبل-علمهاأوشاهدها

إلىيصلأنللفيلسوفجازفإذا.النبيمنشخصيتدخلأيعنبعيداصوغها

الشرحهذأكانحيث،النبوةحقيقةشرحفيسيناوابنالفارابيمنكلبذلهاالتيالجهودمنبالرغم(1)

الأستاذكتاب!االنبوةمنالفارابيموقفتفصيلانظر.شديدينونقداعتراضموضعنفسه

كلمحاولةوتعتبر.الثانيةالطبعة،"وتطبيقهمنهجهالإسلاميةالفلسفةفي"مدكورإبراهيمالدكتور

التهجمكثروقتفيالنبوةعندفاعاوالعلميالنفسيالمجالفيالنبوةإيضاحسيناوابنالفارابيمن

الدينبينالتوحيدبضرورةالقاضيالعامللقانونتطبيقاأيضاتعتبركما،وإنكارهامنهاوالنيلعليها

يعنيوإنما،تضمنتهاالتيالآراءصدمهأو،المحاولةهذهنجاحبالضرررةذلكيعنيولا،والفلسفة

محاولةمبحثإلىارجع.الدينخدمة!االفلسفةتسخيرحيثمن،شريفآكانإليهاالدأفعأن

.صفحاتمنيليفيماالفارأبي
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للسلطةداعهناكفليسثمومن،للاختصاصداعإذنهناكفليس،النبيحالة

لمهناالمشكلة-إنأخرىوبعبارة-اللهعنكمبلغالنبيمكانةتفرضهاالتيالمقدسة

فيخلافهيمابقدرالدينيةوالآراءالفلسفيةالآراءبينتخالفمشكلةتكن

كمصدرالعقلوأساس،للمعرفةكمصدرنفسهالدينأساس؟ذاتهالأساس

يشعرالنحوهذاعلالمشكلةوضعإن:فيقولالإنسانيسألوقد،للمعرفةآخر

نأيمكنولا،متناقضانالطريقانوهذان.المعرفةطرقمنطريقينهناكبأن

الدينأنيوهمشكولاوهذا،العقلطريقوالثاني،الدينطريقالأول:يلتقيا

تنقصهقولوهو،المخالفةتماملهمخالفاطريقايشقبل،أبداالعقليسايرلا

للمشكلةتبسيطوهذا،نفسهالدينمننستمدهاأنيمكنالتيوالأدلةالشواهد

الآتية:الصريحةبالنقاطتتصلالواقعفيالمشكلةفإن؟ا!وابايجانب

النبي.إلىيوحىماوثاقةمدى-ا

فرضبعد،الدينيةوالأفكارالتعاليممناقشةفيالعقلأحقية-مدى2

التعاليم،هذهعنبعيدايفكرأنفيالحريةفيأحقيتهومدى،ووثاقتهاصحتها

بميدانيتصللاآخرمجالفييبحثأن"التعاليمهذهعنبعيدا"بقولناونريد

يفكرلاإنهلالقال،الدينيةالتعاليمبرؤضحتىنفسهشغلفإذا،الدينيةالأفكار

منأنوأظن.وتوثقهاأفكارهتشدتزال!ماالتعاليمطبيعةلأن؟دينياتفكيرا

وأشاءإنالرادعلىأثرهيترك،الآراءبعضرفضأوبردالاشتغالأنالواضح

.الكلامعلمتراثفينراهماذلكأمثلةمنولعل،أي

يسمىماأوالفلسفةأم؟الدين؟الطولياليدلهيكونبأنأولىأيهما-3

كمشكلةمتفرعةمشكلاتفيالبحثطبعاذلكويتبع؟الحربالفكرتجاوزا

الخ."...الخاصةوخاصةالخاصة"

وضرورتهاووظيفهاالنبوةلحقيقةالتعرضيتطلبالأولىالنقطةفيوالبحث
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)1(الرمزيوأسلوبهصدقةوبراهينإمكانياتهوأدلة،الوحيوطبيعةالاجتماعية

بهيتمتعالذيالإلزامومدى،وسلوكفكرمنذلكيصاحبوما،والفكري

واجتماعية؟فرديةآثارمنذلكيتبعوما،والسلوكللمعرفةمصدراباعتبارهالنبي

والبحث.السياسيةوالسلطةالدينيةالسلطةفيهااتحدتإسلاميةدولةفيخصوصا

طقوسمن-والتعاليموالمباديءالأفكاراستعراضيستوجبالثانيةالنقطةفي

الفكر،يرضيشرحاشرحهاأونقدهاأوتعليلهاعلىالعقلقدرةومدى-وشعائر

النصوصتفسيرأي"التأويل"بمشكلةوثيقااتصالاذلكويتصل،النظرويريح

عنالوارداللفظصرفبتئفلبقدوذلك،والنظرالفكرإعمالبمقتضىالدينية

هيالمشكلةهذهأنوسنرى.المنطقمعوالاتفاق،لهوضعالذيالأصليالمعنى

هوبل،الإسلاميةالفرقمنكثيرلتطبيقهنتيجةعنهتفرعتالذيالأساس

الدينبينالتوفيقفيالتفكيرمنالمسلمينللفلاسفةمكنالذيالأساس

والفلسفة.

فعلا،وضعتقدومباديءتعاليمفيالفكريعملأنمتناقضايبدووقد

عا!وللرد.بالحريةهذامعالفكريوصفوأن؟وعملاعقيدةملزمةوأصبحت

لامنيأتيلاالفكر،لأنوخيالوهممحضالمطلقةالفكريةالحريةإن:القولهذا

آخر.لمذهبضحيةبالوقوعتنتهيماكثيرامعينمذهبعلىالفكروثورة؟شيء

الذي،هولإلههيشعرأندونفريسةيمعالألوهيةمبدأعلىثورةالملاحدةأشدإن

نإ:ذاتهانفسهذلكويشمل؟الإنسانمنأوالحيوانمنأوالطبيعةمنيتخذه

العقلفيتامخلاءوجودتصورإذاإلايتصورأنيمكنلاكليةالطليقالفكروجود

العقليستثيرأنفلابدهذاومع.التفكيرميدانفيعقليعمليتلوه،الإنساني

مرةمقيداويعودالفكريتجددطريقهاعن،معنويةهـاماحسيةإماشواهدللتفكير

سينا.ابنذلكإلىيذهبكما)1(
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لشكهكنتيجةوعقائدأفكارمنسبقمالكلوطرحهديكارتثورةإن.أخرى

المفكرهذانجدمافسرعان،المطلقةالفكرلحريةصحيحامثالاليستالمنهجي

منلأمشاجتعديلايكونأنجملتهفييتعدىلاالذي،مذهبهحبيسصارقدنفسه

.العدميسبقهمبتكراخلقاوليس،الأخرىالمذاهب

وتحيزهالتزامهعدممعأح)،30،2!ول+"+3اللاأدريالموقف،إنذلكمنوأكثر

نهايتهفيليسلأنه،طليقةفكريةحريةعنينمبأنهوصفهيمكنلا،معينةلفكره

نسبية،الفكرحريةأنلنايتضحثمومن.فعالةإيجابيةممارسةعنإحجامآإلا

الحلولمعظمأوكللرؤيةالفكرلاستعدادتبعاتضؤلأووتعظم،تقلأوتكثر

منالفكريمنعلا-المشكلةلهذهأكثرأوحلووجود-المشاكلمنلمشكلةالممكنة

العقل.نظرفييدعهماماهناككانإن،وقبولهامناقشتها
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اليونانيالفكرومقاومةإستيعاب

الإسلاميالمحيطفيشديدةمقاومةاليونانيةالفلسفةتجدأنالطبيعيومن

هذهوجدتوقد،والمسيحياليهوديالمحيطينفيالمقاومةهذهنفسوجدتفقد

روحاتمثلكانتلأنهابل،منزهاحرافكراتمثلباعتبارهالا،الإسلامفيالمقاومة

أرضالهايمهدواأنفيالفلسفةهذهعشاقجاهدولقد.الإسلاميةللرو!مبانية

وجعلتابعهامنبينهنانفرقأنويجب.كثيرةبوسائلالإسلاميالمجتمعفيثابتة

الدينوبينبينهاتنسيقإلىوصللوووذبهاأعجبمنوبين،الطولياليدلها

الاعتمادإلىوتدعو،الإنسانيالعقلتمجدكثيرةأحاديثإلىيستندونفتراهم

نسبتهازعم،جداكثيرةأحاديثواحدكتابفيجمعالعلماءأحدإنحتى،عليه

عنالنظروبصرف.الساميةومكانتهالعقلحولتدوروكلها،مج!ميهالرسولإلى

يدركونكانواالمفكرينهؤلاءأنالمهمفإن،صحتهاعدمأوالأحاديثهذهصحة

هذهدعوةفإن.النهايةوليستتمهيديةخطوةإلاليسهذاأنالإدراكتمام

التفكيرواستخدامالعقلاستعمالإلى-بصحتهاجدلاالتسليمعلى-الأحاديث

وبين،الدينروحمفهومبينالخلطهووهذا،اليونانيةالفلسفةإلىدعوةليست

.غيرهأويونانياكانسواء،للفكرمعيننظامفرض

فيهيتلمسون،القرآنإلىيلجأواأنأيضاالمسلمينللمفكرينبدالقد

الكونحقائقفيوالتبصربالتأملوتأمرالتفكيرإلىتدعوالتي-أكثرهاوما-الآيات

تفيدالتيالمصطلحاتكلالواقعوفي-والفقهوالتعقلالقدرةبآثاروالاعتبار

إلىللوصولالكونأسراراستكشاففيالفكريةالإنسانطاقاتاستغلالوجوب

موضععنالنظربصرف-إليهتدعووماالآياتهذهإلىنظرناوإذا.المبدعصفات

وجوبإعلانفيلحظةيترددلمالقرآنأننقررأنإلانملكلا-هؤلاءلدىاستغلالها

ماإلىالتنبهوحتمية،اللهصنع!االتأملوضرورة،لهخلقفيماالفكراستعمال
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نأبهويجدر،يستغلهاأنبالمرءيحسن،ونعمخيرومصادرثرواتمنالأرضفي

واستخلاص.وكيفيتهللتأملأمثلةليضربالقرآنإنبل.عليهاالمنعميشكر

أخرىمناسباتوفي.أسلفناكمامعاوالقلبالعقليخاطب.الدرسأوالعبرة

صور.محقرةمنفرةصورفيالعلميةبالحقائقينتفعونلاالذينهؤلاءالقرآنيبرز

والحمير.البهائم

مازالتوهي.القرآنفيالمنبثةالكثيرةالآياتبهذهالمفكرونهؤلاءانتفع

غيرفيالهادفالبناءللفكروتشجيعهالإسلامبتبنيالمسلميناعتزازموضمعتزالولن

تحيز.أوتحكم

علىوإيذاءضررمنالإسلامأصابمابأنالقولالمبالغةمنيكونلاوقد

الذينالمتزمتينأنصارهيدعلىأصابهماالدرجةفييفوقلاقد،الملاحدةأعدائهيد

يستمتعاوأن،رياضهفييتنزهاأنوالعقلالروحعلىوحظروا،الدينروحجمدوا

والروحيةا!كليةحلاوقهيتذوقاوأن،بجماله

أولئكسعىوطالما،هؤلاءلهاتنبهقلماوروحيةفكريةلفتاتللدينإن

مابقدربإخفائهأنجعتكونلاالمنحرفالفكرمحاربةإن.معالمهاوطمسلإخفائها

هذافينذكرأنعلينايفرضالإنصافولكن.تهافتهوكشفعوارهبإظهارتكون

وسياسية،اجتماعية-المتشابكةوالظروفالمختلفةالمستوياتأنالصدد

بطريقةساهمتالفترةهذهفيالإسلاميالمجتمععاشهاالتي-وخارجيةداخلية

العامةوأخذ.السواءعلىالفلسفةوخصومأنصاربينالصراعتأجيجفيفعالة

لفظاستخدامعلىالبعضحملمماالفكرويحاربونيهزأونالمثقفينوأنصاف

عددتبناه،للفكرأسلوبابعدفيماأصبحالذي"فلسفة"لفظمنبدلا"اعتبار"

كلمةوأصبحت.والهدفالمنهجفيإ-ضلافطعلىالإسلاميةالأمةأبناءمن

كلمتيبينيوجدالذيالتقابلبنفس،الخبرأو"النبأ"كلمةتقابل"الاعتبار"

-166-

http://al-maktabeh.com



."الدين"والفلسفةأو"النقل"و"العقل"

مثلا،فلسفةأو،عقلأو"تفكير"منبدلا"اعتبار"لفظاختياركانوربما

.الأسماعفيقبولايزيدهامما،القرآنيأصلهاعلىبناءالكلمةلهذهتفضيلا

فروعمختلففي"كثيرينكتابلدىكبيرةحظوةلقيتالكلمةهذهأنيثبتوالتاريخ

والأدباءوالمؤرخونالفلاسفةاستعملهالقد.(1وإيحاءاتها)لامتلائهانظرا،المعرفة

الأساسي.بمعناهاالاحتفاظمع،مختلفةمعانفيوالصوفية

النبوةوبالتالي،والوحيالعقلبينالعلاقةمشكلةأنفيجدالولا

المحيطعلىنفسهافرضتقد،والنقلالعقلأو،والفلسفةالدينأو،والحكمة

الدينمصدر:المصدرينتوافقيظهرواأنفعلاالمفكرونحاولوقد،الإسلامي

هذاارتكبقدمعظمهمولكن.الحقيقةإلىوالوصولالمعرفةفيالعقلومصدر

والفلسفةالإسلامبينالتوفيقيعنيوالعقلالدينبينالتوفيقأنظنحينماالخطأ

اليونانية.

فقدوالدينيةالفلسفيةالحقيقةوحدةعلىتقريباالإسلامفلاسفةاتفاقومع

بتفوقيصرحمثلافالكندي.الآخرعلالجانبينأحدتقديمهمحيثمنتباينوا

الأنبياءيدعلىولمجيئه،الإلهيةالحكمةإلىلانتمائهوهذا،الفلسفةعلىالوحي

.البشر)2(مداركتفوقإلهيةرسالةويحملون،مكانةأرفعيحتلونالذين

حيثمنمتكافئينويريانهمابينهمايسويانيكادانسيناوابنالفارابينرىبينما

منهماكلاستقلاليرىرشدابنأنوسنرى،الحقةللمعرفةمصدرامنهماكلكون

.بالضرورةيتعارضاأنغيرمنالآخرعن

تخصصه..يخدمالذيبالمعنىكل،السواءعلىوالمؤرخونوالصوفيةالفلاسفةاستعملهالقد)1(

407؟!الاا،أول؟(أنظر.الصوفيةمنكبيروعددرشدوابنطفيلوابنسيناوابنالفارابياستعملها

ا!؟ك!.4+لما3،أ؟علا؟م!"510301أ+30(3لا،غع.67.66

.0591(مصر.ط)372صاجالفلسفيةالكنديرسائلأنظر)2(
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التوفيقموضوعتعالج،أخرىمحاولاتنجدهذاكلمنبالرغمولكننا

تلاقيعندتظهرالتيللخلافاتالتعرضدون،عامةمعالجةوالوحيالفكربين

الدارسيناهتمامموضعتكونأنيجبكهذهمحاولاتأنرأيناوفي،الطرفين

رئيسين:لسببين

إلىوتشير،والشمولالكليةطابعتحملالتيالمحاولاتهذهطبيعة-أ

أنهاكما.التفصيلاتفيوالدخولالتوغلمرحلةبالضرورةتسبقمبكرةمراحل

مسبق.فكريبنظامالتزامهاعدمحيثمنمنطقيةبوثاقةتتمتع

نأيمكن-والكليةالعمومطابعحيثمن-الأولىالنقطةنفس-من2

علحاسماردايعتبرمما،وكلياشاملانظرهجعلعلالفكرقدرةمدىيستنبط

ماغالباالمحاولاتهذهأنجانبإلى،الإسلاميةالعربيةللعقليةالمتهمةالآراء

العلمي.والخلقالمعرفةبينتربط

اتفاقإلىضرورةتؤديلاهذهالتوفيقمحاولةأنأذهانناعنيغيبألاويجب

هيالحقبةهذهفيبالفلسفةيرادكانماأنلاحظناإذاخاصة،والفلسفةالدين

بهذايتمتعكانالذيالوحيدالمكتملالنظامكانتلأنهااليونانيةالفلسفة

الوصف.

ضرورةيثبتنوع:الأحكاممننوعينبيننفرقأنفيجبذلكوعل

جملتهاحيثمنالدينقضايامعأحكامهتناقضوعدم،العقلاستعمال

معينة.فلسفةأومعينفكرينظاممعالديناتفاقيثبتونوع،وعمومها

ركزالتيالموضوعاتأهم"والفلسفةالدينبينالتوفيق"كانلقد،حقا

الكنديمنابتداءالمسلمينالفلاسفةمحاولاتتنقطعولم،الإسلاميالفكرعليها

بعضكرسالذيقرطبةفيلسوفكمونةوابنرشدابنإلىعربيفيلسوفأول
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الدينوبينبينهاالاتصاللإظهاروبعضها،جانبمنالفلسفةعنللدفاعمؤلفاته

"الاتصالمنوالشريعةالحكمةبينفيماالمقالفصل"كتابهولعل،آخرجانبمن

والشرعالعقلإتفاقلإثباتوسيلةالعقليالمنهجتنشرالتيالكتبأهممنيعتبر

والدين.،الكتابعنوان!اذكرهاكما(الحكمةأو)الفلسفةاتفاقثمومن

مسرةابنرسالةأنحينعلى،الفلسفةمشكلاتيعرضبأنهالكتابهذاويمتاز

،محدودةفلسفيةبمشكلاتتقيدغيرمنعامةبصورةالعقليللمنهجتعرضإنما

معينة.وتفريعاتتفصيلاتيانفسهيقحمأنغيرومن

الفكرفيوالفلسفةالدينبينالتوفيقمحاولاتبعضعنعامةكلمةوإليك

الإسلامي.

الإسلامي:الفكرفيوالفلسفةلدين1ي!التوفيقصور

لفلاسفةالشاغلالشغلكانوالفلسفةالدينبينالتوفيقأنعرفنا

محاولاتاتخذتوقد.المتدينينمنغيرهمشغلقبلمنكانكما-الإسلام

وأمثال،الغايةعلىللتركيزالتامةالعنايةأولىمافمنها:شتىصوراهذهالتوفيق

الفلسفةفروعمنرعوهيالأخلاقمنكلغايةفيالتوفيقنشدواهؤلاء

الخطوطالعامةبالمقارنةتناولماومنها)1(الإنسانسعادةحيثمن،والدين

صدرماومنها،منهجيهما)2(إختلافرغم-والفلسفةالدينمنلكلالأساسية

الكبرىالحقائقإلىالنزيهالحرالفكريصلكيفتشرحموجزةرسائلهيئةعلى

صورةفيالحياةوغايةوصفاتهاللةوجودإثباتمن،الحقالدينبهانادىالتي

مسكويه.مثل()1

رشد.ابنمثل)2(
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المصطلحاتبعضإلباستبنىماومنها)3(العامةللأذهانبالنسبةالمنالقريبة

لدىالشهيرةوالفيضالصدورنظريةفييظهركمادينياثوباالفلسفيةوالمبادىء

المفضيوالقصصالرمزصورةاتخذماأخيرآومنها.سيناوابنالفارابيمنكل

الملأإلىالمتدرجوالترقيالوصولعلىالعقلقدرةإثباتمنالغايةنفسإلى

سيناابناعتناقعلىبناءالدينإليهادعاالتيالحقائقنفسعلىوالوقوفالأعلى

علىتدوروالقصة.الوجودواجبباللةكلهاهذهعلاقةثم-الفيضلنظرية

تجاربوالرحلاتالسنونأكسبهقدمهيب،الهيئةحسنالطلعةجميلشبح"

العقل،إلىالشيخبهذايرمزسيناوابن.يقظانبنحيواسمه"عظيمة

يشيرسيناابنأنويدوالمهيبالشيخهذافقابلواللتنزهجماعةخرجأنوتصادف

الإنسانية.الملكاتوسائرالغرائزإلىالوقفةبهذا

فينجحتقد-طريفخيالمنفيهامامع-فهي)4(طفيلابنقصةأما

الكشفوطريق،الفكرأوالنظرطريق؟للمعرفةطريقينسلوكإمكانإبراز

معاالسبيلينيسلكقصتهبطل"يقظانبنحي"طفيلابنجعلوقد،والإلهام

طريقعنويعللويحللوششنبط،الحسطريقعنبالأشياءمعرفتهفيستمد

هذهعلتدوروالقصة،الكشفطريقعنالمعرفةعليهوتفيضويتذوق،العقل

عليهاوكانمنقطعةنائيةجزيرةفيألقيتأو،الأرضمننبتتالتيالشخصية

بعد.المنشورةالرسالةفيمسرةابنمثل)3(

دونالإنسانيستطيعكيفبيان"وهيللقصةالأساسيةالفكرةعرض.!35!ءالأولبرونيلأجادلقد()4

فهيالنفسوخلود،اللهمعرفةإلىويهتدي،العلويالعالممعرفةإلىيتوصلأن،خارجمنمعونة

نثرتوقد!الفلسفيالنظرفيذروةأعلىإلىالظلامفيالتحسسحالةفيمبتكرعقلتطورتبين

ء؟+،ولأولع،"رزولس!،أ،،5اول!3بعنوانونشرهابرونيللخصهاولقد"لغاتعدةإلىوترجمتالقصة

.4091عام

.2ه!928صالإسلامفيالفلسفةبور/تاريخديأنظر
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متوصلة،الحسنىبصفاتهالوجودأبدعومنحولهاماأونفسهاتعرفأنوحدها

عندماذلكويظهر،الدينإليهادعاالتيالواضحةالمجردةالحقائقنفسإلىبذلك

اللقاءيتمثموالكلاماللغةويعلمانه،حيآ"فيقابلانالجزيرةإلىوافدانيأتي

وسائلاختلفتوإنواحدةالحقيقةفتظهرللآخرعندهماكل،ويعرضالفكري

للنبييتكشفماأنبمعنىيقظانبنحيقصةفيوالحكمةالنبوةوتلتقي.التعبير

منالفلسفةإليهتجرقدماأيضاتبرزالقصةأنغير.للحكيمينكشفقدماهو

تجرداوأكثرأصرحبصورةالناسهدايةعلىقدرتهالفيلسوفظنحيثمنكرور

مابقدر،وخطؤهغرورهللفيسلوفينكشفماسرعانلكن؟النبيطريقةمن

لكافةالملائمالأسلوبإتباعثاللناسالأصلحورعايتهالنبيحكمةمنلهينكشف

الخلق.

يصرححيثطفيلابنبقصةتأستاوإنفهيالسهرورديقصةوأما

القصةفيطورايذكرأنأراديقظانبنحيقصةرأىلمابأنهفعلاالسهروردي

قبل-منطفيلابنأرادكما-السهرورديأرادوقد"الغريبةالغربة"بقصةأسماه

العالم،وانكشاف"باللةالاتصالفيالمتمثلةالإنسانيالرقىمرحلةنهايةيوضحأن

."وغرائزوطباعشهواتمنتعترضهالتيالعقباتعلىوالتغلب

نظرفييقظانبنحيإن:أمينأحمدالأستاذالمرحوممعنقولأنويمكننا

منقبآباحثانفسهالإنسانهو"طفيلابننظروفي،الإنسانيالعقلهوسيناابن

عقلهاكتملالذيالإنسانفهوالسهرورديعندأما،إليهايصلحتىالحقيقةعن

بعدذلكإلىوصلثمربهمعرفةإلىوالذوقالكشفطريقمنيصلأنوأراد

.")1(عناءطول!

*.ثالثةط.أمينأحمدوتعليقتحقيق(العربذخائر)28صيقظانبنحي()1
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إثباتهوواحدهدفعندتنتهيتكادترىكماالثلاثالقصصلكن

نفسوهيمعاهماأوالكشفأو،العقلسبيلإليهايسلكالتيالكبرىالحقيقة

الدينبينالتوفيقصوربينمنالمثابةبهذهوهي،الدينبهانادىالتيالحقيقة

والفلسفة.
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ومؤلفاتهسيرتهاالكندريمحاولةعنلمحو

الأولالمسلمالعربيالفيلسوف

18لا"-185هـ1851156

أجدادهكانالتيكندةإلىنسبة،الكنديإسحقبنيعقوبيوسفأبوهو

وقد.والرشيدالمهديزمنفيالكوفةعلىأميراإسحقوالدهوكان.عليهاملوكا

حيثبغدادإلىذلكبعدانتقللكنه،حياتهمطلعفيالبصرةفيالكنديعاش

جووفي،وحضارةفكراالإسلامعصورأزهىمنفترةفيوثقافياعلميانفسهكون

هذانفسوفي،المتباينةوالآراءوالحضاراتالثقافاتمنالهادرةبالتياراتمليء

قامتكما،الإعتزاليالمذهبوتسلطالقرآنبخلقالقولمحنةانتشرتالجو

وكانالحركةهذهفينفسهالكنديأسهم،وقدوساقعلىقدمالعربيةإلىالترجمات

أبرزمنولعل.العربيةإلىاليونانيةمنتراجمهمويهذبفيراجعيترجمونتلاميذله

وهو،لأرسطوالمنسوب(الربوبية)أثولوجياكتابترجمتهإتمامفيوأسهمراجعهما

تاسوعاته.لبعضأفلوطينتلاميذلأحدشرحالواقعفي

طبيبافعمل،الخلافةببيتاتصالهمنذالكندياهتماماتتعددتوقد

المتحفيزالوماالعربملكبمدةفيهاتنبأالعددفيرسالةإليهوتنسبومنجما

المتوكلعهدعلالمحنةبهلحقتوقد.الرسالةهذهمنوافبجزءيحتفظالبريطاني

السنة.أهلمذهبوعودةالاعتزالموجةلانحسارالقصرمنطردحيث

الفلسفية:وآثارهجهوده

فيمرةلأولواجهالذيالأولالمسلمينالعربفيلسوفالكنديكانلقد

يبذلأنعليهوكان،الأجنبيوالفكر،اليونانيةالفلسفةالإسلاميالمحيط

بهايؤديالتيوالعباراتالألفاظوخلقالمصطلحاتابتكارفيالمتواصلةالجهود
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منإلايقدرهالاصعوبةكانت؟وتلكالآخرينفكربهاينقلأوالفلسفيفكره

وتحديدبتعريفيعنيماأوليعنيالكندينجدالسببولهذا.وعاشهاعاناها

فيرسالة"بعنوانالدارسينبينمشهورةرسالةذلكفيوله.الفلسفيةالألفاظ

الأولىكالعلةالفلسفيةالمصطلحاتبدقةفيهابين"ورسومهاالأشياءحدود

إذانخطىءولا.والصورة،والهيولي،والإبداع،والنفسوالطبيعةوالعقل

آراءعلىاعتمدقدماثلهاوماالألفاظهذهلمعانيتحديدهفيالكنديإنقلنا

أرسطو.

باعتبارهالكنديأنوهيأخرىحقيقةنؤكدأنالضروريمنأنغير

المعتزلة-طريقةعلىمتكلماكانلأنه-الفلسفةإلىالكلامعلممنطبيعيامعبرا

أهمفيواكضسحةمخالفةأرسطويخالفأنلهلابدكان،كذلكباعتبارهإنهنقول

اللهواتصالوالرعايةالخلقكنقطة،الإسلاميةالعقيدةمعتتناقضالتيالنقاط

عليهايوافقلابآراءيقولالنقاطهذهفيأرسطوفإن.بهعلماوإحاطتهبالعالم

بعدالعالمخلقاللةبأن-يقطعيمثلونهوالصتكلمونالدينفهذاالإسلاميالدين

علمايحيطوهو،ويحفظهبهوبعنييرعاه"سبحات،و!،إمحدثفهويكنلمأن

هوواحدجانبفيإلاوالعالماللهبينءلإقةيتةصورلاأرسطوأنحينعل،به

الذيالمحركفيالحياةلتبدأالحركةبهاالذيالأولىالعلةأنأيالسببيةأوالعلية

قالحتىأرسطوإليهدعاماآخرإلى؟بالعالميتصلأنبهيليقولا،يتحركلا

شيئايعلمولاشيئايفعللاأصبحثمالحركةبدأإلهأرسطوإلهإنالإسلامعلماء

ذاته.فيالتأملإلا

يقطعوحيث؟بحدوثهالكندييقول،العالمبقدمأرسطوقالفحيث

والرعايةالصلةدوامبتأكيدالكندييحتفظ،ذلكبعدوالعالمبالتهالصلةأرسطوا

آرائهمنكثيرفيالكندييستندكيفسنرىإننابل،الإسلامبذلكيقضيكما

.51عدماعلىالإسلامرأيمرجحاالكريمالقرآنإلى

-174-

http://al-maktabeh.com



الفلسفية:ومؤلفاتهآثاره

الفلسفيللعملالطريقتمهيدفيرائدآالكنديكونمنذكرماجانبإلى

منموجودةتكنلمالتيالكلمات،ونحتاللازمةبالمصطلحاتالدارسينبمدوذلك

صلهأوتراثاالكنديتركفقد-ذلكجانبإلى-لهادقيقمعنىوإعطاء،قبل

سوىيتركلمأنهآخرونويذكر.رسالةوثلاثينمائتينإلىكالقفطيبعضهم

رسالة.خمسين

،والأغراضالموضوعاتومتنوعةموجزةالرسائلهذهأننلاحظأنناغير

وكذلك.الفارابيكتبأومثلاسيناابنككتبكاملشاملكتاببينهامنوليس

جزءينفينشرترسائلإلامنهايبقولمفقدتقدالكنديرسائلمعظملأننأسف

ما.نوعاطويلةبينهماالفترةكانتوإنمتوالين

بالته:المعتصمإلىالكنديرسالةيتضمنالرسائلمنالأولالجزء

.الأشياءحدودفيرسالة.

.التامالأولالحقالفاعلفيرسالة.

العالم.جرمتناهيإيضاحفيرسالة.

؟!لهنهايةلايكونأنيمكنلاماماهيةفيرسالة.

العالم.جرموتناهياللهوحدانيةفيرسالة.

.والفسادالكونعلةفيرسالة.

الأقصى.الجرمسجودعنالإبانةفيرسالة.

.أجساملاجواهرتوحيدأنهرسالة.

النفس.فيالقولفيرسالة.

والرؤيا.النومماهيةفيرسالة.

أرسطو.كتبكميةفيرسالة.
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منها:رسائليتضمنالرسائلمنالثانيالجزء

الخمسة.الجواهرفيالكنديرسالة.

الأربعة.العناصرلطبائعمخالفةالفلكطبيعةأنعنالإبانةفيالكنديرسالة.

الشكل.كريةالأقصىوالجرمالعناصرأنفيالكنديرسالة.

الخمسةالأشكالالقدماءنسبتلهالذيالسببفيالكندي.رسالة

.للاسطقسات

هووالذيالأربعةالعناصرمناللونبطباعهالكاملالجرمفيالكنديرسالة.

.غيرهفياللونعلة

تحصى.لاتكادالمواضعبعضتكونلهاالتيالعلةفيالكنديرسالة.

.الضبابكونعلةفيالكنديرسالة.

والزمهرير.والرعدوالصواعقوالبردالثلجعلةفيالكنديرسالة.

.الأرضمنقربماوش!خنالجوأعللهايبردالتيالعلةفيالكنديرسالة.

،السماءجهةفيالجوفييرىالذياللازوردياللونعلةفيالكنديرسالة.

.السماءلونأنهويظن

الكنديعنايةأنلناتظهرالمختلفةالرسائلتلكعناوينعلىنظرةإلقاءإن

الرسائلهذهمعظمأنالواقعأنإذ،كبيرةكانتالمختلفةوظواهرهالطبيعيبالعالم

،وأشكالوألوانوأجراموأفلاككواكبمنالكونهذافيالطبيعيالجانبتعالج

أوالمسائلأما،العلاجموضوعللظواهرالعلميةالجوانبعلىتركيزاهناكإنبل

إلانجدلاالأولالجزءففي.كثيرةبرسائلتظفرفلاالكبرىالميتافيزيقيةالقضايا

وأالطبيعيللجانبمعالجتهأثناءأنهملاحظةمغوالخامسةوالرابعةالثانيةالرسالة

وإظهارالمقابلةينسىلا،والفسادللكونعرضةيكونالذيأيوالفاسدالكائن
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وطبيعة،القمرفلكتحتماوهوالفاسدالكائنطبيعة:الطبعينبينالتعارض

.فسادأوكونيلحقهلاالذيالخالدالباقي

نأإلىالواقعفييرجعالإلهيالجانب!االتأليفنزرأوالرسائلقلةولعل

،الصددبهذااليونانيةالفلسفةقدمتهبماالاقتناعتماممقتنعايكنلمالكندي

الخلقوحقيقة،الكونكأصلميتافيزيقيةمشكلاتالإسلامحسموقدوبخاصة

الحقائقهذهغيرإلى،والإرافىيةالعلميةوالإحاطةالإلهيةوالعنايةوالرعايةالمباشر

عليها.المقنعةالبسيطةالأدلةوأقامالديندعمهاالتي

كانقد-المعتزلةمذهبعلىكلامعالمباعتبارهالكنديأنذلكإلىويضاف

،وماوالسنةالقرآنفيالموجودأيوالمبتكرالمأثوربشقيهاالعقليةبالأدلةتمامامقتنعا

كانثمومن،وتوجيهاتهالقرآنبإرشادإهتداء،والمفكرينالمتكلمينقرائحأنتجته

عنيأتيماترجيحعليهتفرضوللنبوةوللوحيللدينومكانةحقيقةالكنديأمام

.فلسفاتمنيردماعلىطريقها

علالشرعيةمننوعبإضفاءالإسلاميالمحيطفيللفلسفةمهدلقدحقا

ضرورةجعلهافيوأوغل،جميعهاوتقدمهابهاالاشتغالودعم،وجودهاضرورة

ترجيحإلىقطيذهبلمذاتهالوقتفيلكنه،نفسهالدينأوالعصرضروراتمن

ماعلىالفلسفةطريقعنيأتيماأوتفضيل،النبييراهماعلىالفيلسوفيراهما

الدين.طريقعنيأتي

النبوةمنالكنديموقفمنالآننعرضهماالحكمهذايدعمماولعل

ذلك.علىيترتبوماوعلمها
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وعلمها:النبوةمنالكنديموقف

أضافبل،والعقلالحسعلىالمعرفةوسائلمنيقتصرلمالكنديكانلئن

بهؤلاءخاصالعلمهذاأنيؤكدأنهإلا،النبوةعلمقمتهتمثلالذيالإشراقإليهما

الله.اصطفاهمالذين

علمايكونأنعنبهتنأىذاتيةخصائصلعلمهميجعلالاصطفاءوهذا

بحيلةولاتكلفولاطلببلا"علملأنهوذلك،والدرسالبحثنتيجةمكتسبا

للحقإثارتهافي،أنفسهمبتطهيروتعالىجلأرادتهمعبل،زمانولابشرية

-دونعليهمالله-صلواتللرسلخاصةالعلمهذافإن-وإلهامهوتسديدهبتأييده

البشر.غيرمنلهمالفاصلةآياتهمأعني-العجيبةخوالجهموأحد،البشر

الكسبيالعلمبينالحاسمةالجوهريةالفروقإيضاحفيالكندييترددولا

الأمورمنعنهسئلواعماالرسلإجاباتفيتأملناباستدعاءالإلهيأوالوهبيوالعلم

بمثليجيبأناستطاعما،عنهايجيبأنالفيلسوفأرادإذاالتي،الحقةالخفية

واستخدم،الجهودأقصىذلكفيبذلوإنإنجازهاووضوحهافيالإجاباتهذه

العلم.إياهاأكسبهالتيحيلهقصارىذلكفي

،الأنبياءعلمخصوصيةعلىالدالالإيضاحهذاعلىالكندييقتصرولم

هكالنايضربهوبل،بيانوأوجزطريقبأقصرالظلماتينيرالذيالعلمذلك

لاالتيالخصوصيةبهذهليقنعنا،الكريمالقرآنمنيستمدهالذيالجزئيالمثال

.تبارى

ا!عنهالمشركونسألهفيماعتيرمحمدالنبيجوابلذلكمثلاالكنديويختار

سبيلعلالمشركونيسألإذ-لهأوليةلا،عليمشيءبكلهوإذ،اللهعلمه
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رميم؟وهيالعظاميحيمن":فيقول!شافبجوابيأتيلنبأنهوالظنالطعن

."مستحيلاأمراالسائلينعندكانإذا

الحقالواحدإليهيوحيوهنا

جعللم!ألذىخئزعليمبئئوهوعىأؤلىأ!مأهآألذىئحيتها)فل

أل!نوتضلقأتذىلثشاو!توقدونئثهانغف!ذآنارآألشحرألاخفرتن

إذآ7ات!ةإتمآ!،أئعليموهوألحققبكمثلهمئحلقأنعكبقدلموالأرصى

.(يسسورةأواخر)!وت!كونكنلهلميقولىأنشئارادأ

وأكثروأوجزأبيندليلهناككانإذاعمابتساؤلهذلكعلىالكنديويعلق

لمأنبعد،بالفعلوجدتقدالعظامكانتإذاأنهوذلك،الدليلهذامنإقناعا

المتفرقجمعفإن؟جديدمنتوجدأنرميماصارتإذاالممكنمنفإن،تكن

وينتهي.جلالهجلدتهبالنسبةالأمرانتبساوىوإن،العدممنصنعهمنأسهل

نأيمكن،ابتدعتالتيالقوةإن:عقيدتهعنهاتدافعالتيالنتيجةهذهإلىالكندي

.أبادتماتعيد

يختتمالقرآنيةالآياتهذهوأفكارمعانيتقصيفيمطولاسترسالوبعد

وانفرادهمالأنبياءتميزفيالحقيقيرأيهيمثلبماالآيةلهذهوشرحهتعليقهالكندي

:فيقولالإلهيالعلمبخصوصية

،الأياتهذهحروفبقدرقولفييجمعأنالبشربفلسفةيقدربشرفأي"

بعدتحىالتيالعظامأن:إيضاحمنفيها!يخيدرسولهإلى-وتعالى-جلاللهجمعما

منيكونالشيءوأن،والأرضالسمواتمثلتخلققدرتهوأن،رميماتصيرأن

.؟)1(نقيضه

فيالفلسفيالتفكير،محمودعبدالحليمد.قارن،401/براالفلسفيةالكنديرسائل)1(

.703-603/الإسلام
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البشر،نهاياتمثلهعن،وقصرتالمتخيلةالمنطقيةالألسنذلكعنكلت4

."الجزئيةالعقولعنهوحجبت

،فإنهالإلهيأوالنبويوالعلمللنبوةخاصةبمكانةيحتفظالكنديكانوإذا

الإلهيةالعنايةمظاهرمنمظيراإلاليستذاتهاالنبوةأنفلسفتهلروافىيوض!حكذلك

يرىكانماعكسعلىتنقطعلامستمرةبالكونوتدبيرهاللةوعناية.الكونبهذا

فضلا،وجودهبمجردحتى،علمهأوبالعالماللةاتصالنفىفقد.قبلمنأرسطو

وحزمصراحةفيلأرسطوالكندينحالفةلنايتجلى.وبذلكبهوالعنايةتدبيرهعن

وخلقهحدوثهعلىالكنديفيضئنم!إدالعالمقدمهما:جوهريتيننقطتينفي

الرعايةودواماستمرارعلىينصإذبالعالماتصالهعدمافيوكذلكالعدممن

حفظ.ماوإلابالعالموالعناية

،وأنهالدينصوتأعلىقدوالفلسفةالدينبينتوفيقهفيالكنديأنوالحق

كماهيالحقةالفلسفةأنتيقنأنبعدإلاالطرفينبينالتوفيقفيمطلقايفكرلم

صلةذاتتكونأنفلابدكذلككانتوحيثما،"بحقائقهاالأشياءعلم"عرفها

الوحدانية،وعلمالربوبيةعلم:بحقائقهاالأشياءعلمفيلأن،بالدينقوية

ضار،كلعنوالبعد،إليهوالسبيلنافعكلعلموجملة،الفضيلةوعلم

منه.والاحتراس

الرسلفإن-ثناؤهجل-اللهعنالرسلبهأتتالذيهوجميعاهذهوإقتناءه

وبلزوم،وحدهاللهبربوبيةللإقرارأتواإنما-عليهماللهصلوات،الصادقين

.")1(وآثارهاذواتهافيللفضائلالمضادةالرذائلوتركعندهالمرتضاهالفضائل

الإسلامؤبالفلسفيالتفكير،محمودالحليمعبدقارن،1/401جالفلسفيةالكنديرسائل)1(

603-703.
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بشرط،واحدةوحقائقأهدافعلىوالفلسفةالدينالكندييجمعوهكذا

الحقيقةمعرفةمنهاالغرضيكونالتيالحقةالفلسفة،الفلسفةمنالمراديكونأن

.الاعتباررسالتهفيمسرةابنذلكإلىيشيركماسليمةخالصةبنيةلذاتها

وهوحددهالذيبالمعنىالفلسفةعنالدفاعمطلقاينسىلاالكنديلكن

الحقةالفلسفةيصممنأن-بالكفربحقائقهاالأشياءعلماقتناءوسممنأنيعلن

أشرفتعتبرالواقعفيالفلسفةلأن.الدينمنفقدمرق-الكفرإلىوينسبها

براعةإلىيحتاجانأسسهاواكتمالإليهاالانقطاعأنباعتبار-الصناعات

.المحترف

علىوخصومهاأنصارهاعلىواجبةتعتبرالكندينظرفيالفلسفةدراسةإن

عنبإثباتها،وذلكبإخلاصتخدمه،وأنالدينركابافيتسيرأنيرىالسواء،لكنه

انتهتماإلىكفاحهابعدلتنتهي،الرسلبهأتتماالبحتةالعقليةالأدلةطريق

والحسابالبعثوبحقيقةوبالعالمبالإلهالمتصلةالكبرىحقائقهافيالأديانإليه

.مغيباتمنذلكإلىوما

علمهفي(الحق)الفيلسوفغرضبأنالفلسفةمنزلةشرفالكنديويعلل

معالفلسفةأنالكندياعتبرولذلك"بالحقالعملعملهوفي،الحقإصابة

بعض،منأشرفجوانبهابعضأنإلا،العمومجهةعلىبالشرفإتصافها

حق،كلعلةهوالذي"الأول!الحقعلمأوالأولىالفلسفةفيقمتهاتبدوحيث

العالمبهذاالمحيطالمرءهوالأشرفالتامالفيلسوفيكونأنيجبولذلك

منواحدكلنعلمإنمالأننا،المعلولعلممنأشرفالعلةعلملأن،الأشرف

."علتهبعلمأحطنانحنإذا،تاماعلماالمعلومات

الفلسفةيهاجمونالذينهؤلاءعلىالخناقنقدهفيالكندييضيقهناومن
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أساليبه،عنفطنهمتضيق،الحقعنغرباءنظرهفيفهؤلاء.الدينباسمالحقة

وهم-الحقرؤيةعنأبصارهمتحجبونقائصوحسدحرصنفوسهموفي

بل،استحقاقغيرعننصبوهاالتيالمزورةكراسيهمعنوذئاالفلسفةيهاجمون

."الدينعدماءوهم،بالدينوالتجارةللترؤس

رأواسواء،الفلسفةدراسةيلزمهم-أبواأوشاوءوا-هؤلاءأنيرىوهو

وافقواإنلأنهم،يروالمو!.ودراستهاتحصيلهاوجب،فقدودراستهاتعلمهاوجوب

لاإنها:قالواوإنودراستها،تحصيلهاعليهموجبفقد،تحصيلهاوجوبعلى

إلايتأقلاوذلك،المقنعالبرهانيقدمواوأنذلكيعللواأنعليهموجب،تجب

بالتفلسف.

بعضيشبهوهذاالفلسفةأيبحقائقهاالأشياءعلمتخصوالبرهنةوالتعليل

نأإذ،الميتافيزيقاأوالفلسفةمهاجميعلىالمحدثونالفلاسفةيقدمهاالتيالردود

نفسإلىتنتهيمختلفةبعباراتالفكرةهذهيصوغونالمحدثينالفلاسفةهؤلاء

نأفلابدالفلسفةبطلانشمالكيأنهوهي؟سابقآإليهاأشرناالتيالحقيقة

.ننقدها)1(أوبالفلسفةنتهكمعندمانتفلسفالواقعفيإنناأو،تتفلسف

كتبهماوعلى(الاعتمادمطبعة)جاالفلسفيةالكنديرسائلعلىاللمحةهذهعرضفياعتمدنا(1)

ومدرستهالكنديعنبورديكتبهماوعلى،الرسائلهذهتصديرفيريدةأبوالدكتورالأستاذ

-01274ط)بعدهاوما138صالإسلامفيالفلسفةتاريخفيكتابهخلاصةضمنالذي

الآدابكليةمجلةفيعبدالرزاقمصطفىالثيخالأكبرالأستاذالمرحومبحثوعلى(5491

التفكير/كتابهفيمحمودعبدالحليمالدكتورالأكبرالأستاذفضيلةعرضهماوعلى(3391عام)

.الإسلامفيالفلسفي
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ا،الاعتبارفي"مسرةابنعاولة

التيالمحاولةهذه،الإقناعبابفيوأدخلهاالمحاولاتهذهأبرزومن

بينهيفصلولا،الهجريالثالثالقرنفيعاشمسلملمفكرالملحقهذافيننشرها

تقريبا.قرننصفحواليإلا-الأولالعربيالفليسوف-الكنديوبين

منالسابعفيولد،)1(القرطبينحيحبنمسرةبنعبداللهبنمحمدهو

سنةخمسينابنهـوهو931شوال4الأربعاءيومهـوئوفي926سنةشعبان

عبداللهوالدهلاسيماإنه":المؤرخينبعضويقول!القفطييؤكدكماأشهروثلاثة

صقلية،جزيرةسكانمنالنورمانديينمظهرعليهتسبغكانتالجسديةوبنيته

وولعهاللاهوتفيللنظرالوالدهذا-لمحبة.ونظرآالقرطبيأصلهمنبالرغم

ولدهفييثبتأنعلىحرصفإنه،الشرقفيوالباطنيةالمعتزلةبحلقاتبالاتصال

وهووالدهتوفىوقد.الخاصةشخصيتهبهاتميزتالتيوالعقليةالروحيةالملامح

بالجدلاشتغلأنهالمراجعوتذكر")2(286/998عاممكةفيالحجفريضةيؤدي

كلوفيللشرقرحلاتهتعددتولقد.المعتزلةمعوخصوصاالكلاميةوالمناقشات

إليهواختلفواالناسبهفأعجب،والورعالنسكمظهرا،الأندلسإلىيعودمرة

وهذا"الجبلي"مسرةابنيقولإذ؟المح!لإلىالنسبةمعمسرةابنيذكرالذيالوحيدعريابنيعتبر)1(

عنالاستيثاقبعدهأمكنفيمامفتاحااعتبرحيثالصحيحةالوجهةالبحثتوجيهفيالفضللهكان

،مسرةلابننسخةفيعبارةوهيالحبربقعةتحتمخفيامنهجزءوكانالناسخكتبهماقراءةطريقة

الموحدةبالباء"الجبلي"النسبةمنوللتحقيق.والنونوالوارالميمرسالة2عربيابنرسائلراجع

23ص"مسرةابن"بالاسيوسواسين88صاالمشتبهأالذهبي:أنظر!عبداللهأبو"والكنية

تتكررحيث،362،365،367،368صفحاتأج"التكملة"الآبارابن،اهامش

هوالمثناة"بالياءالجيلي"النسبةيذكرالذيالوحيدوالمرجعمسرةابنتلامذةعنالحديثعندالنسبة

الخطأيستبعدلأالوحيدالمثالهذهفيوحتىاهامش16صللقفطيالحكماءلتاريخالزوزنيمختصر

المطبع!ر.
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لأوتكادآخرونولازمهقومنهجرهنظرهمفيقبحماعلىظهروامنه،ثموسمعوا

بعد.مهمامرادهإلىبهيتوصلخلوبلسانلهكانمسرةابنأنعلىالمراجعتجبم

الشرقفيحتىوإنه،مدةبالشرقوترددفارافخرجبالزندقةاتهمأنهأيضاتذكركما

ابنالقاضيأنيذكرالأندلسقضاةتاريخففي.عليهللردتصدتجماعةوجد

وجدمماوأحرقأتجاعهبعضواستتاب،مسرةابنعلىالردفيكتاباوضعزرب

علالردفيكذلكألفسالمابنأوخفيفابنأنآخرمصدريذكركما.بأيديهم

طريقةعلىكانإنه"الضبىويقول.ذلكمنشيءعلىنعثرلمأنناغيرمسرةابن

فيطريقةوله.الأندلسأهلمنجماعةبهوافتتن،فيهافسقوالعبادةالزهدمن

بذلكإليهنسبت،المعانيوتواليفالصوفيةإشاراتغ!ل!فيوتدقيقالبلاغة

."منهاباللةنعوذمقالات

يعزىالذيوهو-مسرةأبنبأنالقائلالفرضيؤيدونالباحثينأنعلى

نظامتأسيسإليهيعزىكما،الأندلسإلىبالغنوصالممزوجةالفلسفةنقلإليه

مبعوثاكان-مدرستهأعضاءإلايعيهالاغامضةمعانيكلماتهتحملأدبيباطني

غير.وعمدهنواتهالخلصتلامذتهيكون،أسبانيافيفاطمياحزباليؤسسخاصا

هناكبينماأسبانيافيآمنايكونأنيمكنلامركزهأنجيداأدركربمامسرةابنأن

امتدتالذي،م179،389الرحمنعبدوهوإفريقيافيملكهازدهرجبارعدو

العقلأنعلىالباحثونيجمعويكاد.م179سنةمنمراكشفوقسلطته

المشوبالجديدالفكريقبللأنمعدايكنلمالأولىالإسلاميةمراحلهفيالأسباني

علىالفترةهذهفيالأندلساعتمادمنالرغمعلى،الجامحةالطبيعيةبالفلسفات

حتىوالشردتىالأندلسبينالرحلاتتعددمنوبالرغم.العقليةثقافتهفيالشرق

كانالغربيةالفلسفاتهذهرفضعلىالأندلسيالعقلإصرارفإن.إيرانشرقي

الرحمنعبدعهدفيتحرقكتبهرأىمسرةابنأنيذكرمنالباحثينومن.واضحا

الثالث.
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الأصدقاءحولهيجمعأناستطاعذلكمعمسرةابنأننلاحظأنناغير

إلىاللجوءهذاوأن،قرطبةفيالسيراجبلقمةفوقمعهميقيموأنوالتلاميذ

إحراقبعدتتوقفلمأعمالهأنذلكومعنى،الاضطهادبعدكانالآمنالمخبأ

بعضنجدفإنناذلكعلىوعلاوة.الحادثهذاوقوعصحةفرضعلى)1(كتبه

بعدإلاحجهمنيعدولمالحجإلىالأندلسعنرحلمسرةابنأنتذكرالمراجع

نشاطهاستأنفحيث،م139أو19هـ1032حواليالثالثالرحمنعبدإعتلاء

.جديد)2(من

أقواليؤيدقدماوهذا،البصرةزارمسرةابنأنإلىيشيرماهناكأنعلى

الشهيرالصوفيالتستريعبداللهبنسهلتلميذحفيد-سالمابنبأنالرواةبعض

مسرةابنأنلاحظناوإذا.مسرةابنعلىالردفيكتاباألفقدهـ-283المتوفي

إلىرحلتهأنباءلدينارجحت.صراحةذلكويذكر،التستريمنيقتبس

وربما،ومكةالمدينةزارمسرةابنأنفيهشكلاومما.البصرةإلىصبخاصةالشرق

ولمآنذاكالشرقيةالمدارسفكرمناستطاعماكلخلالهانقلطويلةفترةفيهماأقام

السياسيعهدهتميزالذيالثالثالرحمنعبدعهدفيإلامواطنهإلىيعد-

والدينية.المدنيةالحريةمنبشيء

حياته.أثناءالأقلعلى،كتبهبإحراقأمرأييصدرلمأنهأيضايروىأنهحينعلى(1)

بلاسبوسأسينكتابإلىارجعمسرةبابنالخاصةالتاريخيةوالجوانببالآراءيتصلفيما)2(

،78"الملتمسبغية"الضبي،261ص2جفصل،حزمابن،4191مدريد!33!3!+اولء؟ول

،58ص83"رقمالمقتبس،جذوةالحميدي،14ص2"جالأندل!علماءتاريخ"الفرضي

مماتظهربعضهامتفرقةمواضعفي،والفتوحاتوالنونوالواوالميمرسالة"رسائل"عربيابن؟95

914ص"الإسلاميةالفلسفةتاريخ"كوريانهنري،16الحكماءتاريخمختصر"الزوزني،سبق

بروكلمان،ص!"+لأالاأأ(3ا!3أ،ا!.0،301+"(ول،أ؟،م.!178.أ؟(لدكتوراالمرحوم)عفيفي،بعدهاوما

الترجمة"الإسلاميةالفلسفةتاريخ"بوردي،بعدهاوما091"الإسلاميةالشعوبتاريخ"

بعدها.وما174ص،الإنجليزية
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الفلسفيمذهبه

لابنالفلسفيالمذهبأصولأن)1(بلاسيوسأسينالجادالباحثيرى

الفلاسفةأقدم-أمبيذقلسإلىنسبة).الأمبيذقليسيالمذهبحولتدورمسرة

فيثاغورس،فلسأمبيذ:وهم.العربمؤلفينارأيفياليونانفيالكبارالخمسة

بصورةقلسأمبيذالعربالمؤلفونصوروقد.أرسطو(،أفلاطون،سقراط

تماماالمعرضة،العاكفةالزاهدةالروحيةوالحياةللهدىانقطعالذيالنبيأوالحبر

المتبتل.الصوفيصورةبحقصورتهتشبهوقدوالفخارالمجدمواطنعن

يظنهاوالتيمسرةابنإلىنسبتالتيالآراءأهمكوربانهنريويعرض

.الموجودةالمادةحدودوفيالطاقةحسبالفلسفيبنائهتشكيلفيكافية

:الآراءهذهومن

وباطنيتها.النفسوعلمالفلسفةأفضلية.

المطلقة.بالبساطةالأولالكائنوصف.

حركة.فيسكونوبأنه،بوصفيحدلأنقابليتهوبعدم

الفيض.نظرية.

النفس.مقولات.

العالم.نفسعنالمنبثقةالفرديةالأنفس.

الفلسفةهذهكوربانيصفثم.بعدفيماوتحررهاوخلاصهاقبلفيماووجودها

)2(.المحدثةوالأفلاطونيةالغنوصيةبالملامحغنيةبأنها

.4191يدرمد،وله!ول+34!،33!نظرأ(1)

وردبما،العربيةمراجعناعلىبناءسجلناهماوقارن.332الإسلاميةالفلسفةتاريخممرربانهنري)2(

الرسالتين.في
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بنظريةالخاصةالنقطةعلىالتأكيدفييلحأنرأىكوربانهنريأنغير

الطبيعة،،النفس،العقل،الأولىالمادة:الخمسةللجواهرالمرتبالفيض

لأجرامالمكونةالمادةوغيرالثانيةالمادةغيرفهيالأولىالمادةأما.الثانيةالدة

.الكون

التيأفلوطينومرتباتوردتكماالمرتباتهذهبينالفرقكوربانويلاحظ

الأولى.بالمادةوليسبالواحدتبدأ

لمذهبالمميزةالفرضيةهيبالذاتالشاملةالمدركةالمادةهذه"أنويرى

.")1(مسرةابن

ماإلاليستالذهنيةالحقائقأولىتعتبرالتيالأولىالمادةهذهأننرىأنناغير

نأوالواقع.التكوينومثال،"الروحيبالهباء"الثالثالقرنصوفيةعليهأطلق

التفاهةمعنىعلىلتدلالأصلفياستعملتالعربيةاللغةفي"الهباء"كلمة

التلاشيعلىكذلكتدلكما،الصغرفيوالتناهيالأهميةوعدم،والحقارة

يشرحكونيامعنىلتؤدياستعملتثم.)2(الكريمالقرآنفيوردكماأحياناوالعدم

.النور)3(بواسطةمرئيإلىالمرئيغيرتحولحيثمنالخلقعملية

روحية،خصائصاكتسبتحيث،الصوفيالمجالإلىالكلمةوانتقلت

كرمعليالإمامإلىينسبالمعنىوهذا.الإلهيةالكليةالطاقةعلىلتدلفاستعملت

هـ(638ت)عربيابنهـوتبعه283ت،التستريسهلتبناهوقد،وجههالله

.333المصدر/نفس)1(

.22/الفرقان)2(

.هـ6()2154/حيانبنجابر/كراوسبولأنظر)3(
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الإماموهما،الاستعمالهذافيلمصدرهبالنسبةصراحةذلكيذكرالذي

.)1(والتستري

كلياأصلايعتبرعربيوابنمسرةوابنالتستريمنكلنظرفيالمبدأوهذا

وبمقارنة"الرحمانيبالنفس"السياقاتبعضفيصيغوربما،للانبساطقابلاروحيا

لابنالحروفرسالةفيوردبماالصددهذافيللتستريالحروفبرسالةوردما

كلامنصيقتبسإنهبل،دقةبكلالأولتبعالأخيرأنفينشكلا،مسرة

الهامةالحلقاتإحدىكانمسرةابنأنالدراسةهذهمنسيتضحكما،التستري

يعزىمماأهمهاكانوالتي،عربيابنفيأثرتالتيوالأفكارالآراءسلسلةفي

.التستريإلى

رأيأنيظهر،الأحيانغالبفيوالصريحةالكثيرةالالقتاءنقاطضوءوفي

يحتاجعربيابنعلىمسرةابنمدرسةإنكارتأثيرياالمتحمسالدكتورعفيفيالمرحوم

الآراءتقديرفيأيضاالنظرإعادةضرورةدراستنامنسيظهركما،نظرإعادةإلى

.التستريرأسهموعلى،الثالثالقرنصوفيةمنعربيابنأفادهاالتي

مكان-الميريةأنعربيابنعلىمسرةابنمدرسةتأثيريرشحمماولعل

فيالصوفيالفكرعاصمةأصبحت-الرعينيإسماعيلوتلميذهمسرةابنمدرسة

غرناطةفيالملوركيبيأبو:وتلامذتهالعارفبنالعباسأبوظهرحيث،أسبانيا

صاحبوهو،البرتغالطجنوبيفيالغاربفيقسيوابن،أشبيليةفيبرجانوابن

تستندكانتيبدوفيماالمدرسةوهذه.عربيابنشرحهالذيالنعلينخلعكتاب

.")2(الاعتبار"أوالإلهيةالحكمةفيمسرةابنطريقةإلى

.154،/2/153الفتوحاتانظر(1)

.335/الإسلاميةالفلسفةتاريخ/كوريانهنريقارن)2(
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الاعتباررسالة

رسالةعلردالهتلميذإلىبهابعثرسالةفيمحاولتهالمفكرهذاسجللقد

المستدليجدلا"أنهالكتببعضفيقرأقدإنهيقولإليهكتبالذي،التلميذ

إلىالأعلىمنالأنبياءعليهدلتمامثلإلاالأعلىإلىالعالمأسفلمنبالاعتبار

بعضلهيذكروأن،ذلكيشرحأنأستاذهمنالتلميذطلبوقد."الأسفل

تبدأالتيإجابتهفيالأستاذهذابراعةبحقوتتجلى.الخبرهذاتؤيدالتيالأمثلة

معالفكرتلاقيلكيفيةمتقنبمثالالمصحوبالتفصيليلعرضهتمهيداخلابةبمقدمة

فضلوا،يسلكوهأنالفلاسفةأرادهوماالسبيلهذاأنبتأكيدذلكمتبعا؟الدين

علىيدلالأخيرالتصريحهذايبدوأنوقد.لديهممتوفرةتكنلمالحسنةالنيةلأن

المؤلفهاجملماوإلا-والفلسفةالدينبينللتوفيقتكنلمالمحاولةهذهأن

لإعطاءيكفيبقدرالمختصرالاقتباسهذاتقديمبعدسنناقشهماوهذا-الفلاسفة

منالواقعفيالرسالةهذهوتعتبر.ونتائجهاالرسالةاتجاهاتعنواضحةصورة

الفكربيندارالذيالصراعحقيقةمنهاماجزءاللباحثتكشفالتيالوثائقأهم

.المبكرةالمرحلةتلكفيوالدين

فهمفي-اللهنورمننورهيالتي-العقولدورمقدمتهفيالمفكرهذايذكر

إلىبهااللهأوحىالتيالصفاتمعتتفقالتي-صفاتهواستنباطوقدرتهاللهأوامر

عليه،دالةآياتسماءكلوفيأرضكلفيسبحانهاللهجعلحيث،أنبيائه

الفكربعيانالمستبصرونيقرأه..كتابكلهفالعالم".ربوبيتهعنمفصحة

فيتقلبقلوبهموأبصار،اعتبارهموسعةأبصارهمحسبعلىالصادقة

ثم"تلهىعمنالمحجوبة،رأىلمنالمكشوفة،المكنونةالظاهرةالأعجايب

والتأمل،النظرعلىتحث،الكريمالقرآنمنكثيرةبآياتالمفكرهذايستشهد

من.أدلةضلقؤماؤالأزفيأل!مولتمق!ولتفيأؤزتننهروأ.!وتعالىقولهمثل
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،للفكرةموضوعهواللهخلقماكلبأنالقولإلىينتهيثم!ه!....شئء

ماإلىالمعتبرونفيهايتصعددرجوآياتهكلهاوخلائقهالعالموأن،للدلالةومطلب

وأن"الأعلىإلىالأسفلمنيترقىإنماوالمترقي،الكبرىاللهآياتمنالعلافي

منإليهانتهتماإلىسفلامقامهممنالعقولبتصعديترقونوالمعتبرينالمفكرين

الحقوجدواأبصرواوإذا،أبصروافكروافإذا.العلاالآياتمنالأنبياءوصف

."اللهعنالحقبهوصفواماوعلى،السلامعليهمالرسلحكتماعلىواحدا

هؤلاءإنقائلا،للرسالةمقدمتهنهايةفيقضيتهخلاصةالمفكروشحوق

ا"الوحييصدقالتفكيرأي"فيصدقهللنبأيشهدالاعتباروجدوا"المفكرين

وتجلى،(وقويتأيد)البرهانفتعاضد،يخالفهلاللاعتبارموافقاالنبأووجدوا

."الإيمانحقائقإلىالقلوبوأفضت،اليقين

حيثمنهاالأخيرالجزءهوالمقدمةهذهتتضمنهماوأخطرأهمكانوربما

معاتفاقهاجانبإلى-هذهوالاعتبارالتفكيرطريقةبأنثانيايصرحثمأولايلمح

نتيجةوهي،بدونهالإيمانكماليتحققلاواجبأمرهي-إليهتؤولفيماالدين

.الملكوتفيالنظرمن-السلامعليه-إبراهيمالنبيطريقةمنبقيتأثارة

هذاتبنىقد،رشدبنالوليدأباالقرطبيالفيلسوفأنبالذكروالجدير

كتابهفيوالدينالفلسفةبينالتوفيقعنالحديثمعرضفييقولحيثالمبدأ

يلي:فيماتلخيصهيمكنما"الاتصالمنوالشريعةالحكمةبينفيماالمقالفصل"

صانعهاعلىدليلاواتخاذهاالموجوداتدراسةهوبالفلسفةالمرادكانإذا)

،جوارهإلىالعقليدعوأنينبغيدينكلأنعقلافيهريبلافما..وخالقها

بهااستدلالتيالأياتبنفسيستدلالوليدأباأنونلاحظ."خيرأعوانهفيجعله

الإسلاميالدينإلىنظرناإذاإننا":بقولهذلكمقدماالرسالةصاحبهنامفكرنا
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علىحثبل،فحسبالكائناتدراسةإلىالناسي!علمالكريمالقرآنأنوجدنا

."الدراسةهذه

مع:بالمثالقالهماتوضيحإلىينتقلمقدمتهمنالمفكر)1(هذاانتهاءوبعد

مثالذكرعلىيقتصرولكنه،كثيرةأمثلةهذالتأكيدأنيذكر،ذلكجانبإلىانه

هوفيماوالتأملالملاحظةطريقعن،للإنسانيمكنكيففيهيوضح،واحد

نهايتهافيتتفق،ومباديءحقائقمنمجهولهوإلىماينتقلأن،ومعلوممحسوس

أن-واضحهوكما-المفكرهذاهدفأنننسىألاويجب.الدينيةالحقائقمع

هذهتنتجهمالتقبلتمهيديةكخطوةدينيةقداسةيكسبهاوأن،التفكيرقاعدةيثبت

ولا،النيةبسوءالمفكرهذانتهملأنداعيولا،ومذاهبفلسفاتمنالطريقة

هذهفيإثباتهيريدفما.فقطالرسالةهذهخلالمنالاتهامهذامبرراتنحننملك

إلىفيهايطلبالتيالصريحةالقرآنيةالآياتمنتكلفبغيريستفادأنيمكنالرسالة

وإحكامه،إتقانهمقداربحقليعلم،صعاللهفيالنظرويعيديتأملأنالإنسان

بلىكثفلإإلماينظرونفلآأ):يةلآوا!،بصرلأايأؤلىفآغتبروأ):يةلآامثل

لارضىأإلمو؟بمنصب!تألحتألكتف4إو!م!مرفعتأل!مآبهئفالىولأ!3ضلقت

قىىهلت!م!ررجغفآتقوتم!نضفقألرخقفىقىئتا):يةلآوا!شطختكيف

والتأمل.والتبصروالتفهمالتعقلطلبفيالصريحةالآيات.الخ!ههفالو2من

شرحهاالتيالطريقةبأنالرسالةآخرفييصرحالمفكرهذاأننلاحظأنناكما

هذافييصفهم-الفلاسمةابتغاهاالتيالطريقةهي،تطبيقهالكيفيةمثالاوضرب

فيها.نورلاترهاتفيوتاهوافأخطأوامستقيمةنيةبغير-متنطعونبأنهمالمقام

المفكرهذافيهأوضحالذيالمثالعرضإلىالانتقالالخيرمنأننرىوالآن

.مسرةابنأي)1(
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الدينحقائقمعالمتفقةالنتائجإلىومفضيةمناسبةرآهاالتي،التطبيقطريق

الثقافة،تنقصهلاالذيللاستدلالحيكنموذجالمثالهذانعرض.العلياومبادئه

يتجلىوفيه.ودقتهالتعبيروجمالالوضوحينقصهلاكما،العصرهذافيالفلسفية

السفلى-بأجزائهمبتدئاالحسيالعالمفيالنظرمنينتقلأنللإنسانيمكنكيفلنا

إلىأيضايصلبل،فحسبهذاوليس.الألوهيةحقيقةإلىيصلحتىالأعلىإلى

بعد.فيماسنبينكماالألوهيةلهذهإيجابيةصفات

وأواحدانظرهأولتأملهموضعايختارأنللإنسانيمكنالمثالفيبدءوكنقطة

وأالجماد)المواتأوالنباتأوالحيوان:الثلاثةالموجوداتأنواعمنأكثر

الغذاءيجدولكنه،فيهحياةلامواتاعوداوجدهمثلاالنباتإلىنظرفإذا،(المادة

المختلفةالضروبمعيتعداهالاأقسامعلوموزعا،أعلإلىأسفلمنفيهيندفع

وإذا.الخ...ونواة،وثمرة،ونواة،وورقة،وقشر،عود:الأجزاءلهذه

نأذلكفمعنى.يصعدالغذاءيرىأنهمع،أسفلإلىتتحركالماءطبيعةأنعلم

أعلىإلىطبيعتهتتحركماالعناصرمنوليس،الماءطبيعةعنيصدرلمالصعودهذا

أنإذ،يكفيلاالتفسيرهذاولكن.الرفعحركةإليهاينسبأنيمكنمماالنارإلا

فيدقيقانراهالذيالنحوعل)والتفصيلالتقسيمطبيعتهمامنليسوالنارالماء

تضمأنهذالتفسيرأيضايكفيولا(والرائحةوالطعمالشكلحيثمنالنبات

الأخيرهذاتباينمع،نباتكلفيذلكلاتحاد،وترابهواءمنالعناصرسائر

صنوفه.وتعدد

فلابد،أنفسهاقبلمنتأتلفلاأضداداتعتبرجميعاالعناصرهذهإنثم

التآلف.إلىالتنافرمن-طبيعتهاخلافهوماإلىبقوتهيردهامؤلفمنلها

العناصرهذهطبائعمنطبيعةبأيةمحصورةتكونألايجبالمؤلفةالقوة8هذ
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النباتفيالألوانالمتعددوالتشكلالتنوعتفسيرأمكنلماوإلا.الأربعة

إلىالباحثهمةوترتقي.الطبيعةمنأكبرقوةالمؤلفيكونأنيجب،وباختصار

هذهمنتهىتكونلعلهاالأولىالسماءفيوجدهاوربماالقوةهذهعنباحثة،أعلى

تشهدأخرىسمواتهناكأنإلىالبحثيقودهماسرعانولكن،الأربعالطباع

حركتهاتدلوالتي.الخ..وقمرشمسمنالكثيرةوالكواكبالأفلاكلها

ماوالانقيادالمحدوديةمنفيلزمها،مسخرةمحكومةأنهاعلىالمنظمةالرتيبة

.الأرضنباتمنتحتهامالزم

عنباحثا،العالمأسفليجوبيزالماالباحثأنالمفكرلنايصوروهكذا

ذاتالمتصرفة،الحيوانيةالنفسفيتارةإياهناشدآ،والتسخيرالتأثيرهذامصدر

يكنلمالذيالنفسعالمإلىالبحثبهوتطرق،والفهموالحركةوالبصرالسمع

وذلك،وإحاطةسمومنالعالمهذابهيتمتعمارغم،الظواهرهذهتفسيرفيكافيآ

.غيرهمبدأمنوالتصرفللقهرنفسهالعالمهذاخضوعوهو،البسيطللسبب

الوجودقمةإلىالصاعدالاستدلالمنأجواءفيبنايحلقالمفكرهذايزالوما

وتحطمبل،وشيخوخةضعفمنالإنسانيةالنفسيعتورماعلىملاحظاتهمسجلا

يصلحلا،وروعتهسموهرغم،النفسعالمأنإلىومنتهيآ؟البدنلمفارقتهاأحيانآ

منالأجزاءسائربل-واحدجزءفيالشدبيروالإنسجاملمظاهرتفسيرآيكونأن

،الآنالعرضهالامحل،تفصيليةبطريقةأعلىإلىتدرجهالمفكرهذاوبتابع.العالم

التدبيروهوهذالمثلمصدرآالإنسانيالفكريخالهأنيمكنماأسمىإلىيصلحتى

اللاماديوالصفاء،والإحاطةالشمول:همابطابعينيتمتعالذيالعقليالجانب

نأيصلحل!هوالآخرالمبدأهذاأنوالتحليلالفحصيثبتذلكومع.والبساطة

لمؤثراتخاضعآكونهمننفسههوينجلملأنه،المطلقالمهيمنالسهيديكون

عليها.يعلوإولاعديهتعلوخارجية
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تثيروالتي،المفكرهذافيهايصطحبناالتيالشاقةالطويلةالرحلةبناوتنتهي

الرحلةهذهبناتنتهي-المحاضراتهذهصدرعنهيضيقماوالأسئلةالتعليقاتمن

له،جزءولا،لهبدءولا،لهنهايةولا،لهمثاللا،متعالمبدأإلىالوصولإلى

الأعلى.الملكهذافتعالى...لهغايةولا

يصبغأنفيالمفكرلهذهاللبقةالمحاولةهيالصددهذافينقطةوأهم

الدينيةبالصبغة،الأعلىالمبدأهذافينجدهاأنتعودناالتيالفلسفيةالخصائص

فيهاأفاضوالتي،المقدسكتابناسجلهاالتي،النقليةالصفات،بإستعمالالمحضة

الأولى"العلة"أنهالمبدأهذاعنيقولأنبدلأنهمثلافنلاحظ،المسلمينعلماء

الخ...والآخرالأولهويقول"نراهالأولالمحرك"أو

قوله:التعبيرجمالمعالشأنهذافينتائجهخلاصةعنتعبرجملةوأوجز

هذاعنقولهأو"والجنسالمثال!عدممعالعقلحسنفياضطرارابهالوجودفقام"

،بتقديرهمرتباإحاطتهفيومحصورآ،بزمامهمزمومآ)1(كلهملكوتهفأراك"المنهج

."غيرهفيهحاكملا.نهايتهعلىقائمآ،بتدبيرهومتصرفآ

الوحيأووالفكرالدينإتفاقإثباتمنالأخيرهدفهإلىالمفكرويخلص

نجقط،هذاوليس،بهماالإنسانإنتفاعوضرورة،والفلسفةالإسلامأو،والعقل

كليهما.عليهماوحرصهبمنارهماالمجتمعاحتفاظالحتميالواجبمنإنبل

فوافق،الأرضإلىنازلا،العرشجهةمنمبتدئآالنبوةخبرفجاء

نبأيأتولم.فرقلا:بسواءسواءالعرشإلىالأرضجهةمنالصاعدالاعتبار"

نبأعلىدالةآيةالعالمفيوليس.النبأذلكعلىدالةآيةالعالموفيإلا،نبيآاللهعن

البرهاناتفقفلما.إجمالاوإماتفصيلاإما،عليهونبهت،بهنبأتقدوالنبوةإلا

الحبل.أوالرباطوهوبالزماممقيدآأوىمزمومآ()1
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العقللزم-المفهومبالأثرالموصوفالنبأفتصادق(العقلوبرهانالنبوةبرهان)

."الإقرارضرو)-ة

ويذمالمستقيمالهادفالعقليالبحثضرورةإلىبالإشارةبحثهالمفكرويختتم

بالقرآنمستعينآ،الميدانهذافيمجالللعقليكونأنيرفضونالذينهؤلاء

كانتألذكئ!يقولحيثاللةذمهموقد،غافلونبأنهمهؤلاءوا.صفآ،الكرييم

.!هو)1(كفالمتتطيعون،وكانوأذكرىعنغالآ،فى؟غمحفم

مسرةابنإنتاجفيوالفلسفةالدينبينالتوفيقمبدأعلىالمترتبةالتفصيلاتولمعرفة01:الكهف)1(

.8191لط!صافةالأعلىالمجلس-مسرةابنفلسفةمنكتابناانظر
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طفيلابنومحاولةمسرةابنمحاولةبين

يقظانبنحيقصةفي

طفيللإلنيقظانبنحيقصةموجز

وسطوفي،الاستواءخطتحتالتيالهندجزائرمنمهجورةجزيرةفي

علىطينةفيهتخمرتالجزيرةتلكأرضبطنمنطفلتولد.طيبةطبيعيةظروف

هذهإلىحملهالبحرتيارإنآخرقولوفي.أبأوأملهتكونأندونالسنينمر

أميرةوكانت،الرضاعمنأروتهأنبعد،أمهأزمهأحكمت"تابوت"فيالجزيرة

وهذا-الموتمنتنجيهالأمواجابنهاعتفاستي،مجاورةجزيرة!امضطهدة

حي""ونما،كأمهلهوصارتوأرضعتهغزالةفتبنته،يقظانبنحيهوالطفل

بحاجاتيقومكيففعرفوقافىآ،ذكاءوهبهقداللهوكانويتأمليلاحظوأخذ

حقائقأرفعبنفسهيدركأنإلىوالتفكيربالملاحظةيصلأناستطاعبل،نفسه

.الحالبطبيعةالفلاسفةبطرقهذلكإلىوصلوقد.وراءهاوماالطبيعة

الوصولالفلسفيالإشراقسبيلعنيحاولأنإلىالطريقةهذهبهوأدت

فيالخالدةالمتصلةالعلياوالسعادةالغزيرالعلمهووهذا،بالتهالوثيقالاتحادإلى

متوالية،يومآأربعينوصاممغارةدخلذلكإلى"حي"يصلولكيواحدوقت

فيالمطلقالتأملبواسطةجسدهوعنالخارجيالعالمعنعقلهيفصلأنفيمجتهدآ
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لقىالمبلغذلكبلغوعندما.أرادماأدركحتى،بهالاتصالإلىيصللكيالله

منخلاءيحسبهاالجزيرةهذهإلىمجاورةجزيرةمنأقبل"أبسال"يسمىتقيارجلا

نأدونلقيهوالذيبنفسهالمنفردلصاحبهالكلامبتعليم"أبسال"وقام.الناس

لنفسه"حي"ابتكرهالذيالفلسفيالطريقفيوجدأنيلبثولم.ذلكيتوقع

ثم.المنزلةالأديانلكلكذلكوتفسيرآ،يعتقدهكانالذيللدينعلويآتعليلا

يشمىتقيملكيحكمهاوكان،المجاورةالجزيرةإلىصاحبه"أبسال"أخذ

ويقولالجماعةملازمةيرىكانالذي"أبسال"صاحبأوهو."سلامان"

التيالعلياالحقائقعن(الجزيرةلأهلايكشفأنإليهوطلب،أالعزلةبتحريم

يعترفاأنإلىالأمرآخرمضطريننفسيهماعالماناووجد؟يوفقفلم،إليهاوصل

نأوعرفا،الحواسبأغلالمكبلونأنهمإذ،للعوامتخلقلمالخالصةالحقيقةبأن

إرادتهمثاوالتحكم،الغليظةأفهامهمفيالتأثيرإلىيصلأنأرادإذاالإنسان

وكانت.المنزلةالأديانقوالبفيرآهمايصوغأنمنلهمفرفلا،المستعصية

بالاستمساك،ونصحهمالأبدإلىالمساكينالناسهؤلاءاعتزالقرراأنهذانتيجة

الإلهيةالرفيعةالحياةبهذهلينعماالجزيرةإلىوصاحبه"حي"وعاد،آبائهمبأديان

.الناسمنالقلائلإلايدركهالاالتيالخالصة

القصة:فيالأساسيةالنقاطأهم

لعرضفنيةوسيلةأنهاعلىطفيللابن"يقظانبنحي"قصةإلىنظرإذا

منهانستخلصأننستطيعفإننا،والحقيقةالشأنهوكما،الفلسفيومذهبهآرائه

التالية:الأساسيةالأفكار

المفرقةالجزئيةيبدأبالمحسوساتحيثالمعرفةسلمفيالعقلتدرج-أ

عمومآ.الكلياتأوالكليةالأفكارإلىوينتهي
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أيةلهتقدملمولوحتى،اللهوجودإدراكعلىوكفاءتهالعقل-قدرة2

،الوجودظواهريتأملالعقللأنوذلك،التربيةأوالتعليمحيثمنمساعدة

.وجودهعلىالمقنعالدليلعندهفيقوبم،نحلوقاتهفياللهآثارفيدرك

القدرةهذهبحدودكذلكالتسليميجب،العقلبقدرةالتسليم3-مع

أرادإذاوذلك،طرقهيستبنفلم،العجزوعراهالكلالأصابهجاوزهاإذابحيث

وأالمطلقةالأزليةأوالمطلقالعدمأو،اللانهايةتصويرمنبهلهقبللامايواجهأن

ميدانه.يتجاوزمماذلكإلىوما،والحدوثالقدمحقيقةحتى

وأصولالفضائلأسسندركوبه،الخلقيالإلزاممصدرالعقل-4

القيافىةإعطاءأهميةندرككما،والاجتماعيالفرديالمستويينالىالعمليةالأخلاق

الجسد.ورغباتالشهواتلهنخضعأنيجبالذيللعقلالعامة

فيهايصبحجامعةنقطةعندوالفلسفةالشريعةأووالعقلالدينيلتقى-5

الحنيف.الشرعبهأمرمانفسههووالجمالوالحقالخيروجوهمنالعقلأدركهما

.العبارةفيأوالآداءكيفيةفيفرقفهوفرقهناككانوإذا

الخاصةفهناكالإدراكمرتبةفيسواءالواقعحيثمنليسواالناس-6

والحقائق.المعرفةوأسرارالحكمبدقائقيكاشفواأنيمكنفالخاصة.والعامة

.للإيضاحأحيانآوالتجسيمالمثلبضربعقولهمقدرعلىيخاطبونوالعامة

ولمعقولهمقدرعلجميعاالناسخاطبحينالحكمةغايةالشرعسلكوقد

التعمقتركهؤلاءعلىكانولذلك،وأسرارهاالحكمةحقائقفيكشفيعنتهم

.الشرعمنحهمماعلىوالاقتصار
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نةالمقار

فيها.وعاشالأندلسمننبتقدطفيلوابن)1(مسرةابنمنكلكانإذا

ولا.والآراءالمنهجمجالفيوالإختلافالإلتقاءبعفأوجهبالضرورةهناكفإن

إطلاقإلىأو،بالتفصيلالرجلينمذهبتقصيإلىالحاليةالمقارنةهذهتهدف

بعضنسلطأنالمقارنةهدفوإنما-شاءاللهآخرإنموضعفذلك-عليهماعامحكم

منهماكلضمنهخاصموضوعفيالفيلسوفينبينوالتوافقالتقابلعلالضوء

المتصلةالحقائقبعضالقاريءأمامنضعأنذلكمنونقصد.خاصةرسالة

الدينبينالتوفيقوهو،الحاليموضوعناحدودفيالعلمينهذينمنكلبعمل

بنحيوقصةمسرةلابن"الاعتبار"رسالةبينالمقارنةكانتولذا؟والفلسفة

طفيل.لابنيقظان

سلفهبحياةحياتهومقارنة.الهجريالسادسالقرنفيطفيلابنعاشلقد

ابن"نجدحينفعلى،الحياتيناكتنفتالتيالظروفتباينلنايظهر"مسرةابن"

طفيلابننجداستقرار،حياتهفييظهرولا،قرارلهيقرلاالتنقلدائب"مسرة

ولقد.الكاسحةالسريعةبالتقلباتحياتهتحفللمحيث،ذلكمنالعكسعل

المنصبهذامنوبالرغم.يعقوبأبيالخليفةوطبيبوزيرمنصبيشغلكان

كلفايكنلمطفيلابنفإن،الاتصالاتوكثرةوالحركةالإيجابيةيتطلبالذي

يعقوبأبيمليكهسياسةولعل،بالكتبالرئيسيكلفهكانوإنما،الناسبمقابلة

علىطفيللابنمشجعخيركانت.مكتبتهإلىالكتبوروائعنوادرجلبفي

للتأمل.عميقاحباأورثهمما،الكتبهذهوملازمةالمطالعة

وكان.الإسلاميالأندلسيأطلعهأصيلمفكرأولكانإنه"ول3ولأأء"ا!30بلاثيوسأسينعنهقال(1)

أيضاقارن.236الأندلسيالفكربلاتينيا/وقارنع؟ول!3303!+ا+2وزهادتهنسكهوراءآراءهيستر

.بدويالرحمنعبدللدكتورعربيابنترجمةمقدمة
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نأغير،مسرةابنحببعيدحدإلىيشبهطفيلابنلدىالتأملحبإن

يصوغأنأو،هدوءفيتأملهيزاولأنمجالالهيدعلممسرةابنحياةاضطراب

تضييقعليهفرضنفسهاالحياةهذهاضطرابلكن.تفصلإكتمالفيمذهبه

رسالة"أننرىولذلك،أحياناالإلغازآثرثمومن،معرفتهفيهاينشرالتيالدائرة

نأويبدو،تلاميذهبعضإليهوجههسؤالعنإجابةإلاتكنلممثلا"الاعتبار

لقاءوبينالتلميذبينحالتقد،مسرةابنبهايمركانالتيالحرجةالظروف

.اللقاءعنعوضاالكتابةوسيلةإلىفلجأ،أستاذه

تحقيقوهو،موضوعهافيصريحة"الاعتبار"مسرةابنرسالةأنويلاحظ

مامثلإلايجدلاالأعلىإلىالعالمأسفلمنبالاعتبارالمستدل"بأنالقائلةالفكرة

المجردالنظرإن"أخرىوبعبارة."الأسفلإلىالأعلمنالأنبياءعليهدلت

وفي،المنزلالوحيبهايأتيالتيالحقيقةنفسإلىيصل،الصاعدالنزيهوالتأمل

."واحدةحقيقةعلىوالوحيالحكمةتلتقياختصار

هذههدفبأنالتصريح"الاعتبار"مسرةابنرسالةفيكذلكويلاحظ

غيرمخلصينكانوامسرةابننظرفيلكنهم،الفلاسفةحاولههوماومنهجهاالرسالة

يتمكنوالمولذلك،السابقةأفكارهممنالتخلصيستطيعوالمحيث،نيتهمفي

إليها.هووصلالتيالنتائجنفسإلىالوصولمن

تدريجي،تسلسلالاستدلالتسلسلأنأيضاالرسالةهذهفيالملاحظومن

صفاتعندوينتهي،الحياةصوروأدقالجمادمجمعباعتبارهبالنباتيبدأأنهغير

والإنسانللنباتأفقاالحياةيعتبركماالجمادأفقفيالشباتإنيقالكماأو،الإله

.صعدآوهكذاللحيوانأفقا

الغامضةالحقائقتوضيحهمفيالأنبياءبحكمةتنوهأنالرسالةيفوتولا

.والاقتناعالإقناعفيبابوأدخلأسلوبأيسرفيلأممهم
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الكريمبالقرآنالمواضعمنكثيرفيالمؤلفاستشهادالرسالةفينعدمولا

المؤلف.آراءفيهتقحمالآخروالبعض،طبيعيبعضها،مختلفةبسياقات

يلي:مافيهانلاحظفإنناطفيللابن"يقظانبنحيقصة"أما

وراءهماإلىالمحسوسمن(القصصطريقعن)الاستدلالفيالتدرج

هذهدفعتهحيث،مرضعتهموتحادثتمنمعرفتهيبدأ-القصةبطل-"فحيئ"

ثم،والصورالأشياءاختلاففأدرك.النفسحقيقةعنيبحثأنإلىالحادثة

.شيءكلفيأثرهورؤيةالحسعنالمنزهالفاعلإلىالصعودسلمفيانتقل

فهناكالحسغيروسيلةهناكبأنتشعرالقصةفيعرضتكماالمعرفةلكن

النظرية،العقليةالمعرفةبينربطانلمحوهناالفيضأووالإلهامالعقل

.والتصوف

الأسلوباختلافمبرراتبالمثاليوضحطفيلابننجدالرسالةهذهوفي

والصوفية.الفلاسفةأسلوبعن،الأنبياءألسنةعلىوالواردللعامةالموجه

هناومن،وكوشفواالآخرونكاشفبينما،المثلبضربالحقائقبينواقدفالأنبياء

يأعنعاريةالحقيقةالناسيعلمأنإرادة!اخطأهالقصةشخصياتأحدأدرك

،مصلحونحكماءفعلاالأنبياءأنذلكبعدعرفوالأنهموذلك،تخيلأوتمثيل

.السعادةأسبابلهميحصلوماينفعهمماإلاللناسيعطوالمحيث

اختارحيث،لتلميذهمثلاضربهالذياستدلالهفيمسرةابنتدرجوكما

إلىوماوإثمارهوتفصيلهوتقسيمهوتفرعهنموهأطواريتأملوأخذ،النباتظاهرة

بعدطفيلابنقصةبطلنجدكذلك،متواليةأسبابإلىصعدآتدرجثم،ذلك

ويفرق،مرةيجمعها،ويصنفهاحولهالظواهرسائريتتبع،المربيةوفاةحادث
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ابنيقولأنإلىحدةعلىظاهرةكليميزماذلكمنليستنبط،أخرىمرةبينها

عنه:طفيل

فيصبحماءيكونكالماء،تتغيرصورهافرأىالبسيطةالأجسامإلعادثم"

أصلمنيكونأنيمكنلاالصوراختلافأنفأدرك،الماءيرجعثم،ثمارا

إلىالمنسوبةالأفعالأنلهوتحقق،محدثمنلهلابدحادثكلأنوعلم،الشيء

لمعرفةشوقلهفحدث.بهايفعلالفاعلورأى،لهاالحقيقةفيليست،الأشياء

المحسوساتفييرلمولكنه،المحسوساتجهةمنيطلبهفجعل،الفاعلهذا

الأجرامإلىوانتقل،كلهافاطرحها،الفاعلإلىوالافتقارالحدوثعنبريئاشيئا

بقوةأدركثم،عقلهفتحير؟نهايةلاماإلىممتدةهيهل:وتساءلفيهاوتفكر

فيتفكرثم.يعقللاومعنى،يمكنلاوشيء.باطللهنهايةلاجسماأننظره

؟العدمالوجودبعدإلىوخرج،يكنلمأنبعدحدثهوشيءهل،بجملتهالعالم

يأعندهيترجحولمذلكفيفتشكك؟العدميسبقهولمموجودآكانأمرهوأو

الحكمين.

حتىواسترسالتعمقفيتأملهمسيرةيتابعالقصةبطل"حي"ومازال

...،الأجسامصفاتوعنالمادةعنبريئا(الله)المحركيكونأن"إلىوصل

وقدرةعلممنالكمالصفاتجميعالعظيمالفاعللهذاعقلايتوجبأنهرأىثم

."وحكمةورحمةواختياروإرادة

أبالحواس.عرفهكيففبحثعادبصفاتهاللهعرفأنبعدالبطللكن

بها-إتصفماإلاتدركلاوالحواسالجسميةصفاتمنبريءلأنه،كلا؟عرفه

بل،الفناءيعتريهالاأنهايدركوأن،الجسميةمنالبريئةذاتهيدركأنلحيآنوهنا

علىالدينحياةفيالإقبالحظمنلهاكانمابحسبمعذبةأو.منعمةخالدةستبقى

ومراقبته.العظيمالفاعلملاحظة
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الأملاكأيضايرتادهوبلبصفاتهالإلهإدراكعلىطفيلابنبطليقتصرولا

عبارتها.لاستغلاقالفهمعلىتستعصىصفاتويذكرالأعلىوالفلك

ابنليبرزالقصةمسارفيهامةتحولنقطةالقصةفيلهذاالثانيالجزءويعتبر

فيالتعمقبينوالصراعوالتصادمالتعارضمدىالواقعيالصعيدعلىطفيل

الحقيقة،وحدةإطارفييوضعالصراعهذالكن.الظاهرعلىوالاقتصارالباطن

لم،"أبسال"علىمعرفتهعرضوحين،سبحانهاللهبعقله"حي"عرففقد

يقظانبنحيعرفهمانفسهي،شريعتهفيوردتالتيالأشياءجميعأنفييشك

بعقله.وأدركه

السبيل:نفسيتبعمسكويه

الفكرةتلكوالارتقاءالنشوءفكرةلديهمكانتالإسلامفلاسفةأنويبدو

مسكويهوينص،متصلةسلسلةوكلها،مراتبالموجوداتأنيتشهدبذاتهاالتي

النوعأفزعيباخحتى،ويتعقديترقىيزاللاثمبالبساطةيبدأنوعكل"أنعلى

ولذلك،درجةأعلىيبلغحتىيرتقيثمالجماد،أفقفيمثلافالنبات"يليهالذي

الباريوجودعلىالإستدلاليماالتطبيقيمثالةيبدأالاعتباررسالةفيمسرةابنرأينا

عناصرهحيثمنالدنيامرتبتهفيأولاإليهينظروهو،بالنباتوصفاتهسبحانه

ظل،وهكذاوأعراضهاالحياةوأمارةالتفاعلإلىيترقىثم،فالمركبةالبسيطةالمادية

وحقائقيتلاقيبماوصفاتهذاتهعنبحقائقوأقالباريإلىوصلحتىيترقى

الوحي.

نفسإلىواستنباطاتهبتحليلاتهيصلكيفلنرىمسكويهنتابعالآنودعنا

.مسرةابنإليهوصلما

يفرضماخصائصهعلىزادفإذانهايتهيبلغحتىيترقىالنباتأنيرىإنه
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إلىيصلحتىيترقىثمبسيطايبدأالحيوانوكذلك؟الحيوانصورةقبل،ترقيه

يترقى،يزاللانفسهالإنسان"إنيقالأنيمكنوبالمثل.الإنسانمنقريبةمرتبة

الذيالأعلىالأفقيبلغحتى،الحكمفيوجودة،التفكيرونيوصحة،ذكاءويزداد

حقائقها،ليتناولالموجوداتفيالنظريديمأنإما،منزلتينلإحدىبهيتعرض

سعيغيرمنتعالىاللهمنالأمورتلكتأتيهأنوإصا،الإلهيةالأمورلهفلتوح

النبي()الثانيةالمنزلةوصاحب"الفيلسوف"هوالأولىالمنزلةوصاحب."منه

،بالضرورةالآخرأحدهماوصدق،رأيهماإتفقبالفيضأع!،منيتلقىالذي

الحقائق.تلكفيلاتفاقهما

فهمقدحقائقمنلديهماماعلىوالنبيالفيلسوفإتفاقأنإلىالإشارةويجب

بعضهمغالىبل،والنبيالفيلسوفبينمطلقةتسويةأنهعلىالباحثينبعضعند

ويكافحيجاهدالأوللأن،النبيعلىالفيلسوفتفضيليعنيذلكإنفقالأحيانا

إلىتأتيالتيالحقائقهذهإلىوصولهسبيلفيمضنياجهداويبذل!ويفكرويتأمل

البحث.عناءنفسهيكلفأنودون،وراحةدعةفيالنبي

نأالمعلومإذ؟صريحمرجحإلىمستندةليستالاستنباطاتهذهلكن

وأالدينعليهيعترضبماتأتيلاالفلسفةأنتأكيدهوالفلاسفةلدىالشاغلالشغل

علىوالفيلسوفالنبيتلاقيمنبالضرورةيرادلاأنهذلكومعنى.معهيتناقض

شئونمنذلكعداماأما،معينةحقيقةعلىمقصورفتلاقيهما.تماماتساويهماالحق

ولكنه،وحدهيدركهاأنللفيلسوفيمكن،فلاوأسرارهاالشريعةوأحكامالنبوة

عليه.عرضتإذاتفهمهاإلىأسرع

الوصولإمكانهيعليهايركزواأنالفلاسفةأرادالتيالأساسيةوالفكرة

وإذا.الصحيحالنظريالتأملطريقعنالحسنىوبصفاتهاللةبوجودالإيمانإلى

الناضجالدينلأن،ويحبذهالشرعيؤيدهالعقليالإيمانهذاأنوجدناالنظردققنا
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.يدعونومايأتونلماإدراكأوفهمدونمقلدينمجرديكونواأنلأتباعهيأبىالحق

الإنسانداممالأنه،النبوةعنالاستغناءيقتضيبهذاالقولأنودعوى

إلىإذنحاجةفلا،النبيبهاأقالتيالحقائقمثلإلىيصلأنوحدهيستطيع

مثابرةفيالصحيحالتأملعلىالقادرةالفئةلأن،باطلةدعوىهذهنقول-النبوة

ولا،كافةالناسإلىتتجهالتيالنبوةوجودضرورةتزيللا،نادرةقليلةوإخلاص

معينة.فئةتخص

تأويللإساءةداعيلاأنه،الصذدهذافيتأكيدهنودماوخلاصة

بهاننظرالتيالنظرةمعيتمشىآخرفهمانفهمهاأننستطيعدمناماالنصوص

فيبدامهما،لعقيدتهاوفيةكانتفلاسفتناجمهرةأنعرفناإذاوبخاصة،ومنها

الأغلبية.لدىرجحأوعليهاتفقمابعضمعيتعارضقدماأحياناإنتاجهم
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بالفار1لةمحاو

تاريخيةلمحة

الدينبينالتوفيققضيةدعمفيالفاراببمحاولةعلىنعرجأنلناآنوقد

عبرتأثيرهسارمدىأيوإلى،المهمةهذهأداءفيوفقحدأيإلىلنرى،والفلسفة

.الإسلامفلاسفةمنلاحقيهأيديعلىالإسلاميالمحيط

تاريخية:لمحة

والأصلالتركيالأصليتنازعه،طرخانبنأوزلعبنمحمدنصرأبوهو

بأوسعالعقيدةإلصلمرمي،واللغةوالثقافةالنشأةعربيشكبلالكنه،الفارسي

عامفي(فاريابأو)،نسبوإليها-بفارابولدوقد.الكلمةلهذهمعنى

الأرجح.هـعلى026

وتتابع،والفارسيةالتركيةباللغتينوألم،الإسلاميةالعربيةبالعلومتثقف

كثيرةقصصوتروي.فياضالمتأملةالعاكفةالزاهدةحياتهنمطعنالأخبار

مماالجامحبالخيالمغلفبعضها،والفلسفيةالموسيقيةومهارتهالفارابيحول

ففي،الحمدانيالدولةسيفعلىدخولهقصةمثلوذلك،الأساطيرمنيدنيها

مكانفيالجلوسإرادتهمثل،وتهويلمبالغةمنتخلولاعناصرالقصةهذه

يكونحيثيجلسأنالدولةسيفلهصرححيث،لهمزاحمتهبعدالدولةسيف

ثمالناسأضحكتالتيالألحانبعضعزفهومثا،مكانتهتؤهلهحيثأيهو-

بهيشعرأندونالمجلسمنذلكبعدالفارابيليتسللجميعاأنامتهمثمأبكتهم

.أحد)1(

التنبيه،والمسعودي2،125الأنباء/عيون،أصيبعةأبيابنانظرالتفصيلاتمن)1(لمزيد

والنهاية-البدايةفيكثيروأبن62صالفهرستالنديموابن(3891-7013ط)132/والإشراف
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مؤلفاته:

لحصرهاجهودهمالباحثينبعضكرس،للغايةكثيرةمؤلفاتوللفارابي

.الجهودبذلمنالمزيدتنتظرالعديدةمؤلفاتهبعضتزالوما،منهابعضوتحقيق

وبعض-الفاضلةالمدينةأهلآراء:لأرسطوشروحهعدامؤلفاتهومن

ويتضمنالفارابيةالرسائلبعضفيالمرضيةالثمرةبعنوانالمنشورةالرسائل

وعيون،الحروفكتاب"وأرسطوأفلاطون-"الحكيمينرأيبينالجمعكتاب"

السياسيةالمؤلفاتمنذلكوغيرمسائلوجواب"الحكموفصوص،المسائل

خيرمن"العلومإحصاء"كتابهويعد.)1(الخالصةوالفلسفيةوالموسيقيةوالمنطقية

1(

ظهر)والبيهقيالثذراتفيالعمادوابنالجنانمرآةفيواليافعي2جالأعيانوفياتفيخلكانوابن

عبدمصطفىالشيخ.المحدثينومن4691دمشقطالإسلامحكماءتاريخفي(الدين

.4591الحلبيمطبعة:الثانيوالمعلمالعرب/فيلسوفالرازق

هذهفيالدراساتوأدقأوسعمنبالفرنسيةالفارابيعنمدكورإبراهيمالدكتورالأستاذكتابويعتبر

وعنوانه:المسلمينالفلاسفةبينمكانتهوتحديدالفيلسوفلهذااللغة

سا،"41حء4،ةا-3!43؟41،ول13،غح15ص!ءث!ا7.301لما3لماا،+كاولس!(!،أع1،3و43).

وليست،مختلفةبمجلداتمؤلفالمائةعلىيربوماالفارابيإلىينسبونالعربالمؤرخينأنالواقع

الشروحتشملوهي،الواقعفيكثيرةتعد-ذلكمنبالرغم-الصحيحةكتبهلكن.صحيحةكلها

أنظر:)المتأخرةاليونانيةالمدارسطريقةنحوتنحوشروحوهي،أرسطومؤلفاتمنلعددالكبرى

.ء"+(ولحل!،+!44"ه!ء3اأ،4نشرة*+اهسأعول4!أع4!اولأع!،0(5ا!ولك!ص!،3!ح

المطبعةمارووستانليكوتشولهلموتحقيقنشرأالعبارةفيأرسطولكتابالفارابيشرحومن

.لى.حنشر)أفلاطونلجمهوريةرشدابنشرحأنالباحثينبعضويرى.(0691الكاثوليكية

قدالفارابيمؤلفاتإنباختصاريقالأنويمكن.للفارابيمماثللمؤلفبالكثيرمدين(4،ا!3"ا!،أ

والمسائلالموضوعاتوبعض،والسياسةالأخلاق،الميتافيزيقا،الطبيعيات،المنطقشملت

الإساغوجيوتفسير،المنطقفيالتوطئة،الترتيبعلىالمؤلفاتهذهومن.الأخرىالمتفرقة

أهميةفي:الميتافيزيقياوفي-التنجيموضد،العقلوفيالفراغفي:الطبيعياتوفي.لفرفوربوس

علىالتنبيه:والسياسةالأخلاقوفي،والوحدةالواحدفي،(ديتريصيثرة)ارسطوميتافيزيقا

الملة(بعدينشرلممهمبحثوهو)الفاضلةالملةفي(/1328091دأبادجدرط)السعادةسبيل

=،ومنهاالعامةنظرهووجهةلفلسفتهالعريضةالخطوطعنتماماتكشف:مؤلفاتمجموعةأيضا
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فيالصفاإخوانالكتاببهذاتأثر.وقدمنوالغيرعلىإليهسبقهحيثمنألفما

سينا،ابنبهتأثركما"العلوممفاتيح"كتابهفيوالخوارزمي،الرابعالقرن

كثير.وغيرهمزادهكبرىوطاش

حافلةحياةبعدم219هـ-932سنةفيعاماثمانينعنالفارابيتوفيوقد

البيئةفيالفلسفيللفكروتمكينا،ناحيةمنالعقيدةعنذوداالأعمالبجلائل

.أخرىناحيةمنالإسلامية

والحكموتصنيفهاالفارابيمؤلفاتاستقصاءإلىالمبحثهذافينقصدولسنا

لاكما.عنايتهمموضعبالذاتالفارابيجعلواأناسبذلكويقومقامفقد-عليها

مذهبهذلكمنلنستخلصالمختلفةمباحثهاأوميادينهافيفلسفتهعرضإلىنقصد

النقطةوهذه،الشارحبالمثالواحدةنقطةإيضاحإلىنقصدوإنما،المتميزالحقيقي

والدين.الفلسفةبينالتوفيقمحماولاتفيدورههي

)1(الفارابيفيأصيلةنزعةالواقعفيتعتبرالتوفيقنزعةبأنالقولإلىونبادر

نقاطرؤيةدائماذلكفيعونهوكان،والبساطةالتوحيدإلىيميلبطبيعتهكانالذي

والتمييز.الاختلافعوامللاالالتقاء

اختلافرغم،وأرسطوأفلاطونبينالتوفيقمحاولتهنجدالروحوبهذه

الفكرأنعلىموضوعيادليلاتعتبربالذاتالمحاولةهذهأنونعتقد.مذهبيهما

.والاضطرابالتشويشمنخالياخالصاالعربيةالبيئةإلىيصللماليوناني

،السعادةتحصيلوفي،(4891-319القاهرةأمينعثمانالدكتورنشرة)العلومإحصاءكتاب-

ه(!)عولدا!،3،)404،31،اءط.439!بعنوان،"عس!اة*.ول."3"ول4،احا*،أنثمره)أفلاطونفلسفةوفي

.م7491سنةببغدادالفارابيمؤتمرفيقيمةبحوثقدمتوقد

النزعة.هذهعنتعبيرالرياضوتشابكالحياةملتقىعندبالجلوسولعهولعل(1)
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يهوديةبصماتعليهووضعت،كثيرةشرقيةعناصرإليهأضيفتلقد

التوفيقبمحاولةالقيامعلىالفارابييشجعلمأنهونعتقد.وفارسيةوهنديةمسيحية

فيهوبينما،الأخيرإلىخطأنسبالذيالكتابهذاإلاوأرسطوأفلاطونبين

الكتابوهذا.تاسوعاتهلبعضالأسكندريأفلوطينتلامذةلأحدشرحالواقع

في-الكتابمؤلفأنهالمدعيأرسطو-أبرزوقد"الربوبية"أوأثولوجياكتابهو

وأبالتهالاتصالإمكانويرى،بالمخلوقيةيدينالذيالإلهيالحكيمصورة

.الفعالبالعقل

بسببها،الفارابينقدفينسرفأنأو،المحاولةبهذهنتهكمأنلناوليس

يكنلمالمترجمفالفكر،الاتجاههذاعليهفرضتالفارابيعاشهاالتيالظروففإن

،الإسلاموجهفيأثيرتقدوالشبهات،بعدحقيقتهعلىاستوعبقد

فكان،والحذرالاتهامبعينإليهاونظرواالفلسفةمنخيفةأوجسواوالمحافظون

منولعل.معاالفلسفةودعمالعقيدةدعميكفلماتحقيقعلىالعملمنلابد

ثمأولا،متفقموحدمظهرفيإظهارهاالفارابينظرفيالفلسفةدعموسائلأهم

نأيمكنكيفإيضاحثم،الدينإليهيسعىالذيالهدفلنفستسعىأنهاإثبات

والوحي.العقلبذلكيتلاقىوكيف،الحقالدينخدمةفيالفلسفةتسخر

رأىلماوأرسطوأفلاطونبينالتوفيقمحاولةعلىأقدمالفارابيأننرىفنحن

الانسجاملدعممنهجيةتهيئةومن،جهةمنالفلسفةعندفاعمنذلكفي

.أخرىجهةمنالعقليةوالحقائق،بهاالموحىالحقائقبينوالاتساق

النهوضضرورةالفارابيلاحظفقدوالفلسفةالدينبينالتوفيقمسألةأما

.الإنسانسعادةفيالإسهامفيالطرفانليتعاضدبها

آياتلتأويلالاضطرارياللجوءدونالمهمةبهذهيقومأنللفارابييكنولم

بها.يدينالتيالفلسفيةالحقائقأوبالآراءتنطقحتىالقرآن
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والحضارةالثقافةتطورفيخطيرادوراالتأويلظاهرةلعبتولقد

ولم،وفرقطوائفإلىالمسلمينفرقالذيالفتاكالسلاحكانتكما،الإسلامية

والتنازعالتفرقهذاتجنيبفيللتأويلالعلماءشرعهاالتيوالقوانينالقواعدتخد

والتناحر.

وهي،العقليةالناسمستوياتاختلافعنالفارابيفكرةإلىضممنافإذا

أشدهاوبلغت،عصرهفيأثيرتالتي"العامة"و"الخاصة"بمشكلةالمتصلة

إذا-شرحهاأوتفصلهاعنالمقاميضيقوثقافيةوإجتماعيةسياسيةلظروفوحدتها

بسهولةأدركنا،إليهالإشارةأسلفناالذيالتأويلمبدأإلىالفكرةهذهاضممنا

المحاولة.هذهتنفيذمنالتمكينعواملالفارابيلمثلتوفركيف

يقفهالذيالموقفباحتمالاتتتصلالتيالحقيقةهذهإلىنشيرأنيجبلكن

مطوعا،الفلسفةمعيقفأنإمافهو:والفلسفةالدينبينالتوفيقيريدمن

أنيمكنالموقفوهذا،المسبقةفكرتهتؤديحتىالدينيةالنصوصمنالعصى

نأوإما.الدينعلالطولىاليدلهايجعلمن،أوللفلسفةموقفالمحاباةبأنهنصفه

متعادلتين.ميزانكفتيفييضعهماأنوإما،الدينمع-ذلكمنالعكسيملي

علىالنبيأو،الفلسفةعلىالدينتفوقإعلانفيالكندييترددولم

هيأالذيالروحيومقامهولمركزه،النبيبهايأتيالتيالحقائقلقدسية،الفيلسوف

واليقين.الثقةيضمنالذيالإلهيوللإلزام،عليهاالاطلاعله

وقضى،الفكريةحياتهبدأفإنه،الكنديعلىغريباالموقفهذاوليس

عقائدمنتخصصهمبحكمينطلقونالذينالكلامعلماءوسطفيمنهاكبيراجزءا

قلبيا.وآمنوابهاأقرواأنبعد،عقليايدعمونهاوراحوا،بهاإيمانهمسبق

التطبيقيةالناحيةمنالفلاسفةبعضيمنعلمالفلسفةفوقالدينوضعلكن

الفلسفية.للمذاهبالدينيةالنصوصيخضعواأن
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والدينالصحيحةالفلسفةتكافؤيرىيكادالفارابيفإنأمرمنيكنومهما

لأنإلاذلكفما،الطرفينبينالتناقضأوالنفوربعضهناكبدافإن،الصحيح

فيهتكتمللمواهيانظامايعتبر،الدينهذامعتناقضالذيالفلسفيالنظام

اليقين.إلىالمؤديةالبراهين

تميزتأنبعدكملتالتيللفلسفةتابعةالملةكانتإذا"الفارابييقول

كانتاقتضيناالذيوالترتيبالجهةعلىبعضعنبعضهاكلها،القياسيةالصنائع

فييقينيةبرهانيةبعدتصرلمالفلسفةكانتإذافأما،الجودةغايةأو،صحيحةملة

وأالجدليةأوبالخطابةآراؤهاتصححبعدكانتبل،الجودةغاية

لم،كاذبةكلهاآراءأكثرهافيأوجلهاأوكلهافيهاتقعأنيمتنعلم،السوفسطائية

منموقفهمحيثمنمعاصريهطوائففيرأيهالفارابيوشمجلبها)1(.يشعر

الأمةتلكلأنإماعنها،نهوامنهموقوما،عنهاسكتوامنهمقوماأنفيبينالفلسفة

الحقعلتطلعألامنهاأوفيهاالفرصبحسبأوأهلهافطربحسبسبيلهاليس

تؤدبأنسبيلهاأمةالأمةكانتأو،فقطالحقبحالاتتؤدبإنمابل،نفسه

اليسيربالشيءأو،النظريةبالأمورلا،فقطالعمليةوالأشياءوالأعمالبالأفعال

لهمالسعادةبهايلتمس!لم،جاهلةفاسدةكانتبهاأقالتيالملةلأنإما،فقطمنها

دونهم.فقطبههويسعدفيمايستعملهاأنوأراد،ذاتهسعادةواضعهايلتمسبل

لهمأطلقمتىنفوسهمفيتمكينهالتمسماوفسادفسادهاعلالأمةتقفأنفخشى

.")2(الفلسفةفيالنظر

التعددوأن،واحدةالحقيقةبأنتمامامقتنعاكانالفارابيأنفيهشكلاومما

.531الحروف(1)

.651الحروف()2
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وأ،واحدةأنهاعلىكلهاالقديمةالفلسفةإلىنظرولهذا،إليهاالطريقفيهوإنما

الفارابيإليهانظرحيث،(وأرسطو)1أفلاطونمنكلبفلسفةيتصلفيماالأقلعلى

فلسفتيهما.بينتناقضولا،الأفكارنفس،ويقدمانالآراءنفسيقولانأنهماعل

الموضوعلهذاخصصهالذيكتابهمستهلفيتامةصراحةفيذلكعنعبروقد

قد"زمانهأهلأنوذكر.وأرسطوأفلاطون"الحكيمينرأفيبينالجمع"بعنوان

المقدمينالحكيمينبينأنوادعوا،وقدمهالعالمحدوثفيوتنازعواتخاصموا

منكثرةوفي،منهلأسبابوجودفي،الأولالمبدعإثباتفياختلافآالمبرزين

بينالجمعفيأشرعأنهذهمقالتيفيأردت،والمنطقية،والخلقية،المدنيةالأمور

يعتقدائه،كانمابينالاتفاق،ليظهرقولهمافحوىعليهيدلمماوالإبانةرأصا

الظيونمواضعوأبين،كتبهمافيالناظرينقلوبعنوالارتيابالشكويزول

شزحهيرادمانفعوأبيانهيقصدأهممامنذلكنلأ؟مقالاتهمافيالشكوكومداخل

.(2)"يضاحهوإ

حدهوفيالفارابينظرجماالفيلسوفينرأمئبينتعارضمنيبدوقدمافإزالة

الفارابيتقديرحسنعلقاطعةدلالةيدلمما،المفكريقصدهماأهمذاته

العربيالمحيطفيوضعهاويتزعزعتهتزصورتهاألاعلحرصهوعل،للفلسفة

تمت،تشكلهاالتيالآراءبينالتعارضبإزالةالفلسفةدعمتمفإذا.الإسلامي

الفلسفيالفكرتثبيتنفسهالوقتفيتمفقد،الدينوبينبينهاالتوفيقخطوات

.الحضارةوحصيلة،الأمةحياةفي

نأعلىيدلناوأرسطوأفلاطوناليونانيينالفيلسوفينمنالفارأبيموقففيالدقيقالتأملأنالواقع()1

والعلومالمنطقمجالفيلهالقديمأليونانيالتفسيروحسب(أرسطو)الغالبفييعتمدكان،الفارابي

السياسة.مجالفيأفلاطونيفضلكانلكنه،النفسوعلمالطبيعية

.(بيروت-الكاثوليكيةالمطبعةأ97الحكمينرأيبينالجمع()2
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اللفظ(لهذاالفنيالخاصبالمعنى)إسلاميةفلسفةأيةأنقلناإذانبالغولا

فلسفةإلاالواقعفيهيإن،الإسلامفلاسفةمنفيلسوفأييدعلوردت

نوسعونكاد"دينيةفلسفة"أنهاقلتشئتوإن،والفلسفةالدينبينتوفيقية

اليونانيةأعقبتفلسفةأيةبأنالقولإلىلنذهبحتىالسابقةالعبارةمدلولنطاق

نقاطتتخذدينيةفلسفةإلاالحقيقةفيتكنلم،الأوروبيةالنهضةمطلعحتى

والفلسفةوالمسيحيةاليهوديةالفلسفةعلىذلكويصدق،العقيدةمنانطلاقها

إلىيشيروالذي،فلسفةكلمةيلحقالذيالأخيرالوصفهذابدليل،الإسلامية

تبنيناهالذيالرأييزيدمماوهذا.بطابعهوطبعهاالفلسفةصبغالذيالدينياللون

.ودعما)1(قوة،الوجودفيالفلسفةعلىالدينأسبقيةبشأن

للنظامكمنطلقالإيمانيةالنزعةهذهإلىيشيرالفارابينرىذلكأجلمن

بهيبتديءأنينبغيماأولإن"")2(السياسةفي"رسالتهفييقولحيثالفلسفي

هل،كلهاالموجوداتيتأملبأن،صانعآوأجزائهالعالملهذاأنيعلمأنهوالمرء

سببآمنهاواحدلكلالاستقراءعنديجدفإنه،لاأموعلةسببآمنهاواحدلكليجد

."وجدعنه

فيالسليمةالعقيدةهذهعنالصدورضرورةالبدءمنالفارابييذكروهكذا

إسلاميمبدأبأييونانيةفكرةاصطدامرأىكلماكانأنهوسنرى.الألوهيةتوحيد

.)3(أفلاطونأوأرسطوذلكفيمخالفاالدينيالجانبيؤثر

والدين"الفلسفة"فصل:الفلسفةفي،الفلسفةفيدروس،والأخلاقالفلسفةفي:كتابناانظر(1)

الترتيب.على(7491،7591/العلومدارمكتبة،6891الجامعيةالكتبدار)ط

.(بيروتالكاثوليكيةالمطبعة)121/للفاراببقديمةفلسفيةمقالاتضمن)2(

مقبولا.يظنهالذيالتأويلطريقعنالفلسفيةلفكرتهمخرجاالفارابييجدبألامشروطبالطبعوهذا)3(

-213-



التوفيق:تطبعالدينيةالنزعة

صورةفيالمتعددةالحقائقإلىينظركانالفارابيأنإلىأشرناأنسبقلقد

العباراتبينيلائمأنيستطيعمني!ركهاالتي،المتناسقةالواحدةالحقيقة

للحقيقة.الموحدالإطارضوءفيالمستنبطةوالمعاني،المختلفة

التيالعريضةالخلفيةهيالفارابيأعماقفيالضاربةالنزعةهذهظلتولقد

رأىنفسهالوقتوفي.والعمليالنظريبنوعيهالفلسفيالتفكيرضوئهافيقدم

الحقائقلبعضمراعاةدون،النظريبالتفكيرالمسرفالاعتدادخطورةالفارابي

هذاعاصرقدالفارابيأنولابد.العقولكباردقتهاتعىقدالتيالدينية

مرتالتيالجساموالأحداث،الإسلاميالعالمأرجاءشملالذيالاضطراب

فيأحسبغداد،كمافيالسياسيالاضطراببنفسهشهدوقد،الإسلاميةبالأمة

بينالصراعوحدة،والاقتصاديالاجتماعيالاضطرابآثارمعاصريهغالبية

وفيالفارابيتراثفيترىبل-الكلاميةالفرقومنها-المختلفةوالفرقالطوائف

البغداديالمجتمعشملالذيالأخلاقيوالانحلالللتفسخالألمأصداءسيرته

قليلا.إلاخلافتهمتلبثلم،خلفاءوعزلتوليةعقب،بأسره

اجتاحهالذيالمجتبمهذامنبنفسهالفاراببيهربأنعجبلاولذلك

إلىم559هـ-932حياتهمنسنةأواخرفييهربأن-جانبكلمنالوباء

أبياتفياعتزالهمعلىوعزمهمعاصريهمنيأسهالفارابيلناصوروقد.الشام

وهي:إليهنسبت

انتفاعالصحبةفيوليسنكسآالزمانرأيتلما

صداعببمارأسوكلملالبهرئيسكل

اقتناعالعزةمنبهعرضاوصنتبيتيلزمت

وجدفإنه،الفكريةالفيلسوفبرسالةمؤمناذلكجانبإلم!الفارابيكانولما
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مشروعاأومخرجالأزمتهيقترحثم،ويستوعبهعصرهواقعيتأملأنعليهلزامآ

نحواالحقيقةإلىتنحوالفلسفةإنحيثمن،جميعاالبشريةلإنقاذبل،لإنقاذه

مؤلفاتبعضالمسهبةوالقراءاتالطويلةالتأملاتهذهثمرةوكانت.عاماكليا

صورةبحقيعدالذي"الفاضلةالمدينةأهلآراء"كتابرأسهاوعلىالفارابي

.الأخرىقراءاتهومن،واقعهتأملمنمستخلصة

أهلآراء"كتابهفيالفارابيأنيزعمالذيالرأيعلىنوافقلاولذلك

يذكربجديديأتلموأنه"أفلاطون"لجمهوريةمقلداإلايكنلم"الفاضلةالمدينة

لإغفالهكبرىمغالطةيعد-دقةبكلفحصإذاالرأيهذاإن-الكتابهذا!ا

الإسلامية.عقيدتهوحيمنالفارابيأبدعهاالتيالأصيلةالعناصرأهم

ننكرلاكما،لأفلاطون"الجمهورية"بكتابالفارابيمعرفةننكرلاإننا

هووحده"الجمهورية"كتابيكونأنننكرولكننا،محتوياتهمنبالكثيرانتفاعه

بعضهناكلأنوذلك.الذكرسالف-كتابهفيالفارابيآراءلكلوالمصدرالملهم

مرادناوليس.جمهوريتهفيأفلاطونيذكرهاولم،الفارابيعليهانصالتيالعناصر

الجمهوريةو""الفارابيلدى"الفاضلةالمدينةبينالدقيقةالتفصيليةالمقارنةهنا

الإسلاميةالعقيدةوروحالدينيةالشزعةأنإلىقيأنمرا!!او!!ا"أفلاطونلدي

إلىمنهالدينيةالفلسفةإلىأقربيجعلهخاصبطابعالفارابيالفكريطبعانكانا

والفلسفة.الدينبينالتوفيقباعثهووهذا،الخالصةالفلسفة

ومقالاتهبحوثهمنكثيرفيوالفلسفةالدينبينالتوفيقالفارابيمحاولةوتتجلى

وشروطمكوناتبحثفي:موضعينفيتكونماأوضحتبرز،لكنهاالضافيةالفلسفية

النبوةإلىنظرتهوفي،الفاضلةالمدينةيحكمالذيوسكيمالححمالرئيس

خصومها:وجهفيعنهاوالدفاع
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الفاضلة،المدينة)ابللفارالسياسيىالفكر

تختلفالذيالصحيحالجسدبمثابةالأمةأوالدولةأوالمدينةالفارابييعتبر

،الحياةمصدرهوالذيالقلبجميعافوقهالكن،الوظائفحيثمنأعضاؤه

تستمدالتيالعلياالسلطةالحاكمأوالمدينةرئيسالفارابياعتبرالأساسهذاوعل

.السلطاتجميعمنها

البدنأنوكما،الصحيحالتامالبدنتشبهالفاضلةوالمدينة"الفارابييقول

..القلبهورئيسواحدعضووفيها،والقوىالفطرةمتفاضلةمختلفةأعضاؤه

هوإنسانوفيها،الهيئاتمتفاضلة،الفطرمختلفةأجزاؤها:المدينةفكذلك

.")1(رئيس

،يقالكماالحكيمالحاكمأوالجمهوريةأوالمدينةلرئيسالفارابيرسمولقد

الشروطوتفوق.إنسانفيهايدانيهأنقل،الكمالأعلىمثلاالرئيسلهذارسم

.والعددالمدىحيثمنأفلاطونشروطالفارابيوضعهاالتي

الفارابييريدهالذيالرئيسبأنالقولإلىالباحثينبعضدفعماوهذا

.")2(!ؤمحمدالنبيثوبفيأفلاطون"هوالفاضلةمدينتهلحكم

1(

2(

الفاضلالرئيسحولللفارابيهامانصابورديويقتبس000172الفلسفةتاريخبور/ديانظر

51مؤد،348(-346صالتيموريةبالمكتبةأخلاف026رقم"الملة"كتابمنعيهاعزورقةمن)

والأفعالالآراءيقدروإنما؟تعالىاللهمنبوحيمقرونةملكيةمهنتهتكونإنماالفاضلالرثيس"أن

،مقدرةكلهاهذهإليهتوحيأنأحدهما؟بكليهماأووجهينبأحدبالوحيالفاضلةالملةفيالتي

بهالهتكشفتحتى،تعالىوالموحيالوحيعنهواستفادهاالتيبالقوةهويفدرهاأنوالثاني

بالوجهوبعضها،الأولبالوجهبضعهايكونأو،الفاضلةوالأفعالالأراءيقدربهاالتيالشراثط

اهـ."الثاني

من98صوبخاصةبعدهاوما78ص"الفاضلةالمدينةأهلآراء"والشراثطالخصالهذهفيأنظر

الطبعةإلىوالإشارة.الخالصةالإسلاميةالثقافةعلىالفارابيباعتمادتشهدالتيالشروطأجل

.م6091هـ-132:الأولى
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مجموعتين:فيالفارابيعندالحاكمفيتوافرهاينبغيالتيالشروطوتقع

خصلةعشرةباثنتيالفطريةويحدد،المكتسبةوالمجموعة،الفطريةالمجموعة

الأولالرئيسهو..أصلاإنسانيرأسهلاالذيالرئيسفهذا":يقولحيث

إلاالحالهذهتصيرأنيمكنولا..الفاضلةالأمةرئيسوهو،الفاضلةللمدينة

عليها.فطرقدخصلةعشرةاثنتابالطبعفيهاجتمعتلمن

وحسنفهمهوجودة،الرئيسجسمأعضاءتمام:هيالخصالوهذه

وحسن،وذكائهفطنتهوجودة،ويدركهيراهلماوحفظه،لهيقالمالكلتصويره

وبغضه،وأهلهللصدقوحبه...والاستفادةللتعليموحبهلسانهوطلاقةعبارته

حبهمهيكونوألا..للكرامةمحبآالنفسكبيريكون،وأنوأصحابهللكذب

النصفيعطي،وأهلهوالظلمللجورومبغضاوأهلهللعدلمحبآيكونوأن،المال

قوىيكونوأن،الجوربهحلمنويؤق،عليهويحثغيرهومنأهلهمن

العزيمة.

للشاية،واضحةالإسلاميةالثقافةآثارفيهافنلمحالمكتسبةالمجموعةأما

عالماكذلكيكونأنيجب،حكيماالرئيسأوالحاكمكونضرورةجانبفإلى

شريعة،فيهالسلفعنيحفظلافيما"الاستنباطجيدلهاحافظاوالسننبالشرائع

صلاخيستنبطهفيمايتحرىوأن،والحوادثللأموروقوةرويةجودةلهتكونوأن

القيامعلبدنيةمقدرةذايكونوأن،الأولوناحتذاهممايستنبطوأن،المدينةأمور

(1)."الحربيةعباءبالأ

إنساناالإنسانذلكيكونوإنما"المدينةرئيسعن84صالفاضلةالمدينةأهلآراءفيالفارابييقول(1)

ذلكعلىالكمالغايةبالطبعالمتخيلةقوتهاستكملتقد،بالفعلومعقولاعقلافصاراستكملقد

عنالنوموقتلاأو،اليقظةوقتفيإمالتقبلبالطبعمعدةمنهالقوةهذهوتكون،قلناالذيالوجه

."يحاكيهابماوإما،بنفسهاإما،الجزئياتالفعالالعقل
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الجانبعلىلاتقتصرالحاكممهمةأنينجليالشروطهذهوباستقراء

الشعبيقلدهقدوةالحاكملأن،والخلقيالدينيالجانبتشملبل،السياسي

أجزاءهافإن،الفاضلةالمدينةتكونأنينبغيوكذلك"الفاراببيقولولذلك

."رئيسهامقصدبأفعالهاتحتذىأنينبغي

ثاالحاكمهذاتساميهوحقيقةالفارابيبطرافةيشهدشرطأهملكن

نوعالفعالوالعقل.الفعالالعقلمرتبةإلىيصلحتى،التأمليالروحيتدرجه

ا!عنهيختلففيهترتيبهاولكنالموجوداتصورفيهتثبتالذيالمستفادالعقلمن

.)1(بالفعلالعقلأوبالملكةالعقل

،الإنسانخارجيقعالعقلأنيرىكانالفارابيأننعلمأننحبأنناإلا

تحيلالذيالعميقوالتأملوالتفكيرالتصفيةطريقعنإلايتملابهالاتصالوأن

الحقائق.فيهتنتقشحساسشفافمبدأإلىالنفس

العقل"بينيوحدواأنذلكبعدالإسلاملفلاسفةأمكنلقدحقا

القدسروحعنالإسلامفيوردماوبين،القمرلفلكوالمدبرالمشرف-"الفعال

يعتبرمابقدرتوفيقايعتبرلاالتوحيدهذاأننرىوقد.السلامعليهجبريلأو

.المقامعنهيضيقذلكوتفصيل،تلفيقا

أوجبهالذيالشرطهذايشترطلمجمهوريتهفيأفلاطونأنويلاحظ

وأالإسلاميالمحيطخارجالفارابيسبقوامنلدىالشرطهذايردلمبل،الفارايي

داخله.

ميدانهافيالصوفيةالنظمويتأمل.أفلاطونلدىالنازلوالجدلالصاعدبالجدلهذايذكركما)1(

التدرجثمأولابالخالقمعرفتهمحيثمنالنازلالاتجاهرجحواربماالصوفيةأنلنايبدوالنظري

عرمتميزأباعتباره،ألاتجاههذايؤيدأنفعلاالتصوفكتاببعضحاولوقد.خلقالهأنلمعرفة

السبيلين.بينالتسويةالأقلعلىمسرةابنلدىالدراسةهذهفينرىلكننا،الكلاميالاتجاه
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فيالسعادةلناشديالمميزاللحنالفعالبالعقلالاتصالنظريةأضحتلقد

لتفسيروشرحها،تشكيلهافيالفارابيبذلهاالتيالجهودبعدالإسلاميةالفلسفة

.والنبوةوالسعادةالمعرفةمشكلة

عنالمفاضةالعقولسلسلةفيالعاشريمثلالفعالالعقلأنالمعروفومن

الذيالفعالبالعقلالاتصالنظريةتعتبروبذك،المشهورةالفيضنظريةفيالأول

تبدأالتيالنازلةالفيضلنظريةالصاعدالتطبيقهيوالصورالعقولجميعفيهتتحد

القمر.فلكتحتبماوتنتهي"الواحد"وهوالأعلمن

إلىالوصولحيثمن(والنازلالصاعد)السبيلانيتطابقوهكذا

بالفيضالصاعدالتأمل0التقاءنقطة-بالذاتالنقطةهذهوفي.النهائيةالحقائق

الفعليتلاقيهمايستبعدولا،متعاصرانوهما-مسرةوابنالفارابييتفق،النازل

منيتبعفيماإليهاسنشيرمميزةفروقاهناكلكن.الموضوعهذاحولالحواروتبادلهما

.فقرات

الفارابياشترطهاالتيالشروطبعضأننعلمأنالصددهذافيالمهمإن

الشريعةإلىوتدنيهاليونانيالفكرعنأو،أفلاطونعنكثيراتبعدهالمدينةلرئيس

آرائهكلفيوتحكيمهالعقيدتهالولاءعلىالفارابيبقاءعليدل،مماالإسلامية

.أخرىأحياناالخطأأومنأحياناالتكلفبعضمنذلكفيكانمهما،ونظرياته

لمفإنه،التجميعإلىالموسوعيةالفارابينظرةتأكيداالحكمهذايزيدومما

تخطىبل،مجتمعهفيالماثلةالموضوعيةالظواهربحدودمقيداجتماععالمنظرةينظر

الأرضية.الكرةأوالمعمورةيسكنمجتمعأنهاعلىكلهاالبشريةإلىالنظرإلىذلك

شعبأومكانأوبزمانتتقيدلاالتيالعامةالإسلامنظزةهيالشاملةالنظرةوهذه

كانواالذيناليونانييننظروجهةمنتماماالنقيضعلىوهذا.معينمجتمعأو
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وأالأمممنغيرهمفيتفكيردون،الواقعيةلمجتمعاتهمفعليةبدائلفييفكرون

.الشعوب

التيالأشياءعلىالتعاونفيهابالإجتماعيقصدالتيفالمدينة"الفارابييقول

علىيتعاونبهالذيوالاجتماع"الفاضلةالمدينةهيالحقيقةفيالسعادةبهاتنال

جزءالمدينةلأنذلك،الفاضلةالمعمورةوكذلك،الفاضلةالأمةهيالسعادةنيل

.)1(المعمورةأهلجملةجزءوالأمة،الأمةمسكن

أفلوطينتلميذ-فرفوريوسحتىأوأفلاطونأوأرسطوتراثفينجدلاحقا

بأحكامتدينالتيالعالميةللحكومةالشاملةالنظرةهذه.تاسوعاتهوشارح

كلكانتالتيالمدندويلاتنطاقفيتفكيرهمجميعاهؤلاءحصرفقد-الإسلام

تقريبآ.واحدةمدينةمنتتألفمنهادولة

الوضوحتمامواضحلأبعادهاوفهمهالإسلامية)2(بعقيدتهالفارابيتمسكإن

لرجلتخضعواحدةحكومةكلهالعالمهوجعلالفاضلةالمدينةمنالهدفجعلمن

أمرفيتطرفينبينوقفوبهذا،!لمجييهاللهرسولخليفةوهو،معاوالدنياالدين

(المجتمعاتويقصد)ألاجتماعاتعن-87صالفاضلةالمدينةأهلآراء-فيالفارابي)1(ويقول

فالعظمى"وصغرى،ووسطى،عظمى:أنوأعثلاثةالأولىأنالكاملةوغيرالكاملةالإنسانية

والصغرى!المعمورةمنجزءلاأمةاجتماعوالوسطى.المعمورةفيكلهاالجماعةاجتماعات

."أمةمسكنمنجزءفيالمدينةأهلاجتماع

وقد.آرأئهممعآرأئهتوافقلعدم،عليهوالفقهاءالفلاسفةمنالكثيرتهجممنعفيذلكيجدهلم)2(

الذي224(صاج)والنهايةالبدايةلاكثيرابنهؤلاءومن.مؤسفةبصورةوهاجمهالبعضكفره

شذرأت)العمادأبنعنهوأخبر،"العالمينربلعنةذلكعلىماتكانإنفعليه..."عنهيقول

كفرهعلىالعلماءأكثرولكن،كثيرةوتصانيفهوعلومهفأخبارهوبالجملة"بقوله353(ص2ج

ويكفره،الفلاسفةتهافت"كتابهفيالفلاسفةعلىهجومهفيسيناابنمعالغزاليويقصده"وزندقته

."وغيرهماوالرأزيالشهرستانيتبعهوقد.الضلالمنالمنقذ:كتابهفي
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رأيهومحمامعينفردعلىشرعاينصأنبمعنى،خاصةيجعلهانصيةيغالحلافة

ويشرفالحاكميديرهالذيالدنيويوالدورالدينيالدوربينيفصلولم،الشيعة

فيوعزلهالدنيا،عنالدينفصلإلىيدعلمأدقوبعبارة.مسئوليتهويتحملعليه

اليساريين.بعضذلكيريدكما.العبادةبيوت

علىحثالذيالكريمالقرآنواستلهام،أيضاالإسلاميةثقافتهمنبوحي

نجد،والعبرةللعظةوعواقبهممصائرهمفيوالتأمل،السابقينأحوالتدبر

للمدينةالأكملوالنموذج،الأمثلالنمطعلىيقتصرلاالفاضلةمدينتهفيالفارابي

للمدينةوالمناقضةالمضادةالأخرىالمدنمنأشكالاأيضايتناولبل،وحسب

على؟وحكمهوالقهروالبطشالغلبةمدينةأوالفاسقةأوالجاهلةكالمدينة،الفاضلة

والمباديءوالأخلاقللمكارمكاملاستيعابعليدلوحكامهاالمدنهذه

المدينةوأنها،والقوةالخسةمدينةبأنها"مثلاالفاسقةالمدينةيصففهو،الإسلامية

الهزلوإيثار"والمنكوحوالمشروبالمأكولمنباللذةالتمتعأهلهاقصدالتي

وجه.بكلواللعب

الفارابيفكرثنايافييضوعالإسلاميةالعقيدةأريجفإنهأمرمنيكنومهما

معالحسنىأسمائهتعددإلىيشيروحين،اللهوجودأدلةعنيتحدثحينوبخاصة

:يقولإليهإستمع.وأساسهاالإسلاميةالعقيدةلبوهذا.وتفردهتوحده

بأسمائهعليهايدلالتي(سبحانهالله)كمالاتهأنواعأنيظنأنينبغيوليس"

يدلأنينبغيبل،بجميعهاويتجوهرإليهاالأولينقسم،كثيرةأنواعالكثيرة

."واحدووجود،واحدجوهرعلىالكثيرةالأسماءبتلك

دتهإدراكهوضوحبعدميتعللملحدكلأذنفيالإيمانلحنالفارابيويعزف

نهايةفيكانإذ،الإدراك(صعب)معتاصغيرجهتهمن(سبحانه)أنه"فيقول

يعتاص،والعدمالمادةولملابستها،نحنعقولناقوىلضعفولكن.الكمالط
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فإن،عليههوماعلىنعقلهأنعنونضعف،تصورهعليناويعسر،إدراكه

."التمامعلىتصورهعلنقوىفلا،يبهرناكمالهأفراط

وأنوارهاالألوهيةعنحديثهفيالغزاليتبناهالذيهوالأخيرالتعليلوهذا

كمالإلىالمفضيالدنوعنعاجزةحسيرةفترتدالعقولبصائرتعشيالتيالباهرة

.والتصورالمعرفة

الضوءشدةمثالإلىالمستندةالحقيقةهذهإيضاحفيالفارابيويسترسل

الحقيقةهذهملحدكلإلىيوجهثم،الإدراكلتماموالمانعة،للبصرالمعشية

:فيقولبأسلوبهيصوغهاالتيالبسيطة

فيلحصولهسببآالعدميكونولن؟سببفله،فكانيكنلمماكل"

."الوجود

الفارابينظرةفييتجلىالموسوعيالإسلاميالطابعأنأخرىمرةنؤكدوإننا

هذهظهرعلىجميعاللبشرشاملايتصورالذيالمجتمعوهو،المجتمعاتلأعظم

اليونانفلاسفةببالتخطرلمالنظرةهذهأنإلىأشرناأنسبقوقد.الأرض

إلاالمدنمنالفاضلللنمطتصورهمأثناءاعتبارهمفييضعوالمأنهمإذ،أنفسهم

أما،المحليبالنطاقنظرتهمقيدتثمومن،أبصارهمعليهاوقعتومدنادويلات

قانونتحتالناستوحيدإلىيهدفالذيالإسلاميالمدىفتحملالفارابينظرة

مسئولة.حكومةترعاهالذيالسماء

الفكرجوانبمنجانبأيتناولالعجالةهذهفينستطيعلاأناوالواقع

بسابقيهبمقارنتهوالقاضي،اللائقالعلميالإنصافوجهعلى"الفارابي"

هذهمنفيهنحنعماتخرجناإطالةإلىيؤديهذالأن،ولاحقيهومعاصريه

والفلسفة.الدينبينالتوفيققضية-القضية
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يمكنوالتي-أوردناهاالتيالقليلةالنصوصخلالمنالآنحتىرأيناوقد

مفتونايكنلمالفارابيأن-الكتابهذاآخرفيالمثبتالملحقمناستكمالها

بدينهميضحونالذينهؤلاءمنيكنولم،عقيدتهروحتنسيهدرجةإلىبالفلسفة

الذيالقصدأوبالنيةالمتعلقةالاتهاماتلهذهإذنمحلفلا.)1(فكرتهمسبيلفي

يؤيدهالاالفارابيفاتهامات.والفلسفةالدينبينالتوفيقعمليةوراءيكمن

استغلالوسواءوالظنالتخمينحصيلةذلكوإنما،برهانيدعمهاولا،دليل

الفارابية.النصوصبعض

الأتوبيين)2(الحالمينسلكفيالفارابينظمواالذينهؤلاءنوافقلاأنناكما

أنإذ،الفارابيوبعدقبلكثيرونفلاسفةفعلكما،واقعهمعنبديلخياليبمجتمع

.المضادةللمجتمعاتمعالجتهمنإليهأشرنامايكذبذلك

الثانيةالنقطةفي.الفكريالفارابيتراثتأملفيأمعناكلماقوةهذارأيناويزداد

العصيبةالظروففيعنهاوالدفاع"النبوة"نظريةوهي،عنهابالحديثوعدناالتي

الإسلامية.الأمةبهامرتالتي

1(

2(

:يقولإذالحكمةيطلبأنأرادلمنالفارابيوضعهاالتيالشروطنلاحظعندماتأكيدأيزدادذلكإن

تعلمقد،الأخياربآدابمتأدبا،المزاجصحيحشابأيكونأنالحكمةعلمفيالشروعأرادلمنينبغي

والفجورالفسقعنمعرضا،صدوقامتحرجاعفيفآصائنآويكون،أولاالشرعوعلومالقرآن

الوظائفأداءعلىمقبلاويكون،معاشهمصالحعنالبالفارغويكون،والحيلةوالمكروالخيانة

ويكون،والشريعةالسنةآداب-منبأدبمخل،وغيرالشريعةأركانمنبركنمخلغير،الشرعية

.الأمواللكسبوآلة،والمكاسبالحرفجملمنعلمهيتخذولا،والعلماءللعلممعظما

.02/الحكمةصوانتتمةانظر

وقد،بعدوما.285ص"الإسلامفيالفلسفيالفكرتاريخ"كتابهفيريانأبوالدكتورمثل

صدىإلاالفاضلةمدينتهفييكنلمالفارابيأنتأكيدهفيبعيداريانأبوالدكتورالأستاذذهب

المقنع.الدليليعوزهوكاسحجاثرحكمرأينافيوهذا.أفلاطونلجمهورية
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الفارابنظرفيالنبوة

عقيدته،علىالفارابيحرصفيهيتجلىالذيالثانيالموضوعهوهذا

الوحيفيالممثلينومصدرهالأساسهاعقليسندبالتماستعزيزهاومحاولة

بهذهمتصلابهجاءماكلفيالفارابينوافقأننابالضرورةذلكيعنيولا.والنبوة

معالجةعلىالفارابيحفزالذيوالدافعالباعثنغفلألايعنيوإنما،النظرية

الحكمسلامةفيشرطالدافعأوالباعثهذاإدراكأنإذا.والوحيالنبوةقضية

الفلسفيمذهبهوعلى،خاصةبصورةالقضيةهذهفيالفارابيمذهبعلى

عامة.بصورة

لبعضوالإنكارالشكموجةنتذكرأنعليناوالدافعالباعثهذاولإيضاح

القرنينفيالإسلاميالعالماجتاحتالتيالموجةهذه،ومبادئهالإسلامأسس

المسلمينلاختلاطنتيجة،(الميلاديينوالعاشرالتاسع)الهجريينوالرابعالثالث

على-العناصرهذهجدتوقد،متباينةوحضاراتعقائدذويمختلفةبعناصر

إثارةعل(1بعضها)دأببل،القديمةومعتقداتهاآرائهابثفيمقاصدها-إختلاف

فيقمتهاالشكحركةوبلغت،عقائدهأوالإسلامقضايابعضحولالشبهات

.النبوةأوالوحيوهوذاتهالدينلمصدرالتعرض

الدورهوهذاوكان،الإسلاميةالعقيدةعنللذودالكلامعلماءهبلقد

الإسلاميةبالوحدةيفتكسلاحإلىينقلبأنقبل؟الكلاملعلمالناجحالطبيعي

فيحميدابلاءالخصوصوجهعلىالمعتزلةلروادالتاريخ.وشمجلالدولةداخل

مبدأونقضالوثنيةإعادةيريدونكانواالذينالزنادقةوبعض،الفرسمنوالمانويةالمزدكيةمثل)1(

التيالمجالسوخبرالنبوةينكرونكانواممنوغيرهموالبراهمةالسمنيةأيضاهناككانكما،التوحيد

معروفة.القدوصعبدبنوصالحبردبنبشاريعقدهاكان

.157صاجالإسلامضحى،أمينأحمد:انظر
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والزنادقة.والملاحدةالخصومشبهودحض،الإسلاميةالعقيدةعنالدفاع

أوأنكرهاالتيالدينيةالقضاياأهمحولالكلاميةوالمعاركالجدليةالملاحموتتابعت

وسيلتهأونفسهالدينمصدرإلىوتطرقت،الناقمونالحاقدونهؤلإءعابها

إيجازفيذلكومعنى،النبوةوالبراهمةالألوهيةالدهريونأنكركما،النبوةفأنكرت

فسيحاميداناكانت،بقليلعصرهيليوفيما،الفارابيعاشهاالتيالفترةأن

ومبادئه.الإسلامأصولأهمحولوالمساجلاتللمجادلات

حدأيإلىنتبينحتىللنبوةالمنكرينموقفإلىنشيرأنالصددهذهفيويهمنا

العقليةوالأسسالمبرراتلهاويضعيشرحهاأنأوعنهايدافعأنالفارابياستطاع

عنها.والأخذوتصديقهابهاالتسليمإلىتفضيالتي

وحججهم:النبوةمنكريبعض

هذاكبرتولياإنهمايقالرجلينإلىعادةيشارالنبوةإنكارمعرضوفي

الراونديإسحقبنأحمدوهما،ومبادئهالإسلامفيالطعنعلودأبا،الإنكار

الطبيب.الرازيزكريابنمحمدبكروأبو

عليهمخرجثم،المعتزلةإلىانتمىإنهويقال،يهوديأصلمنوالأول

المسلمينالمخلصيناليهودبعضحذرحتىالشبهاتيثيرحولهوأخذالإسلاموعلى

.")1(عليناالتوراةأبوهأفسدكماكتابكمهذاعليكمليفسدن"بقولهمنه

منجزءاتعتبرمخطوطةفيالتبوةفيالروانديابنأقوالبعضحفظتوقد

إلىوتنسب08/الإسلاميةالفلسفةفي،مدكورإبراهيم.دعن77-76ص1/التنصيصمعاهد(1)

،وكتابالقرآنبهإيعارضالدامغ"وكتاب،"المعتزلةفضيحة"منهاذلكفيكتبالراونديابن

الرسل.إنكاريخا"الزمردة"وكتاب،كيدالنبيعلىالطعن!االفرند"
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عمرانأبيبناللههبةالدينفيالمؤيدإلىالمنسوبة"المؤيديةالمجالس"كتاب

.)1(بالثهالمنتصر-الفاطميالخليفةأيامالإسماعيليةدعاةداعي،الشيرازي

عمومها.فيالبراهمةلأقوالترديداإلاليستالروانديابنأقوالأنويبدو

بطلانهاإعتقاد:والرسلالنبوةأوالرسالةبشأنالبراهمةوفكرةفكرتهوخلاصة

الحقبيننميزفبالعقل؟النبيأوالرسولعنيغنيالعقلإذ؟إليهاالحاجةوعدم

وأبالأنبياءالاهتداءعناغناءبالعقلالاهتداءوفي؟والشروالخير،والباطل

لكفايةإليهحاجةفلا،ويناسبهالعقليوافقبمايأتيالنبيكانفإن.الرسل

بل،إليهالإنصاتأواتباعهعلينافليس،العقليخالفبمايأتيكانوإن،العقل

.حالكلفيالعقلنتبعأنيجب

واللطفللعدالةمجافياإثباتهااعتبارحدإلىالنبوةمنكرويذهبوقد

بعضعلىالأشخاصبعضوتفضيلأختصاصيفيدإثباتهاأنبدعوى،الإلهي

سواسيةكانواكما،اللهأمامسواسيةالناسيكونأنيزعم-كماالمفروضأنمع

الخلقة.وطبيعةوالجوارحالأعضاءحيثمن

والشرعبلوالواجبوالحسنالصلاختقريرفيالعقلكفايةنغمةأنويبدو

تماماتختلفلأهدافالمعتزلةشجعهالذيالعقليالتطرفمنتولدتنغمة-أيضا

،النبوةإنكارأننعلمأنوحسبنا.والزنادقةالملاحدةمنغيرهمأهدافعن

الأدلةإلايقنعهملاوفلاسفةمفكرينيدعلحدثقدالدينمباديءفيوالطعن

الدقيقة.المنطققواعدإلىالمستندةالعقلية

المخطوطاتبينإليهاإهتدىالذيكراوسبولإلىالمخطوطةهذهعنالكشففيالفضليرجع)1(

محاضراتأومجالمن-العنوانيدلكما-المؤيديةالمجالسوتتكون.بالهندالمحفوظةالإسماعيلية

كراوسبولنثرهاالتيالستةالمجالسفيموجودةالنبوةعلىالطعنفيالرازيوأقوال-008عدتها

في،مدكورإبراهيم.دقارن.3491سنةالايطاليةالرفستامجلةفيعليهاوعلق522-517من

.81الإيلاميةالفلسفة
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مقبولاعقلياأساسابمنحهالنبوةمبدأتعضيدإلىماسةالحاجةكانتهناومن

عنالحديثنبرحأنقبلأنناغير.قليلبعدسنرىوكما،الفارابينظرفيبداكما

النظرإعادةضرورةإلىنشيرأننود،آراءمنلهمسجلوماالنبوةمنكري

.الأنبياءمخاريقلكتابوتأليفه،النبوةمنالطبيبالرازيلموقفوالدراسة

حاتمأبي:مثلخصومههوالنبوةحولآرائهفيمصدرنالأنوذلك

منشابههمومن،خسروونصيري،والبيروني،الكرمانيالدينوحميد،الرازي

والباطنية.الإسماعيلية

والمعتقداتوالمانويةالمزدكيةالآراءبأهدابالتعلقفيبالغأنهإليهن!سبوقد

نأويرى،والفلسفةالدينبينالتوفيقمحاولتهمالفلاسفةعلىوينكر،الهندية

التنافسمدعاةالأديان،وأنوالمجتمعالفردالوحيدلإصلاخالسبيلهيالفلسفة

هيالكفرياتيايعدانكتابينإليهالبيرونينسبكما.والحروبوالتطاحن

نعثرلملكننا،النبواتفيأوالأديانونقض"المتنبئينحيلأو،الأنبياءنحاريق"

سيرتهأو،المنشورتراثهفيللرازيقولعلىنعثرولم،الأعماللهذهأثرعلى

مصدرآنملكلاأنناذلكومعنى،منهانيلهأوللنبوةإنكارهمنهيستفاد،المكتوبة

ذلكمنالنقيضوعلى.للرازيالاتهاماتهذهنسبةصحةفيعليهنعولبهموثوقا

يجعلماوالنصوصالمادةمنأمامنايضعأن)1(الباحثينبعفتلامذتنااستطاع

كناإذاخصوصا.سندولالهمبررلاتسرعاالرازيعلىالإتهامهذامثلإطلاق

معالرازيحاتملأبي"النبوةأعلام"كتابعلىالرازيعباراتتحقيقيانعتمد

أبيفلسفة"بعنوانللدكتوراهرسالتهوكانت،العبدمحمداللطيفعبدالدكتورالفاضلتلميذيهو(1)

كانتالتيالخلفياتبنفسيلمست،الرسالةهذهعلىإشرافي،وأثناءالرازيزكريابنمحمدبكر

الباحثأنونعتقد9791سنةفيالعلومداركليةفيالرسالةنوقشتوقد.الرواةبعضتحكم

بالفعل.طبعهاقديكنلمإن،طبعهابصدد
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ضدمواقفمنللرازيكانلماالتشويهأووالحذفللتزيدالمرجحالاحتمالقيام

عندوالتجنيالمعاداةهذهأثرلنلمسوإننا.إليها)1(والانتماءالإسماعيليةالحركة

الخوانساريأنلاحظناإذ،الصوفيومذهبهالتستريعبداللهبنلسهلدراستنا

يثبتلمجميعاإذافحصناهاكثيرةلأسباب"الجناتروضات"فيويعيبهيهاجمهمثلا

كتمانالخوانسارييستطعولم.الشيعةإلىالإنتماء،هورفضهسببواحدإلاأمامنا

الأئمةعنيأخذيكنلمالتستريإن:قولهفيذلكعنأفصحبل،نفسهفيما

.العبارةهذهمنيفهمكماشيعيآليسأي،المعصومين

فعندنا،نتريثأنالنبوةفيالطبيبالرازيآراءلحقيقةبالنسبةنرىلذلك

الأدلةمعجدلاسلمناإذاتتكافأقد-خصومهمؤلفاتفيونصوصأدلةالآن

.الأخرىوالنصوص

فكرعلىالحكمإصدارتعميمقبلالأقلعلنتريثأنإلىذلكيدعوناألا

المادةوبخاصة،النشرإلىطريقهافيأخرىنصوصاهناكولعل،ومذهبهالرجل

للجزءنشرهعقب،بنشرهكراوسبولوعدالذيالثانيالجزءتشكلكانتالتي

.الرازيرسائلمنالأول

قد،وإنكاراإقراراأوونفياإثباتا،النبوةعنالحديثفإنأمرمنيكنومهما

الآراءعلىورده"التمهيد"كتابهفيالباقلانيعرضمنيبدوكماحدتهعلت

الجنسبعضتفضيلقبحتصورواالذينالبراهمةوبخاصةالسبيلهذافيالمختلفة

البراهمةأقوالبحقالباقلانيويتتبع.غيرهمعلىالأنبياءأي-بعضهعلى

.الأقواللهذهالحاسمالرديوردثمبالتفصيل

اتفاقويرى"الكتابأم"وكتابللرازي"النبوةأعلام"كتاببين"هول،7)إيفانوفيقارن)1(

3)3!!+2!اوقارنالملحقفيالكتابهذامحتوياتانظر.الأفكاربعضفياختلفوإنمصطلحاتهما

481-414.ع.الفارسيوالنص،3691(."ءأ-أ)3

228--

http://al-maktabeh.com



يجوزلابأنهالبراهمةزعممنأوردهماعلىنعرجالباقلانييعرضهلماوكنموذج

منوالمعقولالشاهدفيالرسولكونيرونلأنهم،خلقهإلىرسولااللهيرسلأن

أنيجوزلاأنهثبت،المخلوقجنسمنالقديميكونأنيجزلمفلما.المرسلجنس

خلقه.إلىرسولايرسل

تعالىاللهيكونألاهذااعتلالكمعلىيجب"بقولهالباقلانيعليهمويرد

فعلوجوبمنعندكممنهاوضعهبمالهمآمرآولا،بعقولهمالخلقعلىمحتجآ

لأن...بهوالمعرفةدتهالتوحيدوفعلالنظرواستعمال،القبيحوتركالحسن

تركواذلكعلىمروافإن،عليهالمحتجالمأمورجنسمنالشاهدفيالآمرالمحتج

البراهمةمزاعمعرضفيالباقلانيوششطرد."()1التعطيلبأهلولحقوا،التوحيد

وأالتمهيد"إلىفليرجعالتفاصيلمنالمزيدشاءولمن،النبوةإنكارعلواستدلالها

لعبدكالمغنى،المصادرمنذلكوغير،الفرق،والفصل،والنحلالملل

.)2(إليهوما،الجبار

1(

2(

.5791(بيروتمكارثيريتثاردالأبتحقيق)701التمهيد/الباقلاني

الإنباءمنمأخوذةاللفظةهذه،(5/17/الفصل):يليما"نبوة"كلمةأصلفيحزمابنيورد

فهو،مابأمرلهفنبأ،إليهأوحىأو،يكونأنقبليكونبماوجلعزاللةأعلمهفمنالإعلاموهو

إلىربكوأوحى):تعالىاللهكقولطبعههوالذيالإلهامبابمنهذاوليس.شكبلانبي

هيالتيالكهانةبابمنولا،مجنونإلابحقيقتهيقطعلاالذيوالتوهمالظنبابمنولا!النحل

شياطين...):وجلعزيقولوفيهبالشهبفيرمون؟السماءمنالسمعالثياطينإستراقمن

منولا..النجومبابمنولا!غروراالقولزخرفبعضإلىبعضهميوحي،والجنالإنس

إلىتعالىاللهمنقصد:النبوةهوالذيالوحيبل،كذبتأمأصدقتيدريلاالتيالرؤياباب

،المذكورةالوجوهعنخارجةحقيقةإليهبهالوحيعندويكون.بهيعلمهبماإليهيوحىمنإعلام

بحواسه،أدركبماكعلمه،إليهأوحيمابصحةضروريآعلماإليهبهأوحىلمنوجلعزاللهيحدث

بهيخاطببخطابوإما،إليهبهالملكبمجىءإما:منهشيءفيللشكمجاللاسواء.عقلهوبديهة

."معلموساطةدونيعلمهلمنتعالىاللةمنتعليموهو،نفسهفي

المسيحية،تطورمراحلمنمرحلةفيتختفيتكاد"الأصليةالنبوةوظيفة"أنبالذكرالجديرومن

-والأنبياءالشرحإنبعضهمقالوقد..القديمةالنبوءاتشرحمجردعلىالوظيفةهذهتقتصرحيث
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النبوةومنكر

منيتقدالبشروديندنيافيالبالغأثرهارغمالنبوةظاهرةبأنالتاريخيخبرنا

عقلية.أدلةمنيزعمبماومصدرهاأصلهاعلويتهجموينكرهابهايكذببمن

الرفضمنالغايةنفسإلىكلهاتفضيعديدةصورااتخذقدالنبوةوإنكار

.والعداء

الإنكارفيهاينصبالتيالصورةتلكالنبوةلإنكارتقليديةصورةوأقرب

الحقيقيأوالشكليالاعترافالانكارهذاصاحبوإن.بعينهشخصنبوةعل

بموقفالموقفهذاويذكرنا.فحسبللقدماءبالنسبةالعامإطلاقهافيالنبوةبظاهر

نإلهمقيلفإذا؟وتعالىسبحانهدتهأولياءهناكإنيقولونالذينالمعاصرينهؤلاء

هبواوالخيروالصلاحالفضلوافرمنعليهلمامنهميكونقدالناسمنزيدا

يكونأنيعقللاأوأولياءهناكيعدلمإنهأالآنالأولياءهمأينقائلينمنكرين

انقطعت،قدوخلقهاللهبينالعلاقةأنأتتصورون:لهمقلتفإذا.أولياءبيننا

فيمفتقرفالوجودكله،العلاقةهذهانفصامنتصورلاإنناكلا:الفورعلىقالوا

هناكوليس،شئونهتنظيمعلويقوموجودهعليهويحفظيرعاهمنإلىلحظةكل

سرسرياندوامتتصورونمادمتم:لهمقلتفإذا.سبحانهسواهقيومحي

وإعزازا،وإقناعاوإحياء،وإيجاداوخلقاورعايةحفظاالكونفيالإلهيةالصفات

بالعهدتكملةهو-اليهوديةكتاب-القديمالعهداحتاجهوما،إسرائيللبنيبالنسبةكافينكانوا

أضحتبحيث،المسجلةالكتاباتقيدتحتالنبوةوضعتوبهذا.الرسوليةضماناتهمعالجديد

التطورفي.جديدةلحقاثقمكتشفةأوواضعةكونهامنأكثروالتفسيرالشرحعلىمقتصرةمهمتها

إلى:إرجع.والمسيحياليهوديالتاريخعبرللنبوةالتاريخي

ح+حلأح.ممهح"اأ!.ممهأ!أث!3ء+510751،".138.آ،

قدرها.حقيقدرونهاولاالنبوةقيمةتمامأيدركونلاجعلهمإسرائيلبنيفيالأنبياءكثرةأنويلاحظ
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لته،ولياالناسمنزيديكونأنتستبعدونفلم،1وإفقاراوإغناء،وإذلالا

نبراسا؟لتصبحتشيعأناللهأذنمكارمفيهتجمعت

،أخرىمناسبةفيإليهاعودةفلنا،النقطةهذهفيالاسترسالنريدلاوالآن

وعن،النبوةمنكريمنالكلامعلماءموقفعلىالآننعرجأنيكفيولكن

خاصة.بصورةلهاوختمه!يممحمدنبوةوعنعامةبصورةعخهاالدفاعفيدورهم
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النبوةوومنكرحزأ1بن

فمنالإعلاموهوالإنباءمنمأخوذة"نبوة"اللفظةهذهأنحزمابنيذكر

نبيفهومابأمرلهفنبأ،إليهأوحىأو،يكونأنقبليكونبماوجلعزاللهأعلمه

ؤاؤحى)تعالىاللهكقولطبيعةهوالذيالإلهامبابمنهذاوليس.شكبلا

إلابحقيقتهيقطعلاالذيوالتوهمالظنبابمنولا!ه!..ألتخلىإلمرئلث

السماءمنالسمعالشياطينأستراقمنهيانتيالكهانةبابمنولا،مجنون

يوحىوأتجينشنطينالإنممي...!ووجلعزيقولوفيه،بالشهبفيرمون

بابمنولآ..النجومبابمنولا!هوغروراأئقولزخرفبغص!إلمنبغضهثم

إلىاللهمنقصد:النبوةهوالوحيبل،كذبتأءقلىقهأصيدريلاالتيالرؤيا

عنخارجةحقيقةإليهبهالوحيعندويكون،بهيعلمهبماإليهيوحىمنإعلام

مابصحةضرورياعلماإليهبهأوحىلمنوجلعزاللهيحدث،المذكورةالوجود

شيءياللشكمجاللا،سواءعقلهوبديهةبحواسهأدركبماكعلمه،إليهأوحي

منتعليموهو،نفسهفيبهيخاطببخطابوأما،إليهبهالملكبوحيإما،منه

.")1(معلموساطةدونيعلمهلمنتعالىالله

البراهمة-مقدمتهمفيفيذكر)2(للنبوةالمنكرينلطوائفحزمابنويعرض

قبيلةولدمنإنهم:ويقولون"الهندأهلأشراففيهمبالهندقبيلةرأيهفيوهم

بحمرةملونةخيوطوهي،بهاينفردونعلاقةولهم-قديمملوكهممنملك-برهمي

يقولونارجمراهمةهؤلاءأنحزمابنويذكر"السيوفتقلديتقلدونهاوصفرة

.النبواتينكرونأنهمإلابالتوحيد

/5/17)1(الفصل

بعدها.وما/163/الفصلأنظر)2(
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عزاللهأنصحلماقالوا"إنهمفيقولاحتجاجهمعمدةحزمابنويلخص

أنهفيشكفلايصدقهلاأنهيدريمنإلىرسولابعثمنوكان،حكيموجل

والعنتالعبثلنفيوجلعزاللةعنالرسلبعثنفيفوجب،عابثمتعنت

ليخرجهمالناسإلىالرسلبعثإنماتعالىاللهكانإنهأيضاالبراهمةوقال.عنه

يضطرالعقولأنلمرادهوأتمحكمتهفيبهأولم!فقدكان،الإيمانإلىالضلالعنبهم

أيضا.الوجههذاعلىالرسلإرسالفبطلقالوا،بهالإيمانإلى
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حزأابنعالجهااليئالرئيسيةالنقاطأه!

"النبوة"قضيةفي

.النبوةبموضوعتتعلقهامةنقاطا"الفصل"كتابهفيحزمابنيستعرض

عنايته.حزمابنأولاهاالتيالرئيسيةالنقاطهذهنلخصأنالمقامهذافيويهمنا

الملحقفيعليهاالخاصبتعليقنااكتفاء،مناقشتهاأولتفصيلهانتعرضأندون

.الكتابهذابآخرالمثبت

خاطفةلمحةفيالقاريءإطلاعهوتركيزفيالنقاطهذهتلخيصمنوهدفنا

أعداءأثارهاالتيالجوانبوعل،حزمابننظرةإليهاوصلتالتيالأبعادعلى

القولوفصلحزمابنلهاتعرضالتيالنقاطفمن.السواءعلىوأنصارهاالنبوة

فيها:

يدحضها.بماعليهاوالردوغيرهمالبراهمةلدىالنبوةإنكارأدلة-ا

إثباتمنطلقمنعنهاالاستغناءوعدمالنبوةضرورةإثباتبراهين-2

وقوعها.بعدووجوبها،وقوعهاقبلإمكانها

.المعجزةرأسهاوعلىالنبوةمدعيصدقبهايعلمالتيالبراهين-3

العجيبةالظواهربعضمنبهاشبيهايبدوقدوماالمعجزةبينالتفرقة-4

.والمهارةالخفةأوالتخييلأوالسحرأوالحيلبعضإلىالمستندة

لاماإلىالنبوةإستمرارإمكانوعدم،ءلمجممبمحمدالنبوةختم-دليل5

نهاية.

؟ونلاحظفيالبهائموجودهامدعيعلىوالردبالبشريةالنبوةاختصاص-6

إليهااستندالتيالشبهوذكر.الرأيهذااستعراضفيأسهبقدحزمابنأن

حولأثيرتالتيالاعتراضاتكافةبالتفصيلناقشوقد.الرأيبهذاالقائلون
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تميزإلىتؤولقدمعينةبمميزاتالدوابأوالحشراتأوالطيوربعضاختصاص

إلىللنحلللإيحاءأو،الهدهدلقصةالقرآنإيرادمنيفهمأنعسئوما.نبوي

الظواهر.هذهمثلآخر

ابنإليهيستندالذيالأساسأننعلمهوأنالمقامهذافييهمناالذيلكن

العقلوهوالحيوانلدىالتكليفعمادفقدانهوالآراءهذهجلرفضفيحزم

لدىالخليةكبناء-الحيواناتبعضصنعبديعمنظهروما،باللغةإليهالمشار

بينمشابهةولاوالغريزةالطبعإلىيرجعفإنما-العنكبوتلدىوكالنسج،النحل

وإمعانوقصدورويةاختيارعنيصدرالذي،الإنسانيوالصنعالصنعهذه

.الإنسانتقدمباختلافحالاتهتختلفبحيث

آيةعليهاويرد،هؤلاءإليهااستندالتيالقرآنيةالآياتحزمابنويورد

البهائم.فيالنبوةكونجوازإبطالفيغرضهيخدمالذيالتفسيرإياهانحاما،آية

.تشهدالتيالقرآنيةالآياتأنالسبيلهذافيحزمابنموقفوملخص

ألفاظاتستخدمإنما،الجمادذلكفيبماالكائناتجميعفيوالوعيالحياةبسريان

فسجود؟بالإنسانالخاصالمعنىيباينمعنىمنهايفهمأنالعقلعليتحتممشتركة

قصدعنيعبرالذيالإنسانسجودهوليسوالنباتالجمادأوالأفلاكأوالكواكب

فكاكاعنهالأشياءهذهتملكوقسر،لاوتسخيرطبعسجودهوبل،واختياروإرادة

منالنوعلهذاإيضاحافيهماأنيعتقدقرآنيتينآيتينعلىالقاريءحزمابنويحيل

تعالىقوله(وأخراهما!ةوالآصالبالغدووظلالهم)تعالىقولهأحداهماالسجود

وهتمتقهتخدابليوألسماأليمينظنلةعقيتفيؤأيثئصمنألثهماضلقإلمنيروأؤأو)

والعشيارتبالغدواتوالظلالفيءميلأنهذامنحزمابنوششنبط!)2داخرونا

عندنا.المعهودالسجودلا،الآيةفيالمذكورالسجودمعنىهوظلذيكلمن

.48/النحل)2(51/الرعد(1)
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:النبوةلظاهرةالفارابتفسير

ويتزعم،العقليبالبحثأكثرهميدينالنبوةمنكريأنالفارابيلاحظ

جانب:هامينجانبينفيالجهوديبذلأنفرأى،الفكرحريةدعوىمعظمهم

الجانبهووهذا-المنكرينفريقمنالواردةالأدلةودحض،الشبهوردالدفاع

نظريةمنحعلىالعملفي-يتمثلالإيجابيالجانبوهو-الآخروالجانبالسلبي

الأدلةإلايرتضونلاالذينهؤلاءبقبوليظفربأنجديراونفسياعقلياأساساالنبوة

الفريقهذارديكتسببذلكأنهالفارابيرأىوقد.النظريةوالبحوثالعقلية

.النبوةأوالوحيوهو،بأساسهإقناعهطريقعنالدينحظيرةإلىالمثقف

منبكلوثيقااتصالاتتصلالفاراببلدى"النبوةنظرية"أنفيجدالولا

تشكلالتيالمعرفةقمةأنإذ،أيضالديهوالفيض،والسعادة،المعرفةنظريات

المرتبةاحتلالذيالفعالبالعقلالاتصالعن،تنمالسعادةقمةنفسهالوقتفي

الأفلاطونيةمنعناصرهاستقىالذيالفيضيالفارابينظامفيالوجودفيالثالثة

بالتهمعرفتناعذولذلك.إسلاميةصبغةيصبغهأنطاقتهبكلوحاول،المحدثة

بهمعرفتنامنأوثق،عنه)1(صدرتالتيالموجوداتمنالإستدلالطريقعن

.مباشرةمعرفة

حينالعالممنهيصدر-سبحانهالله-الواحد"أنفيالفيضنظريةوتتلخص

بوسائط،يتمبل،مباشراصدوراليسالصدورهذالكن.ذاتهيعلمأويعقل

بعدوتفيض،الأكبرللفلكالمحركالأولالعقلهوثانوجوديفيضالأولفمن

نتيجةالعقوللهذهنفوسفيضمع،تنازلياالآخرمنالواحد-ثمانيةعقولذلك

يدلكتابالكونأنعلىوينص.الحروفوخواص"الإعتبار"رسالتهفيمسرةابنيناديوبالمثل(1)

.بالنصوصالخاصالملحقفيالرسالةأنظروإخلاصبإمعانيقرؤهمنعندمؤلفهعلى
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حلقاتتتدرجوهكذا.يسبقهالذيالعقلأوالواحدذاتفيلا،ذاتهافيتأملها

بينالاتصالحلقةيشكلالذيالفعالالعقللمرتبةتأتيحتىمراتبهافيالفيض!

السفلي.والعالمالعلويالعالم

توجدوفيه،خارجهويقع،الإنسانيالعقلمنمرتبةأعلىالفعالوالعقل

الفعل،إلىالقوةمنالإنسانيالعقليخرجالذيوهو،والحقائقالصوركل

وليست،الخارجمنالإنسانيالعقلإلىآتياوفيضاهبةالمعرفةتكونوبذلك

.والاكتسابالاجتهادحصيلة

:النبوةنظريةأساس

الفلسفةفي"،القيمكتابهفيمدكورإبراهيمالدكتورالأستاذأوضحلقد

نظريةأثرأنورأىالنبوةفيالفارابيةالنظريةركائز"وتطبيقهمنهج-الإسلامية

نأبينكما.ينكرأنيمكنلاالفارابيلدىالنبوةنظريةفيأرسطولدى""الأحلام

النومفيرسالتهمقارنةمنيظهركماأرسطونظريةاعتنق.الفارابيقبل-الكندي

الأحلامنظريةأساسواضعالكندييعتبرولذلكالأخير،آراءمنأثربماوالرؤيا

.الإسلامثاالفلسفية

عنناتجةصورةالحلموأن،الإحساسهوفقدالنومأنالنظريةهذهوملخص

يذكركمااليقظةأعمالمنتخليصهاأثرعلىالنومأثناءقوتهاتعظمالتيالمخيلة

كما-المحسةالأشياءزوالبعدتبقىآثارافيناتحدثالحواسأنوبما.أرسطو

شيئانرىلابرهةنبقىحيث،الظلإلىالشمسضوءمجاوزتناعندمثلايحصل

إلىطويلاالنظرماحدقناإذاوكذلك،عيوننابهرالذيالشمسضوءشدةأثرمن

ذلكوكل-اللونبهذاملونةكلهاالأجسامأنمفارقتهبعدإليناخيل،واحدلون

الأثاروهذه".واضحةآثارافيناتتركفإنهااختلفتمهماالإحساساتبأنيشهد

-237-



المخيلة،بهاتحتفظالتيالداخليةآثارهعقمقربةفكرةتعطيناالخارجيةالواضحة

المناسبة.الظروفعندوتبرزها

المخيلةفيتأخذ،سابقةإحساساتآثارعنعبارةالأحلامتكونذلكوعلى

تؤثرقدفإنها،النومأثناءالعضويةالإحساساتتعطلذلكيعنيولا،شتىصورا

بينفيهايربطأنأمكنالتيالعديدةالحديثةالتجاربدلتكماكذلكالأحلامفي

شعاعسقطإذامثلابحريقيحلمكمن-المثارالعضويالإحساسوبينالحلم

قوائمسقطتإذاتدمرأوزلزالبوقوعيحلممنأو،نائموهوعينيهعلىالشمس

بحلم،المحيطةالنفسيةوالظواهرالإحساساتعرفتإذاأنهذلكومعنى،سريره

الظروفوبينبينهاالربطفيالفراسةمدىعلىتتوقفبمهارةتفسيرهيمكنفإنه

لأصحابها.الخاصة

بناءالنومفيتتعطلالحواسأننعلمأنالمهممنفإن،الأمركانماوأيا

كثيرةحسيةصوراتختزنالتيالمخيلةذلكبعدلتنشط،الأرسطيةالنظرةعل

المخيلةثمارمنثمرةهذاعل-فالأحلام،"الأحلام"نسميهماوتحدثنشكلها

نتائجها.منونتيجة

الفارابي.وتابعهالأحلامفيالنظريةهذه-سلفكما-الكنديتبنىوقد

فيالدينيبالاتجاهوالفارابيالكنديوينفردبمالحدهذاعنديقفلأرسطوإتباعهمالكن

وغيرها.الهامةالأحلامتفسير

الأحلامبتفسيروالاهتمامبالتنبؤوعلاقتهماوالأحلامالرؤىأنالمعروفومن

الشرقشعوببينشاعتقدبل.الإسلامبهايختصلاأموركلها-ذلكإلىوما

إنسانية،مواقفعنالكريمالقرآنحدثناوقد،طويلبوقتاليونانقبلقاطبة

فيالمرويةالأحلاموأشهر.الفنهذافيخبراءتأويلهاوتولى،أحلامفرضتها

يوسفمطلعهافينجدحيث،يوسفسورةفىبخاصةتتلمسالكريمالقرآن
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وراحأفزعهالذيالعزيزحلمتقريباأوسطهافيونجده،رؤياهأبيهعلىيقص

أحلاموكلها،سجنهفييوسفرافقالرجلينحلميننجدكما،لهيؤولهمنينشد

الذينهؤلاءقبلمنإلا-عابثةتخليطاتأيأضغاثاتعتبرولم،تأويلإلىتحتاج

بعالمها.وارتباطهاالإنسانيةالنفسأسراريجلهون

لأنهاتأويلإلىتحتجلمالتيالأحلامبعضأيضاالكريمالقرآنويتضمن

،ولدهيذبحأنهفيهارأىالتيالسلامعليهإبراهيمسيدناكرؤيا،صريحةجاءت

..لهالمطلقالإذعانولدهأعلن،إلهياأمراواعتبرهافعلاالرؤيابهذهأخذوقد

بحقاعتبرتالتيالواضحةالأحلامهذهلمثلأمثلةالنبويةالسيرةفينجدوقد

كفلقجاءتإلارؤيايرىلاكانحيث!ي!محمدنبوةلظهورممهدةإرهاصات

منالمطلبعبدمجتي!الرسولجدإلىنسبماوكذلك،وتحققاوضوحا،الصبح

.زمزمحفربشأنرؤي

المناماتعلىفيهايعتمدالتيالوحيصوربأبسطالشرعيعترفولذا

لكن.المسلمينعلماءوالمناماتالرؤىشغلتوقد،الصالحةوالرؤياالصادقة

وأضغاثالصادقةالرؤيابينالتمييزضرورةعلىيتفقونجميعاأنهمإلىالتنبهيجب

النفسي.صاحبهابمستوىالرؤيابإرتباطأخرىمرةيشهدمما،الأحلام

والرؤىالأحلامصلةما:هيالآنمناقشتهانودالتيالهامةالنقطةغيران

يتمذلكوأن،الرؤياتحدثأوالحلميقعكيفموجزةبصورةعرفنالقد،بالنبوة

تبرزوعندئذ،اليقظةأعمالمنلتحررهأالمخيلةونشاطالحواسخمودعند

بالنسبةالأمريتمفكيف،الحلمويتشكلالمختلفةللإحساساتالذهنيةالصور

:؟للنبوة

الكنديولدىأرسطو-لدىالمخيلةكانتلما:نقولذلكعلوللإجابة
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الطبائعمراعاةمعونسجهالحلملصنعالمصدرأوالوسيلةهي-بعدهمنوالفارابي

أداءتستطيعلا-المخيلةأي-فإنها،الرائييحياهاالتيالنفسيةوالأحوالوالأمزجة

النومفيذلكيحصلكماالحواسنشاطوتوقفالإحساستعطلإذاإلاالوظيفةهذه

تماما.

يتجهما.وهذاصاحبهالحالةماحدإلىممثلةالأحلاماعتبارإلىيؤديوهذا

.وجديرالنفسيةالأمراضوعلمالعلاجيالنفسوعلمالحديثالنفسعلمإليه

بناءتفسيرالأحلامطريقةعابقدالثالثالقرنفيالتصوفأعلامبعضأنبالذكر

كما،المنامفيترىأنيمكنالتيالرموزلمختلفتأويلاتمنالكتبفيأودعماعلى

شأنشأنهاالأحلامأنيرىلأنهوذلك،الصددهذهفيكتبتؤلفأنعاب

الرؤياتفسروالا"يقولنراهولذلكاليقظةفيالمرءتنتابالتيوالوساوسالخطرات

"كالوساوسالأحلامفإن؟الشخصحالعلىولكنالخبرعلىولاالكتابعلى

التياليقظةمنتعبيراأصدقكانتوربما،الأفرادباختلافتختلفأنهاأي

أحلامهماتخذواالصوفيةمنكثيراأنوالواقع.مشغولةالحواسفيهاتكون

حياتهمفلكفييدورالأحلامهذهومعظم.الأمورشتىفيبهموثوقامصدرا

الروحية.

نظريةالإسلامفلاسفةلتبنيبالنسبةهامةحقيقةإلىنشيرأنيجبلكننا

أرسطو،موقفمنتماماموقفهمتميزلأنهاوخطيرةهامةوهي.الأرسطيةالأحلام

أرسطو.رأيوبينبينهاالتناقضوقوععندالدينيةالنظرةبتفضيلهموتشهد

بالوحييتصلتفسيراالنومفيالمخيلةتصنعهمايفسرأنيمكنلاأرسطوإن

الطبيعيةنزعتهعلىبناءقاطعا-رفضايرفضوهو،الغيبيوالإلهامالإلهي

أسرارأوخفيةقوىإلىالاستنادعلىيقومتعليلأودينيتفسييرأيوالواقعية

الأحلاملاعتبأرمحلولا،النومبواسطةللتنبؤمذهبهفيمكانلاولذلك.مجهولة

الإلهي.الوحيمننوعا
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تؤديهالذيالدورفكرةتبنيبعدأرسطوعنالإسلامفلاسفةيفترقوهنا

يستطيع"الإنسانأنيقررمثلاالفارابيفنرى.النومفيأواليقظةفيالمخيلة

علىوالوقوف،الغيبحجبواختراقالعلويبالعالمالاتصالمخليتهبواسطة

المعروفومن،انشغالهاوعدمالمخيلةبتفرغذلكفيوالعبرة")1(الخفيالمكنون

.النومفيذلكيتمأنه

شيءعنشيءيشغلهالا"ممتازةمخيلة"مالإنسانيكونأنصعحفإذا

النورعالمإلىينفذأنبذلكيستطيعفإنهالحس!ربقةمنالتخلصويمكنها

يستطيعوقد.(والمعرفةالصورواهب)الفعالبالعقليتصلوأن،والمعرفة

النفسية.والتصفيةوالتأملالنظربإدمانأيضاهذاتحقيقالإنسان

ونتائجآثاروهي-الأحلامأنيرىالفارابيإنيقالأنيمكنهذاوعل

.الحدودأبعدإلىوالوحيالنبوةتشرحأنيمكن-المخيلة

علىالحصولمنمرةتمكنهعظيمةنفاذةممتازةمخيلةوهبإنسانفالنبي

حاجةفيإذنالأنبياءفليس،والأوقاتالظروفمختلففيالسماويةالإلهامات

حالفيذلكيستطيعونإنهمبل،المخيلةتفرغليتمحواسهملتعطيلالنومإلى

وفي،الميدانهذافيوحدهمليسواالأنبياءلكن.مخيلتهملعظموذلكاليقظة

بالعقلالاتصاليستطيعونالآخرونهمالناضجونفالفلاسفة،المقدرةتلك

الفكرتعميقبواسطةاليقظةفي(والإلهاماتوالصورالمعارفمصدر)الفعال

هوكماالنومعندإما-العملعنتتعطلفالحواس.اليقظةوتركيزوالتأمل

الحسوراءماإلىالمخيلةأو،النفسوتتجه-للخاصةاليقظةعندوإما،الشأن

.59/الإسلاميةالفلسفةمدكور/في.د()1
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منيخصهامافيدرك،المحفوظاللوح"الدينيةباللغةأو-الفعالبالعقلفتتصل

.ومغيباتحقائق

منتمكنهإلهيةمعينةقوةأوأخرىطاقةللنبيأنيرىكانالفاراببأنويبدو

الإلهيالوحييجعلالفارابيبأنالقوليبطلوبذلك،واستيعابهالوحيإلتقاط

الفارابي:يقول،النبيمخيلةعماده

كما،الأكبرالخلقعالمغريزةلهاتذعنبقدسيةروحهافيمختصةالنبوة"

الحيلةعنخارجةبمعجزاتفتأتي،الأصغرالخلقعالمغريزةلروحكتذعن

المحفوظاللوحفيماانتقاشعنشيءيمنعهاولا،مرآتهاتصدأولا،والعادات

إلىاللهعندممافتبلغالرسلهيالتيالملائكةوذوات،يبطللاالذيالكتابمن

.")1(الخلقعامة

نأكماالنظريةهذهرصيدفيتحسبإيجابيةجوانبهناكإن)2(.النظريةنقد

مثالبها.أخطرمنتعدأخرىجوانبهناك

1(

2(

.72/للفاراببالمرضيةالثمرة

فيولعلهامتأتيةبالغةأهميةذاتالنبوةتصدربثأن،الفارابينظرية"أنا"كا3!2فالتزريعتقد

لكمالضروريمركبالنبوةإن:قولهذلكإلىويضيف"مجهوليونانيمؤلفعنالأصل

حالةفيالنبوةولسيت..للتصورالسفلىالقوةضمنمحصورةلأنها،العقليةلقواهوسند،الإنسان

يحصلأنالكاملالإنسانبوسعلذا.تصوفيةحالةليستأنهاكما،الطبيعيةفائقةالقوىتمتلكها

الثكلإلىعينهالوقتفييصلأنهكما.الرفيعالفلسفيالمستوىإلىوصلهوإنالإلهيالوحيعلى

.!للنبوةالأسمى

،4عءلأح.،33)،6ا*ا07ءك!ص!4.وقارن602(لث!.!9)ا!*،3ء2أك!حص!ط5"!اولس!أ؟،3نظرا

اليورانية"الصحف"منيحىعثمانالدكتورنثرهماأنإلاكثيرةأدلةتعوزهالفرضهذهأنومع

قد،الدكتورنشرهماإن؟نقولىعندالسهروريالمتألهالحكيملفكرةمباشرةغيرأصولااعتبرهاالتي

إليهاالمثاراليوناينةوالصحف.فتلتزرعليهانبهالتيالنقطةهذهدراسةلإعادةأنسبفرصةيتغ

السهروديالدينشهابالإشراقلشيخالتذكاريالكتابفينشرتوقدمجهولالمؤلف

.(7591للكتابالعامةالمصريةالهيئة)
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هدفأندائماأعيننانصبوضعنالوإدراكهافيمكنالإيجابيةالجوانبأما

الانتصاركانإنماوالاجتماعيةالنفسيةزاويتهامنالنبوةلظاهرةمعالجتهفيالفارابب

بالنسبةلا،أساسهمنالمبدألهذاالمنكرينوجهفي،هوحيثمنالنبوةلمبدأ

راعيناما.فإذاأوالنبوةالوحيبشأنوالسنةالقرآنفيجاءمابكلالواثقينللمؤمنين

التالية:الملاحظاتنسجلأنأمكنناذلك

كبيرجزءفيالأرسطيالنفسعلممنأساسعلالنظريةهذهتعتمد:أولا

الدينية،العقائدوبعضالذاتيةالتجربةمنآخرأساسوعل،منها

المخيلةنشاطعلىالقائمةالأحلامتفسيرعمليةفيفتجلىالأرسطيالقدرأما

المخيلاتذويعنداليقظةأثناءالنشاطنفسأداءعلىقدرتهاثم،النومأثناء

العظيمة.أوالسامية

تأكيدعلىالفارابيصحم!فيفيتجلىالدينيةوالعقائدالذاتيةالتجربةأثروأما

عنفوقجهةتشغلهملاالذينالمرهفالحسذويعندالفعالبالعقلالاتصال

عنأو""المخيلةطريقعنالفعالبالعقلالاتصاليكونأنفرق،ولاتحتجهة

ولا،الفاراببنظرفيالصوفيغايةيمثلنفسهالاتصالفهذا"العقل"طريق

فيالمستغرقالصوفيوهوالطابع،الاتصاللهذاالأفلطوينيالطابعالباحثيخطيء

التأمل.

فقد،الفعالالعقلعنالفارابيفكرةفيتتضحالدينيةالعقيدةآثارلكن

منهما-كلالأن،الإسلامبهأخبرالذيالوحيلملكالمأثورةالصفاتعليهخلع

وأوالإنساناللهبينواسطة-جبريلوهو-بالوحيالموكلوالملكالفعالالعقل

وتعالى.سبحانهاللههوالحقيقيوالموحيالحقيقيالملهمأنبمعنى،النبي

والدينية-التجريبيةوالذاتية،الأرسطيةالنفسية-العناصرهذهمجموعومن

243--



اتفاقهماليثبتفلسفيةدعامة،والإلهامللوحيأوللنبوةيضعأنالفارابياستطاع

فييسيرأنهإلىالفارابياطمأنوبذلك.إنكارهمايصحلاثمومن،العقلمع

بينيوفقكانإنماأنهيلاحظأندون،والفلسفةالدينبينللتوفيقمأمونطريق

يقررأنودون.روحهمااختلافعلىبالذاتاليونانيةوالفلسفةالإسلاميالدين

خلقسبيلفيمتكلفاتأويلابتأويلهاالدينيةوالوثائقبالنصوصالتضحيةمدى

الثانية:الملاحظةفيذلكسيتجلىكماوالفلسفةالدينبينالمطلوبةالمواءمة

منهاالبعضفهموربما،والفيلسوفالنبيبينالنظريةهذهتسوى:ثمانيا

المعقولةوالحقائق،"المخيلة"علىالأولاعتمادحيثمنالأولعلىالثانيتفضيل

المتخيلة.الحقائقمنوأسمىأعل

يظهرفيما"الفارابيإنبقولهذلكعلمدكورإبراهيمالدكتورأستاذناويعلق

مكتسبةالمعلوماتتكونأنلديهوسواء،أهميةأيةيعيرهاولاالتفرقةبهذهيأبهلا

لاالحقيقةفقيمة-جميعامصدرهاالفعالالعقلمادام،المخيلةبواسطةأو،بالفكر

عنه.أخذتالذيالأصلبل،منهإليناوصلتالذيبالطريقترتبط

مصدرمنعلمهماوششمدان،واحدمعينمنيرتشفانوالفيلسوفوالنبي

نتائجمننتيجةالسواءعلىهماالفلسفيةوالحقيقة،النبويةوالحقيقة.رفيع

.)1(والتأملالتخيلطريقعنالإنسانعلالإلهيالفيضآثارمنوأثر،الوحي

كتبهبعضفيالفارابيأثبتهماذلكعلىيستدركمدكورالدكتورأستاذنالكن

عنأوالمخيلةطريقعنالعلويالعالمإلىالصعودعلالنبيمقدرةمنالأ.خرى

النبي.علىالفيلسوفلتفضيلمجالفلاوإذنالقدسيالعقلطريق

./00069الإسلاميةالفلسفةفي)ا.(

-244--

http://al-maktabeh.com



حيثمنوالفيلسوفالنبيتكافؤحدعندالفكريقفأنأيكفي:ولكن

بتساويالقولإن؟دينأيأهلذلكعلىيوافقأنيتوقعوهل؟والمرتبةالمعرفة

القولإلىمنطقياالسبيليمهدتحصيلهاوكيفيةالمعرفةرتبةفيوالنبيالفيلسوف

المبدأمعأساسايتناقضوهذا،الناسلجميعبابهاوفتح،النبوةباكتساب

موهوبةمخصوصةلأنفسإلهيواصطفاء"اختصاص"النبوةبأنالقائلالإسلامي

المحققينعندفهي.الإلهيةوالقيمالأوامروتبليغوالإرشادالهدايةبمهمةللقيام

وأالنبيشخصيةإلىراجعةوليست،عبادهمنيشاءمنعلىبهااللهيمنرحمة"

بكسبه.يحصلهاالتيالعلميةالدرجة

تحصيلفيالنبيمثلالفيلسوفجعلإن.الفارابيعنالمدافعونيقول!وقد

منكلليدخلهامصراعيهاعلىمفتوحةبالضرورةالنبوةيجعللاوالإلهامالمعرفة

إلاحولهايتجمعلا-شكبلاكسبيةأنهامع-الفلسفةلأنوذلك.الجهودبذل

التصفيةوأعمالوالتأملالتفكيرأعباءيتحملونالذينالصفوةوهم،القلائل

نأرغم،القلائلإلاالحقةبالفلسفةيحظىلنأنهفالنتيجةوإذن.والتطهير

،النبوةإلىينظرأنيمكنوبالمثل-راغبلكلالأبوابمفتوحةنفسهاالفلسفة

نادرةثلةعلمقصورةتعتبر،الإمكانحيثمنالأبوابمفتحةكانتوإنفهي

الواقع.حيثمن

جميعايلتقون-وشيعيينسنيينمن-جميعاالملةأهلأنلهالتنبهينبغيومما

الشيعةأنغير،والرسلللأنبياءبالنسبةوالنصوالاختصاصالاصطفاءمبدأعند

الكريمالقرآنإلىتستندالاصطفاءوفكرة.أيضاالأئمةليشملالمبدأهذايبسطون

رلملأأئمنبك!منيضالق!وأدتهتعالىكقولهالصريحةالمحكمةآياتهمنكثيرفي

!ه.....ألنادىوين

منلهاووضعواالاصطفاءحكمةتوضيحإلىالإسلامعلماءانبرىوقد
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كمصدرسلطتهاوتأييدالنبوةدعمبغرضهم-منوفياحسبوهماالموضوعيةالمبررات

الإقدامنهايةكتابهفيالشهرستانييقولالمعنىهذاوفي.الشكإليهيرقىلاللمعرفة

فعلاالخلقمنيصطفيهم،والنبوةبالرسالةقولاالخلقمنيصطفيهمفكما"

،الأعراقوكرم،الأخلاقوطيب،العنصروصفاء.الجوهرونقاءالفطرةبكمال

قوتهوكملت،سنةأربعينوبلغ،أشدهبلغإذاحتى،مرتبةمرتبةفيرفعهم

عليهموأنزل،ملكاإليهمبعث،الإلهيةالأسرارلقبولوتهيأت،النفسانية

."كتابا

،النبوةلاستحقاقموضوعيةمبرراتتعتبرإذنالسابقةالكماليةفالصفات

الصفاتهذهاعتبارإليهيؤديأنيمكنماإلىتنبهواالعلماءمنالمحققينلكن

النبوةاعتبارإلىالنهايةفيذلكيئولقدإذ،نتائجمنللنبوةالاصطفاءمسوغات

ولذلك.إليهاألمحناالتيالسابقةالعناصرتوجدعندماتتحققأنهابمعنى،مكتسبة

الله،عندشيئايستحقمنيوجدلالأنه"النبوةاستحقاق"عبارةإلىيرتاحوالم

الإلهي.الفضليوجدوإنما

النعمعودةوهيالفكرةهذهتؤيدونصهالكريمالقرآنروحأنونعتقد

الإلهيالفضلإلى-النبوةومنهاصورها-أجلفيوالروحيةوالمعنويةالحسية

منإن:نقولأنبالطبعيمنعلاذلكلكن.إنسانأيأهليةإلىوليس،وحده

يكونأنشأنهمنبماكذلكخصة،الرسالةأوالنبوةبشرفالإلهيالفضلخصه

هذهلتحملوتهيئتهإعدادهكمالحيثمنمهمتهونجاحرسالتهأداءعلىلهعونا

الأمانة.

للوحيالمنكرينبهؤلاءالاهتمامغايةمهتماكانالفارابيأنإلىآنفاأشرنالقد

لهميثبتأنهمطجلكانثم،ومنهؤلاءالفلاسفةمنوبخاصة،للنبوةوالجاحدين

يكنولم،عامةظاهرةباعتبارهاالنبوةوقوعإمكانوحقائقاستدلالمنألفوابما
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يتخذفلسفيموقفمنالنبوةموضوعيعالجكانلقد،لمجي!محمدنبينانبوةيقصد

عبرالظاهرةإستعراضعناءنفسهيكلفولم،النفسيةالمباديءمنانطلاقهنقطة

إلىوأقربها،الموضوعيةالظواهرهذهإلىيستندفلسفياتناولاوتناولهاالتاريخ

لمجهرو.محمدنبوةعصره

عنالنظربصرفنفسهلمبدئهاوانتصر،التاريخيةبيئاتهامنالنبوةانتزعلقد

والنصوصالقرآنيةالآياتتأويلإلىاضطرثمومن،والشخصوا!انالزمان

دنا.أوالتأويلبهبعدسواء،نظرهوجهةمعتتفقلاقدالتيالدينية

بما،نفسياتفسيراإياهاوتفسيره،النبوةفيالفارابيرأيمقارنةأنشكولا

بعيد.حدإلىواختلافهماالجانبينتباين،يظهرعنهاالإسلاميةالنصوصفيورد

-كمامخترعةنفسيةحصيلةالنبويةالمعرفةاعتبارحدإلىتصللاالمخالفةهذهلكن

تكيففيتتمثلوإنما-بهموثوقعلميسندبلاالنفسعلماءبعضذلكيظن

خارجعلياموضوعيةحقائقبوجودالكاملالتسليممعوسيرهالوحيطبيعة

.الإسلامحظيرةفيالفاراببتبقيماهيالأخيرةالنقطةوهذه،الإنسانيةالنفس

وأالوحيوقوعإمكانأنكرواالذينلهؤلاءتاكيدهايودكانالتيالنقطةوهي

الإلهي.بالعالمالاتصال

بصورةالإلهاموسيلةأوالوحيملكتمثلالدينيةالنصوصفيوردلقد

صلصلةكحديث،إليهالموحىيميزهاأصواتبعضحدوثوردكما،البشر

الخاصبالتسجيللتحتفظالمحمديةالنبويةالسيرةإنبل.ذلكإلىوما،الجرس

الصحابة-بينيجلسوهو-للنبيوسؤالهالأعراببصورةفيفعلاجبريلبظهور

مؤخراإلاذلكيدركوالمالصحابة،وأنالإحسانوعنالإيمانوعنالإسلامعن

.يجدوهفلملهمالنبيتوجيهعقبيتلمسونهذهبواحين

الدينبيزأووالنقلالعقلبينوسطاموقفاوقفقدالفارابيكانإذا:ثالثا
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نفسهالوقتفيوضحى،منكريهاوجهفيعقلياإثباتاالنبوةفأثبت،والفلسفة

النبيمكانةتوضيحشكبلااستطاعقدفإنه،الدينيةالنصوصبعضبظواهر

فيوضوحاأكثرتبدوالنبوةفيالفاراببآراءأنعلمناوإذا.والإجتماعيةالسياسية

فيالحكمةالفورعلىأدركنا،الفاضلةالمثلىالمدينةلتصويرخصصهالذيكتابه

أنهكذلكوأدركنا،النبييؤديهالذيوالسياسيالاجتماعيللدورالفاراييإبراز

المسلمينشغلتالتيوالسياسيةالدينيةالرياسةلمشكلةحلاقدمقدبأنهيحسكان

.للهجرةالأولالقرنمنذ

مدكورالدكتورأستاذنالاحظكما-الفاربيرأيفييقالأنيمكنذلكوعلى

أفلاطونبهنادىالذيوالفيلسوفوالحاكموالملكوالإمامالنبيأن"

النواميس،واضعوافهم:واحدةسياسيةبمهمةيقومواأنيجب،لجمهوريته

الإلهية.بالأوامرهذاكلفيمسترشدين،الاجتماعيةالنظمعلوالمشرفون

وأثناء،اليقظةحالفيالروحانيبالعالمالاتصاليستطيعونأنهمالمشتركةوميزتهم

.")1(الفكرأوالمخيلةبواسطةالنوم

العناصربعضيتضمنالفارابيقدمهالذيالسابقالتفسيرهذاكانوإذا

هذافإن،الأقلعلىالأحلاملظاهرةبالنسبةعلمياسنداتجدقدالتيالنفسية

الحقائقبينالتوفيقالمفكرعلىيوجبيل،يسمحنفسهالوقتفيالتفسير

المنبعنفسمنأيضاصادرةالأخيرةاعتبارحيثمن،الفلسفيةوالآراء،الدينية

نأوهي:الظاهرةهذهفيمنحصراالخلافيكونفقد،النبيمنهاستمدالذي

وعلى،ذلكإلىوماوالتجسيدالمثلبضربومصحوبةمغلفةتأتيالدينيةالحقائق

خالصة.مجردتأتيالفلسفيةالحقائقأنحين

السياسة،44-14/السعادةتحصيل:كتابيهفيالفارابيعلىهذافيمدكورالدكتورأستاذنايعتمد(1)

.2،3هامثيوبخاصة/0099.الإسلاميةالفلسفةفيانظر05-44/المدنية
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علىسلطانهوبسطالديننجاحلتفسيرأساساهذاالمفكرينبعضاتخذوربما

نأفيصرفعقلينظامأيوفشل،العملإلىالناسودفعه،والقلوبالعقول

يرضىالدينبأنالبعضنادىهناومن،الدينبهايتمتعالتيالمكانةهذهلهتكون

سائرإلىيعمدبل،بالتوجيهبعينهاإنسانيةطاقةيخصولاالعقليةالمستوياتسائر

نزوعية.أووجدانيةأوفكريةكانتسواءالإنسانيةالطاقات

أدركحيثطفيللابن"يقظانبنحي"قصةفيبوضوحنلاحظهماوهذا

مقدرتهمحدودفيومخاطبتهمبالرفقأممهمأخذفيالأنبياءحكمةالنهاية!ا"حي"

.المجردةالحقائقإدراكيتحملونلالأنهم،عقولهمقدروعل

الدينبتفوقالتسليمحيثمنعليهلناإعتراضلاطيبأمرسبقماكل

بيناوقد-أنتجتهالتيالعقليةومقدرةكفاءةبلغت،مهمافكرينمطأيعلالحق

هذاأنأهمهامنولعلالفكريالنظامهذامثلفشلأسبابالموضعهذاغيريا

منحطاالمستوىكانهذهسواء،عقلياواحدامستوىإلايراعيأنيستطيعلاالنظام

المستويينلجمهورفقدانالمستوياتهذهمنأيمراعاةوفي،ممتازاأومستوىأو

الآخرين.

حياةتكتنفكانتالتيالظروفلنتذكرقليلاالوراءإلىرجعناإذاإننا

المنكرينهؤلاءمعظمأنأدركنا،عنهاوالدفاعالنبوةلظاهرةمعالجتهإبانالفارابي

الإسلاميالدينلإنكارتمهيداءلمجيممحمدنبوةإنكارإلىيقصدونكانواإنماللنبوة

برمته.

وعلهؤلاءهويةعلىيدلماالصحيحةالتاريخيةالوثائقمنويوجد

الذيالدينذلك،بالذاتالإسلاميالدينهذامنالنيلإلىوإتجاهاتهمأهدافهم

وفي.وتاريخهموحضارتهممكانتهممنوزحزحوهم،عليهمسلطاناأهلهحاز

الرسولبنبوةعنايتهمالإسلامفلاسفةيوليأنالمفروضمنكانذلكضوء
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جميعلنبوةنفسهالوقتفيإئباتالدينوهذاالنبوةهذهإثباتلأن،محمد

القولهذاوليس.الأ!لية!ورهافيالسماويةالأديانجميعوصحة،الأنبياء

ولاحقامؤمناالإنسانيعتبرلاالإسلامأنإذ.للواقعتقريرولكنهللتعصبثمرة

القرآنفيخبرهموردأو،أرسلواالذينالأنبياءبجميعآمنإذاإلا،مسلما!دقا

إليهم،أوحيوماعليهمأنزلبماالإيمانمنأيضالابدبل،الصحيحةالسنةأو

يضمالإسلاميالتشريعأنعلالقراننصوقد،كذلكالسابقةبالأديانأي

والرسل.الأنبياءمنالعزملأوليالإلهيةالوصاياحصيلة

الشواهدعلىبناء،أولاىش!رمحمدنبوةتؤيدأنالممكنمنكانلقد

تميزالتيالمحددةوالمميزاتالخاصةالسماتتستنبطثم.والموضوعية،التاريخية

فيللنبوةالعامالقانونإلىتنتهيثم،الاستقراءطريقعلىءالمتنبيمنالنبيبها

اعترافنامع،النفسيةوالأعراضالظواهربينالخلطدون،الشاملةالعامةصورتها

وثناياها.لأعطافهاوإدراكهالفكرتخللعلىزواياهاوتأي،مجالهابغموض

جمغلحققواىجيرمحمدئبوةظاهرةمنالبدءنقطةفلاسفتنا!!فذولو

النبوةمبدأمنحقدمثلاالفاراببكانفإذا.ففشلوابعضهاإلىسعواالتيالأغراض

وهوسماتهأخصسلبهنفسهالوقتفيفإنه،مقبولايحسبهعلمياأوعقلياأساسا

النبي.منوليسالإلهمنحقيقةيبدأالذيالاصطفاء

كافةالنبيتمنحالتيلأنها،النبوةمقامفيللغايةهامةالاصطفاءفكرةإن

.وأحكامأوامرمنيشاءمااللهعنالتبليغفيالسلطات

الذيالمصدربنفسالتأملجلوةفييتصلالفيلسوفأن-جدلاسلمنافلو

لهذااصطفاءبوقوععاقليسلمأنيمكنلافإنه-الحقائقتلقيجمندالنبيبهيتصل

التنبؤاموقفمنإلاهذايدعيفيلسوفيوجدلابل،ذاكأوالفيلسوف

أحكامهنفحصوأن،الفيلسوفنناقشأنثناكانعينهالسببولهذا.الكاذب
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نتائجهباحتماليسلمنفسهوهو،خطأأوصوابمنفيهامانميزوأنوآراءه

فيسيتضحكما،للنبيبالنسبةكذلكالأمروليس.مجتهدلأنه!والخطأللصواب

التالية.الفقرات

!كل!:عمدنبوةعلىالاستدلالمننمط

الجانب:هامينجانبينإلىبالاستنادالقضيةهذهتناولالممكنمنإن

المشاهد:الموضوعيوالجانب،الموثقالتاريخي

أصلذي،محددومكانزمنفيظهرأفيبرجلفيتصلالأولالجانبأما

فقدمه،بالدليلوطولب،النبوةادعى،مدونةوسيرة،معلومونسب،معروف

وأالعائليةأوالفرديةمصلحتهمنهاواحديخدملا-تعاليمهألقىثم،وجهكلمن

الجنسية.

باغسلوكيسلكلملكنه،عليهافظهر،بهالمحيطةالقوىسائرتحدته

أخبارايتضمنبكتابوأق،التآمرعدمبشرطالاعتقادحريةتركبل،متسلط

واحد.صعيدياالبشرأطرافويجمع،ومواعظونصائحوحكماوأحكاما

ذكراهم.وبادتفبادوا،قدمماتقديمعنعجزوامتنبئونبعدهقاملقد

يتصورلالأنه"اللةعلمهالذيالأمي"مثلمنللبشريةضرببمالمجييهذكرهوخلد

تحتيقعلابمايتعلقجفهاأنمع.تعلمعنالمعرفةهذهكلإنسانينالأن

عنالواقعفييكشف-الآخرينمن،العلمأي-تلقيهإمكانيدعيومن.حس

هذاإنبل.علموابماسيؤثرونهكانواالآخرينهؤلاءأنيظنحينتفكيرهتفاهة

التهمة،صحتولو،عليهويردالاتهامهذايسجلنفسهالقرآنبأنيفاجأالمدعي

أخفيت.بل،الكتابهذامثلفيوردتلما

-251-



نزاعموضعلأنهاالحسيةالمعجزاتاستعراضإلىنلجألمأنناويلاحظ

جعلهاسبيلفيبحقجاهدواالمسلمينفلاسفةأنمع،الخصوممنومكابرة

مباديءمنالإنسانيةالنفسفيماإلىالتنبيهطريقعن،علمياومعللةمفهومة

الأصغر.العالملهايخضع

فيالتقليديالسبيلنتبعولن،القرآنفيفيتمثلالموضوعيالجانبأما

ناحيةمنأو،بالمستقبلالتنبؤناحيةمنأو،البلاغيةالناحيةمنإعجازهتبيان

قصصمنوالوعظالحكملمواطنذكرهمنأو،البشريةالنفسلأسرارعرضه

للأنبياءبالنسبةالكتابتسودالتيالعامةالروحناحيةمنأو،أمانةبكلالأنبياء

تشدواحدةظاهرةعندسأقفوإنما،تحصىلاالتيالوجوهمنذلكوغير،جميعا

محمدآوبأن،اللهعندهذامنبأنالجازمالاعتقادعلىوتحمله،وتسترعيهالانتباه

.الإبلاعسوىدورأيفيهلهيكنولم"الهوىعنينطقما"أمينامبلغاكان-سير

إنماالمحمديةالشخصية"إنبقولناالظاهرةهذهفحوىعنالتعبيرويمكن

هناكتكونأندون،الدقيقالحساسالاستقبالجهازموقفالوحيمنوقفت

فييتدخللمالنبيإن:أخرىوبعبارة،الشخصيةتلكعنتنمإيجابيةأوإضافة

الآياتمننستنبطهمابدليل،كلمةتعديلأوحذفأوإضافةأوحرفاقتراح

الآتية:القرآنية

نأيعقلولا،المخاطبموضعفيالنبيتضعأنهاكلهاالآياتهذهويجمع

تعاتبه،اياتهناكإن،النحوهذاعلىيكونثم،تأليفهالكلامهذايكون

المقصودأنالمفسرونذكرالتيوهي،حدتهاترتفعاياتوهناك.تطمئنهوايات

نبيه.شخصفيالأمةخاطباللهأنأي،الأمةبها

علىقاطعةدلالةتدلط"قل"بكلمةالمصدرةالآياتإنقولناذلكويجمع

وأبالتعديلالوحيهذافييتصرفلمجيمولوكان،الآداءفيودقتهالنبيأمانةمدى
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فمثلا"قل"الكلمةبعدماعلىالآياتهذهفيمثلالاقتصر،الإضافةأوالحذف

اكانففيكفر!ضمآةومنفقئؤمنشآ2فنرتكرينالخق)وقلتعالىقولهفي

ولمجئلونلث)تعالىقولهوكذلك"ربكممنالحق"بدءذيباديءيقولأنيمكنه

نأداعيولا،حصلمايحكيالآيةفأول!رلم!ائيينألروخ!قلىألرو!عق

بأنيأمرهوآخرها،"يسألونك"بقولهالملأعلىحصلمالنفسهالإنسانيذكر

يقالأنإلىبحاجة،يعلميكنلمإذ-الإنسانوليس،اللهأمرمنالروحإنيقول

أمرمنالروح"قولهفليكنفعلايقولهاأنالإنسانأردإذا،ذلكقل:له

."ربي

ألذيئلكيت!ينحثئلهتمأذنمتلىعنلثألتةعفا)الكريمةالآيةوهاك

نحصوصينبأناستتعلقآياتمنيليهاوما،الآيةفهذهأثئهذبين!الهوتغمص!حدقوأ

ومن(بالكسر)المعاتبفمن.الرسولمعللقتالالخروجفيمخلصينيكونوالم

.؟العفوهذايتموعمن،العفومصدرومن(بالفتح)المعاتب

علحاسمدليلتغييرأوتعديلأوإضافةدونهوكماالوحيهذاأداءإن

الواضحةالتفرقةقاطعةبصورةذلكيؤيدمماولعل.القرآنوأحقيةالرسولحيادية

القرآنوبين(واللبالجوهرحيثمنوحيومضمونة)القدسيالحديثبين

ومعنى.لفظآإلهيآيعتبرالذيالكريم

الدوائرسائرإلىانتقلتالنبوةفيالفارابينظريةفإنأمرمنيكنومهما

،إخلاصبكلسيناابن،فاعتنقهامنوالهاعلىالإسلامفلاسفةونسج،الفلسفية

/92الكهف)1(

58/لاسراءا(2)

.34/التوبة)3(
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فيأكدناكما-هنانؤكدأنويجب،والطبعيةالميتافيزيقيةلآرائهمتنفسافيهاووجد

وإمكانالنبوةمبدأإثباتالأولىبالدرجةيعنيهمكانالفلاسفةهؤلاءأن-السابق

هذامعالجةفيمستقلةرسالةيؤلفمثلاسيناابننرىولذلك.عقلافهمه

هذهنشرتوقد"وأمثالهمرموزهموتأويلالنبواتإثباتفي"بعنوانالموضوع

سينا.لابنوالطبيعياتالحكمةفيرسائلتسع:ضمنالرسالة

ومحاولة،شيءمفهوماثابتاأمرآالنبوةحقيقةجعلمحاولةأنفيجدالولا

الأولىفالمحاولة.آخرشيءجوهرهافيوالتوغل،أسرارهاوكشفأغوارهاسبر

الثانيةالمحاولة.أماوآثارهاشواهدهاوعرضعليهاوالبرهنةإثباتهاحدعندتقف

الفهمأوعليهالصبرأو،بهطاقةقدرتهفاقتمهماللعقلليسحمىاقتحامفهي

له.

الأساسيةالجوهريةالنقاطمنثبتبماالبحثهذانختتمأنبناويجمل

منعندمن،لأنهلمتقولمقال!ده،فليسالكريمالقرآنيعلمكمابالنبوةالمتعلقة

أصدق،ومنوقوانينهشرائعهبهم،ونفذأحكامهعليهموالأنبياء،وأجرىالنبوةخلق

.؟حديثامنهأصدقومن؟قيلااللهمن
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القرآنمنالنبوةفيأساسيةحقائق

ذإوالرسالةبالببوةللتميزالأساسيةالقاعدةالربانيالاصطفاءيشكل:أولا

نإ):ويقول!وألتاه!ومنرسحلأأئتقبكيماجمنيضالنيآللة):شأنهجليقول

الأخيرةالآية!2وفذهألعالبنعلىكرنوءالىإنرهبمو،الىونوصاادم6أضمالقىأدته

الجماعي.أوالجمليالاصطفاءإلىتشير

كفاحذلكوششتبع،وتشريفتكليفالنبوةأنالقرآنمنيفهم:ثانيا

أداءفيتفانيهمحيثمنيتفاوتونذلكوفي،دعوتهمسبيلفيونضالهمالأنبياء

منسننوتريهم،الأنبياءعزمتشدالتيبالآياتملىءالكريموالقرآن.الرسالة

دعوتهم.نشرسبيلفييلقونهماآثارعنهموتخفف،قبلهم

امرأةقصةفيكماللاصطفاء،طبيعيةمقدمةالإنسانيالنذريكونثالثا:قد

ولما.((محررآبطنيفيمالكنذرتإني...":قائلةربهاخاطبتالتيعمران

وضعتبماأعلمواللهأنثىوضعتهاإنيربقالت..."أنثىالبطنفيماكونظهر

المفهومالخاصوالإعدادوالاصطفاءالقبولتمذلكومع"كالأنثىالذكروليس

ؤأضالفنكوطقرفيأضالفنل!أدتهإنيترصئمأئتنبكهقالف)وإذ:تعالىقولهمن

)3(!نممآءألعالينعك

قصةفيكماوالمعجزاتالخوارقمنبألوانبالاصطفاءالأمرايقترنالغالبوفي

زكريا.كفيلهامعمريم

الماديينآراءتفندإلهيةوغايةخطةإلىيشيرالمستقبلةبالنبواتالتبشير:رابعا

.45/عمرانآل)3(./33عمرانآل)2(/75)1(الحج
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.أمرهيدبرأوشئونهيرعىمنوجودوعدمالكونإهمألفيوالوجوديين

نأعلقاطعةدلالةيدلمماأنفسهمالأنبياءالمعجزاتتدهشقد:خامسا

عملمنكانتلوإذ،سبحانهاللهقدرةعنتصدرإنماوالمعجزاتالخوارقهذه

.يستغربواأويدهشواأنلهمكانماالأنبياء

بهمأوأيديهمعلىستقعبأنهمأخبرواحينالأنبياءبعضأنمثلانجدفنحن

زكرياتبشيرحالةفيكما،والاستغرابالدهشةعنعبرواالمعجزاتبعض

عللبل،والدهشةالاستغرابمجردعلىالمثالهذافيزكريايقتصرولم،بيحى

يتمكيف:تساءلأنهإذ،الخوارقهذهمثلوقوعاستبعادمنهيفهمبمادهشته

.السلامعليهالخليللامرأةبالنسبةالحال،وكذلكامرأتهوعقمسنهكبرمعذلك

.بجلاءالأنبياءبشريةيظهرالموقفهذاومثل

تامةمشاريعوالرسالةالنبوةمشاريعأنالكريمالقرآنمنيفهم:سادسا

يخاالواقعيةالحياةمسرحعلظهورهاإلايبقىولا،الإلهيالجانبقبلمن

ونصها:النبيينميثاقعنتتحدثالتيالآيةمنذلكيفهمكما،المحددةتوقيتاتها

ئصذقصآبزرشوذئتمشنيهنيوحكبماتئئخا2لمآميثقألتمئنأدقه2أضذوإد)

عليهعيسىسيدناحديثمنأيضايفهموكماو!ههولتنصرتهبإءمعكرلتؤيننلما

وخواصمهالرسالةأداءفيومهمتهالحياةفيدورهفيهيلخصالذيالمهدفيالسلام

نبباأئكئمباوجعلنىاتمنى2عتدأدتهإتيفالى!وبهاعليهاللهتفضلالتيالذاتية

وبزأبويدتيا!3حيأمادئمتوألركؤةوأوصحنىبآلضلؤةتاكنتأينمباركاوجعلني!

.!شقياجتارائحعفنىولر

القرآنفيعنهويعبر-بالصمتالأمرعادةالخوارقهذهمثلويصحب

بهذهالمعاصرينلإقناعوذلك،سبحانهلهالأمروترك،دتهواللجوءبالصوم

.الظاهرة
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وحدهما-والرسالةالنبوةذكروعقبالمناسباتكلفيالقرآنيؤكد:سابعا

يختصالذيوتعالىسبحانهاللهإلىيرجعذلككلفيالفضلأن-الملكمعهماأو

لهذابالنسبةالسيئةنياتهعنيعبرأنأويعترضأنلأحدفليس،يشاءمنبرحمته

اللةإحسانمنهيإنمانبيلكلالشخصيةالكفاءةأنالقرآنيؤكد،كماالتفضل

.الأنبياءلهؤلاءسبحانه

منوالرسلالأنبياءاختيارمنالفئاتبعضتعجبالقرآنيسجل:ثامئا

ومآ):بقولهذلكعلىالقرآنويرد،الخصوصوجهعلىالرجالومنالبشر

وما!3تغلون،كنتمإنألذكزأفلفشلوأإليثهثمئوحىلارجاإلأقتلكأرشفنا

أتوغذضذقتهمئتم!خلدبئؤتاكأنوأألطقاتملأتأ!ونتج!ذاتجققتهتم

.9،-7الأنبياءأ!هوآقمسرفينوافلكنا4!مآومنفأنجينهتم

أنهمويبين،والأنبياءللرسلمشرقةصورةالكريمالقرآنيرسم:تاسعا

لهيتضحالأنبياءسورةيتأملومن.الإلهيوالإنعامالفضلوموضعالدعوةمجابو

وهارونوموسىإبراهيمعلىالمسبغةالإلهيالفضلألوانالقرآنيعرضكيف

هؤلاءوكل،الكفلوذيواليسعوإسماعيلالنونوذيووالدتهوعيسىولوطونوح

معينةوخصائصلمقوماتبأمرهيهدونأئمةجعلهماللهأنعنهمالقرآنيحدثنا

بها.يتمتعون

إليهموينسب،والرسلللأنبياءالبشريةالسماتالقرآنيؤكد:عاشرا

.السوقفيوالمشيكالأكلالبشربينتوجدالتيالضروريةوالأمورالعامةالعادات

فىوممسونألطعام2ثونليااخهئمإلأأئمرسلينمنقئلكأرشفناوتآ):تعالىيقول!

تميزالوقتنفسفييؤكدأنعلىالقرآنيحرصذلكومع2(0الفرقانأ!هوألاشواق

الناسمنوغيرهالنبيبينالتسويةيصحلابحيث،الرفيعومقامهاوالرسالةالنبوة

.63(الؤرأ!بغضابتنكوكدعآءبغضمألرمموليدعآلأتخعلوأ!يو
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واشئم،اكئؤتخسطا"نلمغف!بغضكرئقولجمهربآلهوتخهروأولأ!!

.3(الحجراتا!هت!عرون

منصدرتالتيوالأعمالالأمورلبعضالقرآنيعرض:عشرحادي

مثلمنالعلماءويقف،وتعالىسبحانهاللهمنلومأوعتابموضعوكانتالأنبياء

هذهمثلأنيرىالذيالموقفهذاأحدهما:متميزينموقفينالأعمالهذه

لاالتيالصغيرةالذنوبأوالبسيطةالمخالفةمنلوناتكونأنألىتنتهيالأعمال

وأقريبمنتتعلقلاأنهاعلمناإذاوبخاصة،الأنبياءوالرسلهؤلاءعصمةفيتقدح

الذيالموقفهذافهوالآخرالموقف،أماإبلاغهيجبالذيالوحيبمضمونبعيد

سبحانهاللهيريدماالأمةلتعليمإيضاحكوسيلةمقصودةالمخالفاتهذهأنيرى

الأنبياءنماذجفيهانرىجيدةحصيلةالإسلاميتراثنافي.ويوجدتتعلمهأنلهاوتعالى

الموقفين.هذينعنيخرجيكادلابماالصددهذافيمصورة
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رشدابنمحاولة

المولودالحفيدرشدبنمحمدبنأحمدبنمحمدالوليدهوأبو:وسيرةنسب

طيلةقرطبةقضاءمنصب،وتوليامنعلماءالأندلسوجدهوالدههـوكان525عام

بعدفيمااتجاههحيثمنالحفيدعلىبالغاتأثيرالآرائهماأنفيهشكلاومما،حياتهما

لىفإنهعلميةبيئةفيعاشفيلسوفناأن.ومعوالنقلالعقلبينالتوفيقمحاولةإلى

الفقهفدرس،خارجهوالمعرفةالثقافةالتمسبل،البيتمنتعلمهبمايقنع

وأبيسمحونوابنبشكوالأمثالمنالأندلسفيالفقهجهابذةأيديعلىوالأصول

بنمروانوأببطفيلابنبالفيلسوفالإتصاللهقيضثم،العزيزعبدبنجعفر

فيهما.ونبغوالطبالفلسفةعنهماوأخذ،زهر

فيخطيرادوراآنذاكبالأندلسمرتالتيالسياسيةالأحداثلعبتوقد

،والرخاءوالدمعة،والبسمةوالسلبالإيجاببينوجمعها،رشدابنحياةتشكيل

.والشقاءوالسعادة،الشدةو

علىشجعهمماحياتهصدرفيالرعايةبموفورالأندلسحكاممننعمفقد

أقربدقيقاشرحااليونانيةالفلسفةشرححيث،الهائلةالفكريةالحركةبهذهالقيام

نعلملأننا،الإسلاميالمحيطفيمرةلأولذلككانوربما،الصحةإلىيكونما

الأندلس،فيرشدابنمجيءقبلالمشرقثاالتشويهمنتسلملمالفلسفةهذهأن

فييكنلموالذي-الربوبيةبعنوانلأرسطوالمنحولالكتابأنننسىلاولعلنا

منكانالكتابهذاأنننسىلا.أفلوطينتلامذةأحدشرحمنفصولاإلاالواقع

.الإسلامفلاسفةعندالفلسفةهذهشابالذيوالتشويهالخطأأسبابأهم

بالشرحفخصها،الفائقةرشدابنبعنايةبالذاتأرسطوفلسفةظفرتلقد

الفلسفةعنودافع،لاذعانقداونقدهمالكلامعلماءعلالردفيوألف،والإذاعة
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الأخيرةأنفاسهاتلفظكادتأنبعدالحياةبعضإليهايردأنعسىمستميتادفاعا

الغزالي.الإماميدعلى

بروحوالنقلالعقلبينالتوفيقانمبااتتحمأنرشسمدابنلبثماثم

إليهنسبتلآراءبالزندقةلهالفقهاءواتهامالحكامأذىمنيسلملمكنه،جريظ

يهوديةبلدةإلىنفيفقد.حركلجبينلهينديواضطهاداعنتاذلكإثرولقى

هوالمسجدمنإخراجهإلىوصلحتىأشدهالاضطهادوبيز،قرطبةمنقريبة

.الناسمعالصلاةمنومنعهماوولده

تحتالسلطانعنهعفاحتىالفيلسوفأنفاسعلالليلحلكةوأطبقت

،وكانعنهالعفومنواحدعامبعدتوفيأنلبثمالكنه،أشبيليةأعيانبعدإلحاف

بقرطبة.ودفن.سنةوسبعينخمسهـعن595عامذلك

التوفيق:راتومبروفظر

أهلهدرجوقد،المالكيالمذهبفيهسادقدالأندلسأنالتاريخيحدثنا

موجةآنذاكالمجتمعسادتثمومن،التفلسفأوللفلسفةالتحمسعدمعلى

الإمامعليهاحملهاالتيالعنيفةالحملةبعدوبخاطة،الفلسفةعلىعامسخط

عنالبعدكلبعيدةالفلسفةأنالأندلسفيالشائعةالفكرةوكانت.الغزالي

يرميلأنأهلابهايشتغلمنأضحىثمومن،ومنهجافكراالإسلاميالدين

والزندقة.بالإلحاد

ابنحملإنصافاأواعتدالايعرفلاالذيالمتزمتالمتجهمالموقفهذا

الصحيحين،والتفلسفالفلسفةعنيدافعأنعلى-المجتهدينسليلوهو-رشد

اختلافأوتناقضأوتعارضهناكليسأنهوالعقليةالنقليةبالأدلةيثبتأنوعلى

الصورةمحوبعدبينهماالتقريببمحاولةقيامهخلالومن،والفلسفةالدينبين
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أذهانفيالراسخةالفكرةومحو،الإسلاميالمحيطفيالفلسفةلهذهالمشوهة

.آنذاكالفلسفةعنالأندلس!االمسلمين

الفكرمنعديدةجوانبتمسكانتالتيالفقهيةالآراءأنفيهشكلاومما

الفتاوىجانبإلى،جدهالحفيدعنرشدابنورثهاالتيالآراءهذه-الإنساني

التوفيقبمحاولةالقيامعلىوشجعهساعدههذاكل-إليهوصلتالتيالعديدة

العقلواستعمالالذهنإعمالحصيلةالآراءوتلكالفتاويهذهمادامت،هذه

النقل.أوردهفيما

بينالتوفيقرشدابنمحاولةأنوهي،الحقيقةإدراكعنيصرفنالاذلكلكن

الذينالفلاسفةلمحاولةامتداداشكبغيرتعتبر،والدينالفلسفةبينأووالنقلالعقل

تعتبرإذ،ونتيجةغايةتختلفلاوأسلوبا،فإنهامنهجااختلفتوإن،وهيسبقوه

المسلمونالفلاسفةبهااقتنعواحدةحقيقةإلىمفضيةمجموعهافيالمحاولاتهذه

اجتهاديطريقأنهاباعتبارالفلسفةأنوهي،الآخرينبهايقنعواأنفأرادوا

وهبى.وطريقهالدينإليهادعاالتيالحقيقةنفسإلىتفضي،وكسبي

رشد:ابنمحاولةوقيمةطبيعة

لاحظناإذالهاالحقيقةوالقيمةرشدابنبمحاولةالخاصةالطبيعةندركلعلنا

محاولتهفيالشروعقبليواجههاأنرشدابنعلىكانالتيالقاسيةالظروفطبيعة

إلىالغزاليوجههاالتيوالضربة،مضطهدونوالفلاسفة،محرمةفالفلسفة.تلك

ربوعفيفعالاأثرهايزالما"الفلاسفةتهافت"كتابهفيالمسلمينالفلاسفة

فكرينمطمعالديناتفاقإثباتعلىرشدابنيقدمفكيف.الإسلاميالعالم

.؟أخرىمسائلفيوتبديعهممسائلفيأهلهتكفيرالغزاليأثبت

فيوطعنهمللفلسفةبعفالفئاتعداءقبلهفنالكنديواجهلقدحقا
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نأآنذاكفكفاه،أهلهاكفرويثبتأسسهايهدممنظماتأليفايواجهلمولكنه،أهلها

التفلسفأنإلىينتهيالذيالذكيالماكرالأسلوببههذاالطاعنينيجادل

وقلةضررهالإثباتأو،ونفعهاالفلسفةقيمةلإثباتكانسواء،ضروري

بحجزكم،مآخذةفهي،الفلسفةمنلكممفرلالخصومهيقولوكأنه،جدواها

فكاكا.عنهاتستطيعونلابتلابيبكممتعلقة

بالنقديتناول،دقيقاتأليفامؤلفاكتاباواجهفقد-رشدابن-صاحبناأما

كلاميا،الأشعريةأعلاممنجليلعلمومؤلفه.المسلمينفلاسفةآراءالتفصيلي

،الآفاقفيالمنبثونوتلامذتهمريدوهوله،وسلوكياروحياالصوفيةأعلامومن

فكيف،المجتمعمنقليلةغيرطبقاتعلالبالغوتأثيرهمالكبيروزنهمولهم

تردوكيف،الناسعقولفيأفكارمنوالصحابالكتاببثهمااقتراحإلىالسبيل

ساحتها.تبرأوكيف،مكانتهاالفلسفةإلى

الأقلفييكونكتاببتأليفإلاذلكتحقيقيمكنلاأنهرشدابنأدركلقد

أسمىولذلكليلغزاابكتابوردمايفندوالإحكاملمنهجامنحيثالمستوىنفسعلى

في"بالتهافت"المقصودحولعديدةآراءوللباحثين"التهافتتهافت"كتابه

لاأنناغير،الآراءهذهكلنناقشولن"الفلاسفةتهافت"الغزاليالإمامعنوان

هيبماالفلسفةهدمإلىالواقعفييقصدلمالغزاليالإمامأنملاحظةأهميةمننقلل

هدفهكانوإنما،لغرضهأنسب"الفلسفةتهافت"كتابهعنوانلكانوإلا،فلسفة

مخصوصوجهعلالمسلمينالفلاسفةهؤلاءآراءوتفاهةسقوطوإثباتدحض

بدلا"الفلاسفةتهافت"كتابهأسمىولذلك-أخصوجهعلسيناوابنوالفارابي

."الفلسفةتهافت"من

والارتياحالثقةبإعاذةلمحاولتهيمهدأنأرادرشدابنفإنأمرمنيكنومهما
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وهو؟ومدرستهالغزاليالإماموجههافيأثارهالذيالغبارإزالةبعد،الفلسفةإلى

السليم.المنهجيعضدهطبيعيوتبريرتمهيد

كانفقدقليلغيروقتالهرشدابنكرسالذيالمتقنالعملهذاجانبوإلى

إذاوالموافقةبالتسليمتحظىأنيجبالتيالأساسيةالمباديءيضعانرشدابنعلى

.النجاحلهايكتبأنوالعقلالنقلبينالتوفيقلمحاولتهأريد

والفلسفةالدينقضيةرشدابنمعالجةإنباطمئناننقولأنيمكنناهناومن

تحديداغايتهحددفقد؟البرهانإلىتستندأنهامعالجةبمعنى،علميةمعالجةتعتبر

الحكمةبينفيماالمقالفصل"القيمكتابهفيإجماليةبطريقةأولاعليهاوبرهن،دقيقا

أهلعقائدفيالأدلةمناهج"كتابهفيتفصيليةوبطريقة"الاتصالمنوالشريعة

."الملة

يعنيلا،والفلسفةالدينبينرشدابنتوفيقأننلاحظأنبالذكروجدير

عنالديناستقلالإدراكعنيغفللمفهو،واحداشيئايجعلهمابينهماالتوحيد

.بالضرورةاختلافهماأوتناقضهماذلكيعنيلاكانوإنالفلسفة

علىالوحيأوالفلسفةعلالدينبتفوقصرحالكنديأنرأينالقد

سيناوابنالفارابيرأيناكما،الثانيدونالأولفيالعصمةلضمان،التفلسف

يسير،ويكادالحقةللمعرفةمصدرينباعتبارهما،تامةتسويةبينهمايسويانيكادان

قبلهومن"طفيلابن"الأندلسيالفيلسوف-خاصةبتعديلات-الطريقنفسفي

."الفلسفة"لفظعلىالاعتبار""لفظآثرالذيمسرةابن

يوثقبماللفلسفةظهيراالدينمنيستمدوجدناه"رشدابن"إلىمضينافإذا

المباديءنلخصأنويمكن،الإنسانيةالحياةإثراءفيمعاومشاركتهما،بينهماالصلة

التوالي:علىهينقاطأربعفيلمحاولتهركيزةرشدابنوضعهاالتيالأساسية
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.(التفكير)للتفلسفالدينإيجاب-ا

والآخر،(ظاهر)قريبجليأحدهمامستويينذاتالدين!االمعاني-2

.(باطن)بعيدخفيئ

الطرائقسائرحتى،الدينيةالنصوصبتأويلخاصةقواعد3-هناك

العقلية.

.)1(بالدينوصلتهقدرتهمدىوتحديدالعقلقيمةتقدير-4

نفسيستخدمفإنهللتفلسفالدينبإيجابالقاضيالأولللمبدأبالنسبةأما

ليتبنىإنهجتى،الإعتباررسالةفيمسرةابنقبلهمنإستخدمهالذيالأسلوب

"...المقالفصل"كتابهفييتساءلفهو.مسرةابنأستعملهالذياللفظنفس

يجيبثم،الواجبةأوالمحظورةأوالمباحةالأمورمنوالمنطقالفلسفةكانتإذاعما

هذهوإعتبارالموجوداتفيالنظرمنأكثرشيئاليستالفلسفةإن:بقولهذلكعل

بصنعتهاالمعرفةكانتولكما.مصنوعةإنهاحيثمنصانعهاعلىتدلالموجودات

إعتبارإلىدعاقدالشرعإنرشدابنيقولثم،أتمبالصانعالمعرفةكانتأتم

قولهمنهاكثيرةآياتفيهذابينوقد،بهمعرفتهماوطلببالعقلالموجودات

إستعمالوجوبعلىصريحنصوهذاالأتصير!ويأؤلىفآغتبروأ!و:تعالى

نأينبغيفقد"الفلاسفةعنيقولثم.معاوالشرعيالعقليأوالعقليالقياس

قبلناهصواباكلهكانفإنذلكمنقالوهفيمافننظر،كتبهمإلىبأيدينانضرب

.)2(عليهنبهنابصوابليسمافيهكانوإن،منهم

اللهعنوالبعدالجهلبغايةالفلسفيالنظرمنالمنعدعاةرشدابنويصم

حتماتؤديالفلسفةبأنالقائلة"للفلسفةالرفضجبهة"حجةوينقد.تعالى

.09ص،الفلم!نمةالدينبين:موسىيوسفمحمد.د)1(

الأدلة.مناهجانظر)2(
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ذلكفإن،زللأوغوايةفيهالباحثوقعإذا:إنهفيقولوالغوايةالكفرإلىيصاحبها

نظرةفيلنقصذلكيكونقدوإنما،الذاتحيثمنالفلسفةطبيعةإلىيرجعلا

غلبةقبلمنذلكيكونوقد.الفلسفيةالقضايافينظرهسوءترتيبالناظر،أو

يأتيقدوالزللفالخطأفيها،مافهمإلىيرشدهمعلمايجدلمأنهأو،عليهشهواته

منيستمدهالذيبالمثالذلكرشدابنويوضح.الفلسفةلذاتيأتيولابالعرض

العسلأخاهيسقيبأنعليهاللةصلواتأمرهالذيالرجلمسألةفيالنبويةالسنة

.به)1(كانلإسهال

الموجوداتفيالعقليالنظرأوجبقدالشرعأنرشدابنويؤكد

وإستخراجهالمعلوممنالمجهولاستنباطمنأكثرالاعتبارهذاوليس.واعتبارها

اللهمعرفةفيالشرععليهحثالذيالبرهانيأوالعقليالقياسهووهذا،منه

مصنوعاته.وسائرتعالى

منهماكلمعرفةضرورةحيثمنوالفيلسوفالفقيهبينرشدابنويناظر

بالمنطقالا!خالجعلمنيريدماتقريرإلى،وينتهيإليهايحتاجالتيالأقيسةبأنواع

.محرما)2(أمراالآخرونيزعمكماوليس،الشرعيةالواجباتمنواجباوأقيسته

يكنلمبدعةوالفلسفةبالمنطقالاشتغالأنيزعمونالذينبهؤلاءصدرايضيقوهو

قدراأخاهيسقيبأنأحدهمعلىأشارمابعدعليهوسلامهاللهصلواتالرسولأنإلىالقصةتشير(1)

شرببعدالإسهالتزايدإليهوشكا-لمجروالرسولإلىالرجلجاء،مثاءمنبهالملماالعسلمن

الذيوالضرر،الشفاءالعسلطبيعةفيلأن"أخيكبطنوكذباللهصدق"مججيهفقالالعسل

نتيجةانحرافأوضررمنيحدثقدماأنيبينأنبذلكرشدابنويريد،عارضاكانمنهحدث

هذهفيللاستزاده.التفلسفبطبيعةمتعلقاحتماأمراوليس،طارثةلظروفعارضأمرالتفلسف

العلومدارمكتبة)ط"والفلسفةالدين،مبحث-وأخلاقيةفلسفيةدراسات"كتابناانظرالنقطة

7691).

بوجوبقطعمنومنهم،بالتحريمقطعمنفمنهم،العلماءوتفرق،المسألةهذهحولالجدلاحتدم)2(

العقليالأساساستخداممجردعلىيكنلمالخلافأنويبدو،السعةفيجوزهمنومنهم،التعلم

-أنوالواقع.الأرسطيالمنطقوهوالمنطقألوأنمنمعينلونعلىكانمابقدرالمدققوابىهان
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فيالنظرإن:بقولهذلكويدحض،الإسلاممنالأولالصدرفيوجودلها

بدعة،أنهذلكمعيرى،وليسالأولبعدالصدرجدأمروأنواعهالفقهيالقياس

المنطقي؟أوالعقليالقياسفيالنظركذلكيكونلافلم

النصوصإلىالنظرةازدواجإلىيشيرالذيالثانيبالمبدأيتعلقفيماوأما

ولكل،بالتأويلإلايدركلاخفيئوبعيد،جليقريب:مستويينعلىالقرآنية

الخاصةلهالخفيوالباطن،وأشباههمالعامةسبيلالواضحفالظاهر،أهلهمستوى

والنظر.البرهانذويمنالمؤهلون

النظربصرفوباطنظاهرعلىالقرآنيةالآياتاشتمالفكرةأنيذكرومما

نبويحديثصورةفيإليناوصلتقد-نصأيعلىتطبيقهاوإمكانيةأحقيتهاعن

ومن،الإسلامىالتصوفدائرةفيوبخاصةواسعااختلافايختلفؤسندهمتنه

نالتعمقتميزتالتفسيرفيخاصةجولةلهميكونأنللصوفيةأمكنخلاله

.)1(النصوصأغوارفيوالغوض

العقليالنطاقفيالتنوعيحصرإنمارشدابنأننلاحظأنيجبأنناغير

الصوفيالمنهجيقصدلاونظنه،الصارمةالمنطققواعدإلىالمستندأي-المحض

)1(

الرابعالؤهـننهايةمنابتداءذمهمافيالكتبوألفت،نفسهالكلاموعلمالمنطقشملوالذمالهجوم

فلاسفةتبناهالذياليونانيالفلسفيالنظامليدحضالفلاسفةتهافتالغزاليألفثم،الهجري

الجميعفهاجمتيميةابنجاءثم.الكلامعلمهاجيموإنماالمنطقيهاجململكنه،مسلمون

القرآنيالمنهجوتأييداليونانيالمنطقبدحضخاصةكتبآوألفت(الكلاموعلموالمنطقالفلسفة)

نأويمكن.والكلامالمنطقعنوالكلامالمنطقصونالسيوطيوألف،ذاكمقابلفيهذاوجعل

إلىهداهمالذيالخاصمنطقهمفيالمسلمونبرزإذ؟الإسلاميإثراءللفكرحركةكانتإنهايقال

دكتوراهرسائلعلأشرفناوقد.أوروبافيالحديثالمنطقمنطلقاتبذلك،وسبقواأصيلةبحثمناهج

الإسلامي.الفكرفيالرياضيوالمنهجالاستقراءمنهجتوضحجامعية

وتجربةطريقاالتصوف"وكتابنا،الصوفيالتفسيرمبحثاج!الصوفيانتراثمن"كتابناانظر

.!ومذهبا
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ويصفهم،ومداركهمالناسعقولاختلافيذكرأنهبدليلوذلك،الاستبطاني

فهيالأولىالطائفةأما.والبرهانيونوالجدليونالخطابيون:ثلاثطوائففي

الكلامعلماءفهمالجدليونوأما،الخطابيةبالأدلةيقنعونالذينالعامةطائفة

منحالاأحسنذلكفيوهم،بهاويقنعونالجدليةالأدلةيستخدمونالذين

لأنوذلك،رشدابننظرفيالفلاسفةمنمرتبةأقلشكبلالكنهم،العامة

اليقينية،البرهانيةالأدلةإلايقنعهملاالفلاسفة

لطوائفالثلاثيالتصنيفهذاأنإلىنظرنايلفترشدابنأنوالطريف

وأفوعظةبمئخمةشبيلىرتكالمندع)2وجلعزاللهقولمنمستمدالناص

والموعظة،البرهانأوالفلسفةتقابل(فالحكمة!اخ!نهىبآلئيوخدلهمالخ!نة

تهدفلمالكريمةالآيةأنهنايلاحظوقد.الجدليأتيوأخيراالخطابيةالأدلةتناظر

رشد.ابنرأيبذلكيقضيكماتنازلياأوتصاعدياالجوانبهذهترتيبإلى

والجدليالخطاببالاقتناعذويأنإلىينتهيرشدابنفإنأمرمنيكنومهما

فيهاوردمايؤولواأنلهموليس،ظاهرهاعلىالشرعيةالنصوصيقبلواأنعليهم

ممنأقدرهمإذ،وحدهمالبرهانيينشأنمنالتأويلإن.غوامضأورموزمن

.النصوصهذهلمثلالخفيةالأبعادإدراكوعلىالفهمعلىسواهم

تشكيلفيرئيسييادورارشدابنلدى"والخاصةالعامة)فكرةوتلعب

للخاصةإذ،والعقلالوحيأووالفلسفةالدينبينالتوفيقفيالعامةنظريته

أنناذلكومعنى،فلاسفةأيبرهانيونطبيعتهمبحكم،وهمالتأويلحقوحدهم

سواهم،بهللقيامينهضلاالذيالدوربهذاللقياموللفلاسفةللفلسفةمحتاجون

التأويل.بقضيةرشدابنعنايةنبعتهناومن؟التأويلدوروهو

/125)1(النحل
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بل،الكلاموعلماءوالصوفيةالفلاسفةطوائفشغلتالقضيةهذهإنحقا

التيالقواعديذكروأن،للتأويليقننأنفريقكلوحاول،السواءعلوالفقهاء

لقبوله.توافرهايجب

وابنسيناوابنالفارابيالفلاسفةمنالتأويللقضيةتعرضمنأبرزومن

عربيوابنوالسلميوالتستريالترمذيالحكيمالصوفيةومن،طفيلوابنمسرة

عبدوالقاضيوالعلافالنظامالكلامعلماءومن.والنفريالجيليالكريموعبد

الملة"عقائدفيالأدلةمناهج"رشدابنكتابويتضمن.تيميةوابنوالغزاليالجبار

منالمعانيرشدابنوئضنف،الشرعيةالنصوصتأويلقانونفيالواضحرأيه

.أصنافخسةفيالقانونهذاحيث

هوالنصمنالظاهرالمعنىلكونمطلقاتأويلهيجوزلاما:الأولالصنف

الأمر.نفسوفيحقيقةالمراد

حينماوذلك،العلمفيالراسخونإلايؤولهأنيجوزلاما:الثانيوالصنف

حقيقة،المقصودللمعنىورمزهومثالبل،مراداليسللنصالظاهرالمعنىيكون

الخفيالمعنىلذلكورمزامثالاليكونبذاتهاختيرلماذا،ولامثالأنهيعلملاولكن

الخاصة.إلاعليهايقوىلامركبةبعيدةبقياساتإلا

وذلك؟للجميعالتأويلبهذاوالتصريحتأويلهمنلابدما:الثالثوالصنف

وأمثالاكونهمعرفةيسهللكن،خفيلمعنىورمزامثالاالظاهرالمعنىكانإذا

بالظاهر.يأخذأنعندئذلأحدفليس.رمزا

المعنىكانإذاوذلك،خاصةلأنفسهمالعلماءيؤولهما:الرابعوالصنف

لماذا-العامةعليهتقدرلابعيدبعلميعرفقد،لكنمثالأنهمثالاويعرفالظاهر

عليه:اللةصلؤاتقولهفيلذلكمثالارشدابنويورد.مثالانفسههوكان

."الأرضفياللهيمينالأسودالججر"
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لغيرالعلماءبالنسبةالتأويلعدمفيهالأولىيكونقدما:الخامسوالصئف

إلامثالطأنهيتبينلاولكن،خفيلآخرورمزامثالاالظاهرالمعنىكانإذاوذلك

.مثالا)1(بذاتهاختيارهحكمةقريببعلميتبينمثالأنهعرفومتى،بعيدبعلم

مقصورةالتأويلقواعدتكونأنيرىرشدابنأنإلىهناننبهأنوينبغي

وهم،العلمفيالراسخينصفةعليهمتنطبقالذينالفلاسفةبينالتداولعلى

يفتنوهملئلاآراءهمأوتأويلاتهمالعامةبينيشيعواأنلهمينبغيلاالذينالخاصة

حالتهملرعايةوإهمال!،بهمإضرارللعامةالآراءهذهبمثلفالإفضاء.دينهمعن

غيرمنهولمن،التأ!لإتهذهمنبشيءصرح"فإذا.العقليومستواهم

ذلكأفضىالمشتركةالمعارفعنلبعدهاالبرهانيةالتأويلاتوبخاصة،أهلها

.")2(الكفرإلىوالمصرحلهبالمصرح

وعلى،عامةالكلامعلماءعلىالعنيفةحملتهرشدابنيشنذلكأجلمن

التأويلقواعدنشر،وهوالفادحالخطأهذافيلوقوعهمخاصةالغزاليالإمام

حد.عندتقفلمالتيوالبلبلةالفرقةهذهأحدثتحتىمؤلفاتهمفيوإذاعتها

فأولت.منهاالفاسدةوبخاصةبعضابعضهموبدعبعضابعضهمكفرحتىأ

فعلتوكذلك،للجمهوربتأويلهموصرحوا،كثيرةوأحاديثكثيرةآياتالمعتزلة

وتباغضشنآنفيذلكقبلمنالناسفأوقعوا،تأويلاأقلكانتوإن.الأشعرية

.")3(التفريقكلالناسوفرقواالشرعومزقواوحروب

التأويلقواعدأذاعحيثالخطأنفسفيأيضاوقعأنهرشدابنأدركوربما

.246صالأدلةمناهجانظر)1(

.52صالمقالفصلانظر)2(

.55صالمقالفصل)3(1
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لكنه،والفلسفيةالدينيةالمسائلمنالعديدفيآراءهوطبقالأمثلةلهاوضرب

مناجمهوراعنالأذىودفع،جهةمنالحقائقبيانأرادأنه!ررا،لذلكيعتذر

التصريحمنالمتكلمونأفسدهمايصلحأنيريد-يزعمكمافهو-،أخرىجهة

التأويل.عنالناستلقاهامفسدةبآراء

يكفيرشدابنعندالتأويلمبدأعنعرضناهالذيالقدرهذاأنونعتقد

الفلسفةبينأووالوحيالعقلبينالتوفيقهدفتحقيقفيالمبدأهذاأهميةلإيضاح

كلل.أوملاللايعروهخالصاجهدارشدابنلهكرسماوهو،والدين

العقلمنزلةإلىيشيرالذيالأخيرالمبدأعلىعرجناإذالديناالصورةوتكتمل

إدراكاالحقائقإدراكإلىالإيصالعلىالعقليالنظرقدرةومدىالوحيمن

التالي.البابفيالبحوثبعضبعرضوذلك.يقينيا
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لثاالثاالبالأ

لور!!

ق!الزاإلمج!منبمرتجيئ!صك!ا4أذلآ

صئترهقااةبهتتي!تو!طهم!لاصل!عي:يخ!ثا

فيلاض!لانز!إفيتزييزآلمجمالض!إلمجنى:ثا!
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)1(

قافيئ!صكب!إلزلم!خم!هنبر:قىلآأ

الفلسفةلتاريختمهيدهمستهلفيالرازقعبدمصطفىالشيخالمرحوميرسي

فروعمنفرعأيفيجادباحثكلعليهايحرصأنيجبنفيسةقاعدةالإسلامية

الروادوآراءبجهودالإلمامضرورةفيالقاعدةهذهوتتلخص.المعرفةأوالدراسة

.الدارسيعرضهأوالباحثيقدمهبماالإفضاءقبلالدراسةهذهفي)1(والسابقين

انتهتالتيبالأبعادالتعريفأولهما:أساسيينعرضينيخدمالقاعدةهذهوتطبيق

منوللاحقينللنقادالفرصةإتاحةوثانيهما،ذاكأوالميدانهذافيالدراسةإليها

الباحثحققهاالتيالإضافةأوالإنجازتقديرفيسليمحكملتكوينالدارسين

بالفعل.

الإسلاميةالفلسفةتناولوامنلجهودالشيخعرضفقدالقاعدةلهذهووفاء

بتاريخأوعامبوجهالفلسفةبتأريخعنواممنمستشرقينأكانواسواءوتقويماتاريخا

تنوععلىالإسلاميينالمؤلفينمنكانواأو-الخصوصوجهعلىالإسلاميةالفلسفة

منذالغربيينمقالاتباستعراضالشيخبدءنجدولذا.2(إتخصصهممجالات

.(القاهرةهـ13624491)طالأولالفصلالإسلاميةالفلسفةلتاريختمهيدانظر)1(

خلدونابنمسئوليةإلىالطويلتوفيقالدكتورأستاذناومنهم،العربمنجادونباحثونأشارلقد)2(

فيوأكدهمقدمتهفيقدمهالذيلرأيهمسايرةالفكرالعربيعلالمستشرقونشنهاالتيالظالمةالحملةعن

،العربدونالعجمإلىعقليأوشرعيعلميجهدكلينسبالذيالرأيهذا،أخرىمواضع

الطويل/توفيق.دأنظرالفسادإليهاسارعاوطانعلىتغلبواإذابأنهمأقوالهبعضفيوصفهمالذين

.(6891العربيةالنهضةدار)بعدهاومايوما0000/02والعلمالعرب
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الحديثةالأوروبيةالنهضةمعالملاستقرارممثلاباعتباره،عشرالتاسعالقرنصدر

العشرين.إلقرنمنتصفأي-المؤلفعصرحتى

أهمهاالشيخخصفقدالمستشرقينمنالقرنهذاأهللآراءبالنسبةأما

الموثقة،بالنصوصالمدعموالنقدالتعقيبثموالتحليلالعرضحيثمنبالعناية

ملاحظاتهالحصرلاالمثالسبيلعلىنذكرولعلنا.المتزنالعقليبالاستنباطأو

منمقتبساأميناعرضاعرضهاالتي+!،*ء!!ء+"تنماني!آراءعلىالنفاذةالدقيقة

اللماحالمفكرخصائصالملاحظاتهذهفيالشيخويعكس.الأصليةمصادرها

،عناءغيرفيالحكموخلاصةالموضوعوجوهرالأمرلبإلىذهنهيسرعالذي

التعصب.وعدموالاتزانبالهدوءذلكجانبإلىيتمتعوالذي

طاالشيخونقدتنماندراسة

يلي:فيمانصوصه1(كماتنطقتنمان)دراسةعلىيلاحظهماالشيخأوجز!قد

العربي.الشعبإلىالإسلاميةالفلسفةينسب-تنمانأي-أنه:أولا

بهااتصلمامع،الحقيقةعلىفلسفةيسمىلماشاملةيعتبرهاأنه:ثانيا

لمذاهبأيضاشاملةأنهاكما،الإشراقيينمنازعمنالأطواربعضفياعرضا

المتكلمين.

:تنمانلكتابكوزانالفرنسيالفيلسوفترجمةعلىذلكفيمعتمدا()1

7،!ولحاص!4ط،"أ34أه3حص!4ا،ا"!ا30"ه6!اث!"3،(ص!ولءولول4ولءول

الشيخاعتبروقد.م9182عامتمتفقدكوزانترجمةأما،م1812بالألمانيةمرةلأولنشرالذي

فيالفلسفةمؤرخيرأقيتمثيلفي.،.،لما3!8!؟3لبروكرالحرالخليفةتنمانالرازقعبدمصطفى

الإسلامية.الفلسفة
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لمذهبومشوهمضعفشرحمجردبأنهاالفلسفةهذهيصفأنه:ثالثا

العربي.الدينقواعدعلىالمذهبهذالتطبيقمحاولةأنهاكما،أرسطو

راجعهوماالفلسفةعنالعربعاقتالتيالمعوقاتمنيجعلأنه:رابعا

ماومنها،السنةوهوأهلالأغلبيةأوحزبالقرآنأوالدينكطبيعةدينيةأسبابإلى

بالأوهامللتأثرالعرباستعدادكطبيعةعنصريةأوقوميةأسبابإلىراجعهو

أرسطو.لسلطانعقولهموخضوع

حقتدرسلمالعربالفلاسفةمؤلفاتبانتنمانيعترف:خمامسا

.دراستها)1(

قضايابعدفيماأضحتالتيالملاحظاتبهذهنحتفظأنبمكانالأهميةومن

الشيخأفلحوقد،الآراءعليهاوتتصارعالخلافحولهايحتدمومشكلاتومسائل

حينعلى،أنفسهمالمستشرقينبينالمعركةساحةتشكلمشتركةأرضاجعلهافي

المتزنالحكمتكوينالنهايةفيلهليتمومعللاوشارحامحللاواصفاالشيخيقف

منه.تعودناهالذيالموضوعيالهاديء

منغيرهلآراءأيضاتعرضفإنهتنمانلأراءعرضقدالشيخكانوإذا

تصلأنحقيقةتريدالتيالواعيةالهادئةالروحبنفسعشرالتاسعالقرنمستشرقي

عشرالتاسعالقرنمؤلفيعندالدينيةالعصرروحالىالتنبهالثغيغفلولا.8،/07.تمهيدانظر(11

تعليقاتهفيالثغكشفوقد،07ولأكداهتهكوزانلآراءويعرض،المهذبةالعبارةبهذهيضعهاوهو

بينالعلاقةبتاييدثم،الفيدابدراسةالأوروبيالإعجابسرعناللغاتمقارنةعلمنثاةعلى

بالبوذيةالغربباحثيإعجابيفسرهذاأنإلىهناأضيفوقد.وأوروبااوروبيةالأندوالعقلية

في03ولهشأس!7فيأنظر.نبوةاوألوهيةإلىولاوليإلىتحتاجلاالتيالعقليةالديانةأنهاوزعمهم

.!.شأ!33أء3ء5*ه،959134)لرة!ول4ث!أ3*،أ43!33حولحءةول44!3حها"!ولول!:بهكتا
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بمزيد")1(رينان"و"مونك"آراءخصثملكوزانعرضلقد.الصوابإلى

اكتسبالذيالأخيروبخاصةعصرهمافيالفكرعلىسطوةمنلآرائهماكانلماعناية

وتاريخاللغاتمنبكثيروإلمامهللشرقأسفارهلكثرةنتيجةمطبقةشهرة

العلمية،الساميةبينالتمييزلفكرةالمبتكريكنلم"رينان"أنومع.الديانات

يكسبكانمماالأجناسبفكرةعصرهفياللغويةالدراساتارتباطحيثومن

القليل.إلافيهيجاريهلاعلمياجلالاآراءه

علفيهأصرالذي"رينان"مؤلفعلىالضوءيسلطالشيخنرىلذلك

الساميةاللغاتتاريخوهوالآريللجنسبالنسبةالساميالجنسدونية"تأكيد

كتابهإلىالأنظاريوجهكماأه،3؟ي!3حش!،أش!!س!ا!43ء3لاح+4ءأ3أ!"*هح34ح3س!لما!،ا"ا.3

إذامختلفةنصوصامعهويقتبسص!!!333؟ه،ص!حص!كاول"صأ35أ3ء+ا"والرشديةرشدابن"

نأالنهايةفيللشيخيتيحمماآرائهوتهافتمؤلفهابتناقضنطقتبعضهاإلىضمت

:يقول

البلاغة،زينةمنتجريدهابعدالمختلفةرينانأقوالمنوششخلص"

هيعربيةفلسفةهناكأن:والتناقضوالهوىالحماسةووثبات،الشعروخيال

ويصرح،الكلامعلمهيإسلاميةفلسفةوهناك،اليونانيةللفلسفةتعريف

:يقولثم")2(للطرافةموضعاالإسلاميةالفلسفةهذهفيبأنكتبهفيرينان

والدينالساميالجنسخصيمهوالذي-"رينان"أن،القولوجمل"

فلسفة"سماهماعلىالشكيمةشديدبالفلسفةيتعلقفيماكان،جميعاالإسلامي

."إسلاميةفلسفة"دعاهلماجانباألينلكنه،"عربية

7.3.!ؤك!+ولءول!ول)1(ول

./0012تمهيدأنظر)2(
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استطاعأنهالشيخكتابمناقتبسناهمااللذينالنصينهذينفيونلحظ

تحولالتيالحقيقيةالعقباتنفسهالوقتفييعلنوأن"رينان"ينصفأنبحق

المسبقةوالمعاداةالخصومةفييتمثلالعقباتهذهومفتاح،والحقيقةريناندون

.وللإسلامللسامية

معاصريبنقدتتبعهبلالتعقيبهذاحدعندتقفلاالشيخبراعةولكن

الذيالنقدهذاعرضفيوالأمانةالدقةمعلهأنفسهمالفرنسيينمن"رينان"

عندالفلسفةعلىالحكمفيبالحيفشايعهومن"رينانآراء"فيوصفيتلخص

للعرببماوالجهل،جهةمنللفلسفةالتحديدسوءوليدالحيفوهذا،العرب

.)1(أخرىجهةمنلأرسطوشروحهمغيرمصنفاتمن

الإسلاميةالفلسفةفيالمعامرينآراءتلخيص

نأإلىورينان"مونك"معاصريمنكثيرآراءتناولبعدالشيخويلخص

فيوردأخذمجالظلتسابقاإليهاأشرناالتيالخمسالملاحظاتأوالقضاياهذه

والباحثينالعقلاءلدىتعدولمتهاوتأنلبثتماولكنهاعشرالتاسعالقرنمطلع

مكذبةغير(تزاللنوربما)تزالمالعلهاواحدةقضيةعدا،مامسلمةالجادين

.دراستها)2(حقتدرسلماالإسلاميينالفلاسفةمصنفاتأن:وهي

بعدها.وما13/المرجعنفس)1(

لتلمسمبررهناكيعدلمبأنهالآنالحالإليهوصلفيماالفصلالدالةالإشاراتهذهلأمثالكانلقد)2(

وضعتالتيالفروضأنإذالإسلاميالفكرقضايامنقضيةأومسألةأوفكرةلكلاجنبيمصدر

التامالتناقضإلىوإنتهتالآخرالبعضبعضهاألغيأنلبثتالماضيالقرنفيالفكرهذالمصادر

ولاللعربيعدلممصادرهإلىأعيدإذاالفكرهذاحصادأنوهيعاقليقرهالاالتيالنتيجةهذهوإلى

-.وفكرهمناخهفيوتقدمحضارةحولهإزدهرتدينيقملموكأنإليهمينسبأنيصحماللمسلمين
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الفكرحصيلةعلىالعامةالأحكامإصدارأنلبيبلكلذلكومعنى

بهذاالمستشرقينآراءتؤخذأنينبغيفلاثمومن،لأوانهسابقايزالماالإسلامي

.والاستيثاقالتسليممأخذالصدد

يقتصرلمالغربيينمنالإسلاميةالفلسفةلدارسيالشيخإنصافأنعلى

تصنيفأيضاشملوإنما،المتزنالهاديءبالتعليقوإلحاقهاآرائهمعرضمجردعل

الأصليةالنزعةحيثومن،توخوهالذيالدراسةمنهجحيثمنالدارسينهؤلاء

الدراسة.هذهفيعنهايصدرونكانواالتي

الجنسينبينوالفواصلالحدودوضعواالذينهؤلاءجانبأوضحلقد

والآرية.الساميةمشكلةحسابهمفييدخلوالمالذينوهؤلاء،والآريالسامي

ولابيصأ!هش!قا4ولس!أ؟34وجوتيه.*34ول،ع33واشتروسورينانمونكالآولينومن

الذيالفصلفيالفريقهذانظروجهةعنعبرالذيهورتنالآخرينومن9،صأءأ

.)1(الإسلاميةالمعارفدائرةفيللفلسفةعقا-5

منالعديدفيالدارسينهؤلاءبعضاقوالتناقضأدركقدالشيخكانوإذا

الواحدالنصيحملهالذيالتناقضتلاحظأنهذامنأعجبفإن،المؤلفات

عندالعلميالنشاطعنكريمرفونيذكرفيمابحقيتجلىوذلك.الواحدللدارس

الإسلامي.العربيالفكرعلىحكمهفيمكدونالديذكرهوفيما،المسلمين

المعرفةفيجليايبدوالعرببهقامفكرينشاطأعظمأنفيذكرالأنولأما

يلاحظونحينعجيبينواجتهادانشاطايبدونكانوا"فإنهمالتجريبية

07)1،59،ث!+س!4س!ص!7ها"ولس!ولأ51+اح(ة"لأ3أح3أ،اءص!33أ4(ط5ول04+1ه89)ء"75ول331لماح،أ5،،5،نظرا=

34)،6ا*أحكاه!+"!ولة07ك!.ة،،*ك!3،س!"+3!اأ،!احهأ!،اح3410ا"لأ+-اء3،34أ)"؟.!.4أس!3433اكههأول.

حه3؟ولأ4س!:أ639).

ها.بعدوما000/32تمهيدنظرا(1)
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مبدعينمفكرينوبصفتهمدقيقةملاحظةأصحابوبصفتهم...ويمحصون

ثانيةجهةمنولكن...والفلكالرياضياتحقليفيرائعةبأعمالأتواقدفإنهم

حدوديتعدواأنيستطيعوا،لموالتفكيرالتجريديالنظريةالمعرفةحقلفيأنهمنجد

إطارمنالخروجيحاولونكانواوعندما.والأفلاطونيةالارسططاليسيةالفلسفة

إلىوأخيرا،وأوهامخيالاتإلىبهميؤديالشاردالخيالكان،الإغريقيةالفلسفة

.لها)1(شكللاالتيالغيبيةمننوع

يصفمنهقسمفيفهو:متناقضةأفكارمنالنصهذافيمايخفىولا

الرياضياتفيالروائعوإنتاجالفكروإبداعالملاحظةبدقةالمسلمينالعرب

وعدموالجمودبالتقليديصفهمآخرقسمفيوهو-تجريدمنفيهماماعلى-والفلك

اليوناني.الفكرمنالمأثورمجاوزةعلىالقدرة

نأيرونالذينهؤلاءمن")!(كريمر"أنهذاإلىبالإضافةنعلمونحن

مفكريحماسيثيركانالعمليالحافزأنأي،والنفعالمعرفةبيندائماربطواالعرب

سبقواقدالعربإنمثلايقولأنبذلكيريدفهل.التقدمسبيلوكانالإسلام

العمليةبنتائجهاالمعرفةقياسإلىوأمريكاأوروبافي."البرجماتيين"

دفعتالتيهيوالماديةالحسيةالمغرياتإن:يقواطأنيريدهوأو؟النافعة

استعدادأورغبةأوميلهناكيكنلموإن،المعرفةتحصيلإلىالعربيةالعقلية

قيمةمنولا،ذاتهاالمعرفةقيمةمنيغضلاذلكفإنالاحتمالينوعلى؟لها

حصلتها.التيالعقلية

02صخصومهمحملةفيوفلسفتهمالعربعلممبحث.والعلمالعرب/الطويلتوفيق.دقارن)1(

الإسلاميالفكرمبحث/الاسلاميالفكرقضايامنجعفر/كمال.دأيضاقارن،تباعابعدهاوما

.23-11صنزعتهموأصولوالمستثرقون

ميلروفاتوبالمثل.بعدهاوما16/العلميالبحثفيالمسلمينالعلماءمناهج/فرنتزروزتنالأنظر)2(

!س!!أ3ول!ا+أ4،4.لا-+ح:4753!س!؟ول4!ا!اا"ح!(أ،،4ح!182)71.17.في.ول7أاعحا
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الفكرعلىحكمهفي:يقولحينحقيقةفيتناقضس!!الاأ404)!ولمكدونالدأما

النقصذلكأسرارمنأسراراهنانجدأننافيهشكلامما"الإسلاميالعربي

غيرأوواعية،القاعدةلهذهشواذهناكنعم،الإسلاميالفكرفيالفاضح

حريةفأفسدحدكلتجاوزقدوالتأثيرالقوةاستغلالفيالعامالاتجاهولكن.واعية

يأفيالشروعقبلالمعالمواضحةمحددةالمسلمعندتكونأنيجبالغايةفإن.الفكر

التيالنتائجولا،بهيسؤديأينإلىصاحبهيعلملاالذيالبحثأما....بحث

.")1(الإسلامفيفمحرمبهاسلفايأبهولا،عنهايسفرقد

تكونأنالفكريالفسادمنيعتبرالمؤلفأنالنصهذافيالتناقضومناط

منالغايةتحديدفهل"فيهالشروعقبلالمعالمواضحةمحددةالبحثمنالغاية

المنهجيةبالدقةوفاءيعتبرأو،العلميالبحثفيعيبايعتبربهاوالارتباطالبحث

إلىأويعملماذايعرفوهولاعالميوجدوهل؟البحثهذاطبيعةتفرضهاالتي

؟يهدفماذا

لاالذيالبحثإن:بقولهذمهأرادحيثمنالإسلامالمؤلفمدحلقد

في،محرمنتائجإلىالوصولفيهيؤملأوسبيلأيفيهيدريولا،مسارهيعلم

.(التحفظاتبعضهنانحنلناأنمع)-الإسلام

فيماوالطاقةالوقتوتبديدالعبثيحرمالإسلامأنالعبارةهذهمفهومأنإذ

؟والملامالمذمةيوجبمماذلكفهل،تحتهطائللا

الإلهوعقيدةالإسلامإلىالمستشرقينبعضيعزوهفيماالتناقضقمةوتتجلى

أنهمإذ،والخمودالهمودإلىودعوةللحريةوحجرللفكرتجمب،منفيهوالقدر

علالعرضهذافييقتصرونحيثمشوهاللألوهيةالإسلاميالتصوريعرضون

؟!7ط04ول!ا4،+"ح"حاأ:أهلما3،"!اأ،"4ح،ول4اط،حأول)غ)،*(ح،أأح4:ء9591).".121-3نظرأ(1)
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والرعايةوالعلموالرحمةاللطفجانبويغفلون،والجبروتوالجلالالقهرجانب

القرآنيتضمنهفيماواتزانباتساقمعروضانالجانبينأنمع.والمحبةوالتدبير

بينتحللمللقدرالصحيحةالفكرةأنمع،جلالهجلاللهصفاتمنالكريم

.الحضارةوتطويروصنعالنهوضوبينالمسلمين

وفيايظلأنآثر،الحقائقهذهكلصحةإدراكهرغم-مصطفىالشيخولكن

وجهةمنالآراءوشرحلاستقبالالصدرورحابةالمجالإفساحفيالإسلاميةللروح

،الآراءهذهفسادأوبصحةالمتدرجوالإقناعوالهوادةوالتؤدةوالأناة،قائليهانظر

الفلسفةمنالغربلموقفومنصفمركزبتلخيصكلهذلكيتوجأنهوسنرى

الفهمودقةالاطلاعبسعةيشهدماالقاريءعلىعرضأنبعدالإسلامية

علىمنهاينفتحعريضةآفاقاالإسلاميةالفلسفةدارسيمنحومما،والاستيعاب

فجرفقد.الآخرينلدىالفلسفةهذهمجالاتإليهاتؤديأنيمكنالتيالأبعاد

بينكليهماعلىالأدلةواستنفر،إسلاميةأوعربيةبأنهاالفلسفةهذهحولالنقاش

ماإلىوالتعليلوالتحليلالموازنةبعدوانتهى،والشرقالغربفيكثيرينفلاسفة

إليهذهبلماالتأييد-ذلكرغمقلتشئتوإن-ذلكبعدوالتمس،إليهيطمئن

.والتحديد)1(الدقةوجهعلىالمتخصصيننصوصمنتوثقبما

تركيزفيعرضهكماالإسلاميةالفلسفةمنالغربموقفتلخيصكانلقد

الفكريةوالخريطةالواضحالبيانيوالرسمالدقيقالترمومتربمثابةالراحلالشيخ

لكأنه.الفلسفةلهذهالغربلدراسةبالنسبةعصرهفيالحالإليهآللماالمضبوطة

قسماتهاتجميعيكنوإن،لحظاتفيالدراسةنتاجعيونسجلتتصويريةلقطعة

.النفاذةالعقليةخصائصأهممنوهذا،سنواتفيتمقد

تباعا.بعدهاوما16انظر.تمهيد/(1)
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الشيخلمنهجالحقيقيةلانطلاق1نقطة

الفلسفةبكونالقولتلاشىقدالعشرينالقرنفيأنهالشيخأدرك

عنيميزهاخاصاكيانالهابأنالتسليمودأ،أرسطوالمذهبتشويهاالإسلامية

الإسلامبكونالقولتلاشيأيضاأدرككما،مدرستهومذاهبأرسطوامذهب

علىوشوكهأو،العقللحريةسجناأوالفكرسبيلفيعقبةالكريموكتابه

الحينبيننجدنزالمالأنهالشيخمندقيقواستدرااحتراسوهذا.التلاشي

.ذاك)1(أوالقولهذالمثلإحياءوالآخر

وأفلسفةيسمىلماوإسلاميةعربيةفلسفةلفظشمولبحقالشيخأدركهومما

شعبمنأيضاالتصوفاعتبارإلىالميلاشتدادثم،الكلامعلم،ولمباحثحكمة

بدراسةالمستشرقوتفيهعنىا(رزيالأخيرالعهدفيوبخاحىة،ألفلسفةهذه

.التصوف

انطلاقنقطةالواقعفيتمثل؟لأنهاالأهميةمنكبيرجانبعلىالنقطةوهذه

وهي،الإسلاميةالفلسفةتاريخلدراسةالشيخوضعهالذيالفريدللمنهجحقيق!

تشملهاأنيجبالتيالميادينحقيقةتمسأيضا،لأنهاالأهميةمنكبيرجانبعلى

ضرورةإلىالأنظارتوجهلأنها؟ذلكمنأخطرهيثم،الإسلاميةالفلسفة

الذيالإسلاميالتراثعيونكثيرمنظهوررغمالحديثةالاستشراقيةالدراساتبعضفييتجلىكما(1)

الأصليةالمصادربتلمسالخاصةالدراساتتتابعورغم،هؤلاءنظروجهةيصححأنيجبكان

إلىالدينمنمؤلفهفيكورنفوردبهقامماالحاضرالعصرفيأمثلتهامنولعل،ذاتهااليونانيةللفلسفة

البابالدراسةمنالنوعهذامثلفتحوقد3*هعا!"أ!أ5،ا5،أيعاأ3لأ،أ"ه4/+3حه،،،30!34ا.لفلسفة

ماالصددهذافيبهالتنويهيجبماأحدث.ولعلوالفارسيةوالهنديةالمصريةالدياناتتتبعإلى

الاغريقيالتراثفيالمصريةللروافددراسةمنالسويدالأساتذةمنالباحثينبعضبهيقوم

وقدالأديانبمقارنةالشاملوإلمامهملا!ه)3("لأ!!بالمصرياتالواسعةمعرفتهمذلكفيمستخدمين

.القاهرةلجامعةالقريبةزيارتهمأثناءهؤلاءمنوفدمعالمعلوماتوتبادلوالنقاشاللقاءحظليكان

.والاعتدالوالإنصافمنروحفيالدراسةمناللونبهذااهتمامهممدىبنفسيولمست
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الفكرأوالإسلاميةالفلسفةعلىالحكمإصدارقبلالميادينهذهاستيعاب

بعضأحكامفيالخطأأسباببعضتفسيرمنتمكنناالنهايةفيوهي،الإسلامي

تعصبية.أوعدائيةنزعاتلهمتكنلمممنالمستشرقين

بعضاتجاهالشيخملاحظةفلأن،الشيخلمنهجحقيقيةانطلاقنقطةأنهاأما

لأنهالخالصةالإسلاميةللفلسفةممثلا"الكلامعلم"اعتبارإلىالمستشرقين

المستشرقينبعضإدراجملاحظتهثم،يستتبعهاوماذاتهاالعقيدةحوليدور

يفكرأنالطبيعيمنجعلتاالملاحظتانهاتان-الفلسفيالنطاقضمنللتصوف

جانب،منالمستشرقينبينالجدلوكانالمسلمونأنتجهآخرعقليفرعفيالباحث

والرأيوالفقهالتشريعأصولحولآخرجانبمنالمسلمينبيندارالذيوالجدل

شعبإلىالفقهأصولضمضرورةإعلانهفيللشيخأكيدامشجعابذلكيتصلوما

.ميادينها)1(أوالفلسفة

،موجزةعقليةبأدلةيدعمهأنأرادالرأيهذاأبدىحينالشيخإننعم

التفصيلسبيلعلىأولا،ثمالإيجازسبيلعلىموثقةنقليةأونصيةبأدلةمشفوعة

وأالفقهأصولعلممباحثأنمنيلاحظهماالأولىالأدلةومن.أخيراالمحلل

أصولعلميتناولهاالتيالمباحثجنسمنجملتهافيتكونتكادالأحكامأصول

الأصوللفظالقديمةالمصادربعضفينعدملاوقد.الكلامعلمأوالعقائد

.الكلاموعلمالفقهأصولللعلمينالشاملأيوالعقيدةالفقهلأصولالشامل

لتتضمنالأصوليطلقكانمنالمؤرخينمنهناكأنبالمناسبةهنانضيفوقد

.الأصولإلىينتميانباعتبارهماالتصوفمعالفقهأع!ول

عنالمتزنالهاديءالسمحالروحبنفسمدكورإبراهيمالدكتورالأستاذالجليلأستاذناحققهماولعل(1)

في"كتابهفيوبالعربيةخ"ط3حاهح7ول3ا*أ!طحح!ا"أ؟!3!3يم*"3،4044فيأولابالفرنسيةدراسة

وبخاصةالسبيلهذافيالدراسيةالمناهجوأدقأخلصمنيعتبر"وتطبيقهمنهجالاسلاميةالفلسفة

فيالإسلاميةالفلسفةطلابهمميشحذوإيحاءوعمقاثراءيمثلالذيالكتابمنالثانيالجزءفي

الكبير.الرحبميدانها

.-283-



لفلسفي1لفكر1ميادين

الفلسفةتشملهأنيجبماقضيةوهيالقضيةهذهعندمليانقفأنونرى

الموسوعيالطابعحقيقةأنفيهجداللا.فمماالإسلاميالفلسفيالفكرأوالإسلامية

علىالحصولنشدانالباحثعليفرضالإسلاميةالفلسفةفيللبحثوالشمولي

وتحديدذلكبتلمسإلايتأقلا،وذلكالإسلامفيالفلسفيللتفكيركاملتصور

.متميزةأربعةميادينفيمعالمه

الفرقبينتبودلتالتيالكلاميةالبحوثأوالكلامعلمالأولالميدان

ضغطتحتالإسلاميةالعقليةبواكيرمنباكورةالعلمباعتبارهذا،الإسلامية

وجودنعدملاالعلمهذا.وفينارهوأذكتنشأتهاكتنفتالتيالمختلفةالظروف

المتأخرةمراحلهافيأفادتقدتكنوإنالفلسفيالعمقيعوزهالاوآراءنظريات

.)1(الإسلاميالمحيطخارجمن

المنهجيةالقواعدنجدالميدانهذاوفي:الفقهأصولميدانالثانيوالميدان

كما،مميزافلسفياطابعاعليهايخلعمماوالفكرللغةالدقيقةالمنطقيةوالتحليلات

وعلى،3لأ44،ولء"3أ415!7ولالتنظيمعلىأنتجتهالتيالعقليةمقدرةبوضوحفيهانجد

تعريفمنوواضح.س!44ولأ"54،3محةولا4ولولهأ،3معاوالاستقراءالاستنباط

البصريالمعتزليالطيبعلىبنمحمدالحسينكأبيالعلملهذاالمتخصصين

الخصائصيحملالعلمهذا-أنالمعتزليوصفولاحظ-م(4451هـ/436ت

الخالصة.للفلسفةبالنسبةالمنطقبمثابةوالتشريعللفقهبالنسبةتجعلهالتيالمعيارية

.)2(والاستقرائيالاستنباطيبنوعيهالاستدلالأوليراعيعامتقنينفهو

الفلسفيالبحثشعبمنالفرعهذاباعتباروالشرقالغربفيالدارسينمنكثيرسلموقد)1(

ونيكلسونماسينيونمثلالمستشرقينمنكثيردرسهالذيللتصوفبالنسبةالأمر،وكذلكالإسلامي

كذلك.بإعتبارهوأربري

."المعتمدأصولألهانظر)2(
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العقلثمرةنجدلاالميدانهذاوفي:التصوففهوميدانالثالثالميدانأما

تكاملثمرةنجدوإنما،فحسبوالعملالسلوكأو،وحدهالحدسأو،وحده

تعلمهوحسنسريرتهوطهرتفطرتهسلمتعندماالمبدعةالإنسانيةالطاقات

فيتبزقدومباديءومذاهبآراءفيالإبداعيةالطاقاتهذهتمثلت.وقدوتفهمه

ذاتها.اليونانيةالفلسفةحوتهاالتيوالآراءالنظرياتمنكثيراوالدقةالعمق

جوانببينالتمييزفيهيراعى)1(التصوفدراسةفيمنهجإلىدعونالهذا

يؤديهممابهيتصلوماالطريقجانبوهوالسلوكيأوالعمليالجانب:ثلاثة

التطهر،ومابغيةوسائلمنبهيقومومافضائلمنيتمثله،وماأعماقهمنالصوفي

والعواطفالمشاعرجانبهوالثانيوالجانب.الخرياضيةوأوجهأورادمنيؤديه

الصوفيينتابوما،ومراقبةتأملمنيصحبهوماالنفسيالنشاطوأوجهوالوجدان

منذلكإلىوماوبسطوقبضوأنسووحشةوميولونوازعوخواطرأحاسيسمن

نطلقأنويمكن.التصوفطريقفيالسالكيعانيهاالتيالعديدةالنفسيةالأحوال

."التجربة"لفظالجانبهذاعل

فيهتظهرالذيالفكريأوالنظريالجانبفهووالأخيرالثالثالجانبوأما

الأوقاتمنكثيرفيتكنوإن،شارحةوعباراتألفاظفيمصوغةالصوفيآراء

والنفسيةالميتافيزيقيةوالقضايابالنظرياتنلتقيالجانبهذاوفي.غامضة

."المذهب"لفظالجانبهذاعلىنطلقأنويمكن.والأخلاقية

أوبالانفصاليوحيتميزاالجوانبهذهتميزيعنيلاالثلاثيالتقسيموهذا

إلقاءمنالدارسوتمكينالدراسةتسهيلبهأريدتقسيمهووإنما،الاستقلال

الثاني/الفصلالتصوفدراسةوكيفيةمبرراتومبحثومذهباوتجربةطريقاالتصوفكتابناانظر(1)

.(0791الجامعيةالكتبدار)تباعايليهاوما14
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فيوالعمقوالصدقالأصالةمقوماتتتضعححتىالجوانبهذهعلىالمركزالضوء

صلتهحيثمن،صحيحاتقديراالتصوفتقديريمكنثم،ومنالجوانبهذه

جانبمنالمدرسيةوالفلسفةالكلامبعلمصلتهحيثومن،جانبمنبالدين

آخر.

المشائيةأوالمدرسيةأوالتقليديةالفلسفةميدانهووخاتمهاالميادينورابع

والإشراقية.

كثيرفلسفةفيأساسياعنصراالتصوفدخلقدالواقعيةالناحيةمنأنهونرى

منكثيرفيالعقليالنطاقحدودفيظلقديكنوإن-المسلمينالفلاسفةمن

نأإلىأشارحينمدكورإبراهيمالدكتورأستاذناالحقيقةهذهأدركوقد.الآحيان

جانباللفارابيدراستهفيخصص-وقدالإسلاميةالفلسفةسادتصوفيةنزعةهناك

إلىبحقأشاركما.ضوئهافيالسعادةفينظريتهبحثكما،تصوفهلمعالجةهاما

بالتفصيل،وعرضالإسلاميةالفلسفةأعلامأهملدىالنزعةهذه3وأهميةمواضع

وابنباجةوابن،المشرقفيوالسهرورديسيناوابنالفاربيلدىالنزعةلهذه

.المغربفي-مسرةابنونضيف)1(-طفيل

الفلاسفةآراءفهمفيالتصوفدراسةأهميةعلىيدلشكبلاوهذا

والفلسفة.التأملفيبرعواالذينبالصوفيةناهيك،أنفسهم

شمول،فعليآومناهجنادراساتنافيونطبق،نظريانؤمنكئاوإذا

دارسونبذلهاالتيالجهودبفضلتمقدذلكفإن،الميادينلهذهالفلسفيالحقل

.متميزاعملاقابينهمالرازقعبدمصطفىالشيخيقفأجلاءوباحثون

مقدمةفيرسلويذكر(المعارفدار)وتطبيقهمنهج.الإسلاميةالفلسفةفيمدكورإبراهيم.دانظر(1)

العقلي.التامليوالطابعالصوفيالطابعبينمنتفوق7لاأحأأ33+ا4+"حأ!ماكتابه
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فيلنهجهالكاملالتطبيقمجاليفسحأنللشيختتحلمالظروفإنحقا

يكنلمماالباحثيهابهاالتيالخطواتأشقخطاأنهإلا،الإسلاميةالفلسفةتاريخ

.والاستعدادالإعدادأحسنقد

الإسلامي،الفكريالتراثمنطيبةحصيلةفيهترسختفقدالإعدادأما

فيالمتنوعةبالمصادرواسعبإلمامامشفوعةتفسيرهووجوهالقرآنبحفظمسبوقة

علىانفتاحهعيونهوفجرونماهذلكأثرى-وقدالإسلاميةوالفكروالحضارةالثقافة

.الدراساتهذهوأبعادبأنماطالبصيرةودرايتهالغربيةالدراسات

هذهعبرالوصولفينجاحهعليهيبرهنفقدالأصيلالاستعدادوأما

البدءنقطةيمثلالذيالخيطالتقاطإلىالفكرمنالمتضاربةالمتباينةالأنساق

البدءنقطةنشدان؟وهوالإسلاميأوالفكرالإسلاميةالفلسفةلتأريخالصحيحة

سلامتهافيالإسلاميالعقليللنظرالأولى"الجراثيمباستكشافهذه

وخلوصهاأ)1(.

خطتهيرسمحينوالكفاءةالاستعدادهذاسلامةعلىأخرىمرةيبرهنوهو

فيتدخلانقبلمناالمختلفةأدوارهافيخطاهايسايربأنالبدءنقطةتحديدبعد

.،فلسمفياتفكيرا!ارتأنبعدومن،العلميالبحثنطاق

اختراعأوحدوثبينبالتفرقةالشيخوعيعنتكشفالخطةهذهأنإذ

كثيراأنشكلاإذ.محكمتصنيففينظيراتهامعونظمهافلسفتهاوبين،الفكرة

هذهتصبحالتيالمرحلةتأتي،حتىنظاميجمعهمنتثرالاينشاالعقليةالثمراتمن

مسائلهمعهوتحددالعلمبذلك،فيتحددنفسهللفكرموضوعاجميعهاالثمرات

وغاياته.منهجهيتضحأنبعدوقضاياه

..601/الإسلاميالفلسفيالتفكيربدايةاالأولالفصلالثانيالقسم"تمهيدانظر)1(
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لدىالعقليللنظرالأولىالبراعميتلمسأنللشيخالطبيعيمنبداولذا

السهلمنليكونالإسلامظهورإبانالعقليةالحالةعرضرأىوقد،المسلمين

عمادوهماالفكريوالتأملالعقليالنظرتأصيلفيالإسلامدورمعرفةالمتتبععل

)1(.أمةأيةفيالفلسفيةالحياة

استعارهبأنهوالقائلين،الإسلاميالفكرأصالةمنكريالشيخيضعوبهذا

التغاضيإلىسبيللادامغةشواهدأمامهؤلاءجميعيضع-الخارجمنبالجملة

شأنها.منالتقليلأوعنها

المقالهذاأضعافبحقهايفيلاالشيخفكرمنالمستفادةالدروسكانتوإذا

معوالمساحةالوقتيتيحهماحدودفيببعضهاينوهأنالقلمعلىلزاماأرىفإنني

المفكربهذاللاعتزازمدعاةذلكمعولكنه،كزمنقلإليهنشيرمابأنالإشارة

تستلهمالتيالتطبيقاتمنالمزيدوعلىالدراسةمنالمزيدعلىوحافز،الجليل

منهجه.وتتأسىفكره

وأالإسلاميالمحيطداخلباحثلأيبالنسبةالدروسهذهأبلغولعل

والعدلوالحيدةالإنصافيتوخىالذيالشجاعالنزيهالفكريالموقفهوخارجه

.واتزانوتؤدةهدوءفيالحقيقةإلىوالوصول

ذإ،الإسلاميةالفلسفةدراسةفيالغربيينجهودعلىمعلقاإليهاستمع

الإسلاميةالفلسفةدراسةفيجهودمنالغربيونبذلفيماالناظرإن":يقول

وحسنأطلاعهموسعةونشاطهمبصبرهمالإعجابإلايسعهلاوتاريخها

جهودهمأحياناتشوبالإنسانيالضعفمننزواتإلىألمعناكناوإذا.طريقتهم

الفقهفيوالشرقيةالغربيةالآراءمختلفالثانيالقسممنالثانيالفصلفيالشيخعرضأنبعد)1(

والنظرالاجتهادأمارةباعتبارهالرأيظهورعلىالتعرففيلغايتهالثالثالفصلخصص،الإسلامي

السابق.المرجعمن166-/136الفعلي
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إلىوانسياقهاالبشرفيالخيرعواطفتيقظفييكونأننرجوفهـإنا،العلمخدمةفي

بينللتعاونمدعاةوالتسامحوالإنصافالخالصةوالنزاهة،العامالسلمدعوة

.")1(كدرصفاءهيخالطأنينبغيلانوراباعتبارهالعلمخدمةعلىجميعاالناس

وعدموالإنصافالنقاءعنيكشفالذيالتعليقهذامنأروعأرأيت

بماللإنسانوالتقديربالحبالمفعمالرجاءهذاإلىأرأيت؟أشياءهمالناسبخس

العونالإنسانإليتباوأن،والاستعلاءالعصبيةمنالعقولتتحررأنإنسانهو

هوالذيالعلمساحةانفساحأيالنوررقعةإتساعسبيلفيالإنسانأخيهمع

يثيرأندونصورةأنقىفيالإسلاميالروحعنالتعبيرفيالبراعةإلىأرأيت؟نور

تشنجا؟يحدثأو،نعرة

إلىتقودالتيالخطواتهذهنتمثلأنإلىالعالمأحوجوماأحوجناماألا

بأنالجميعيقنعالتعليقبهذاالشيخإن.والتقدموالرفاهيةوالخيروالأمنالسلام

الخيرفيآمالهمأوقيمهمأوالناسأقدارلتدميرأداةتكونأنيمكنلاالحقةالفلسفة

والخصومةوالشحناءالكراهيةبثوسيلةتكونأنيمكنلاكما،والرفاهيةوالسلام

البشر.بنيبين

أرقاستعملفقدآراءهموفندالغربيينبعضنقدقدالشيخكانوإذا

سوءفيهؤلاءبعضزلاتعزابلبهذايقنعلمثم،تهذباوأكثرهاالأساليب

وكأنه،الإنسانيالضعفمنألوانإلىالإسلاميةالفكريةللإنجازاتتقديرهم

السفاسف،عنالمترفعينالكبارذلكفيشأنهإليهذهبوافيماالعذرلهميلتمس

.يخالفونبمنوالمترفقين

الذيالإنصافنفسهوالغربيينمعالشيختوخاهالذيالإنصافهذاإن

.000/27تمهيد)1(
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تنوعمنوبالرغم،هؤلاءبعضآراءتطرفمنبالرغم،الإسلاميينمعتوخاه

حسابعلىفريقإلىأحكامهفيينحز،فلمالتخصصحيثمنالإسلاميينهؤلاء

الطبيعيالهاديءبالحكمعقبثم،عليهومافريقلكلماذكروإنما،آخرفريق

الموثقة.النصوصمنالمستمدةالمقدماتتقتضيهالذي

والفلسفةالدينينالعلاقة

لاالذيبالتعليقينتهي"والفلسفةالدينبينالعلاقة"موضوعففي

سماتمنيحمللماالرازقعبدمصطفىالشيختعليقهوهذاأنفيقارئهيخطيء

.والإنصافوالموضوعيةوالهدوءوالتركيزالإيجازأهمهاالتيتعليقاتهومميزات

الفلاسفةكانإذا"العلاقةهذهفيالإسلاميينآراءعلىمعلقاالشيخيقول

إلىنزوعولاعنففيهليسأسلوبفيوالحكمةالشريعةبينالتوفيقغالبايحاولون

.")1(لعنفدفاعاأوللدينيينمهاجمةتكونتكادأساليبلبعضهمفإن،كرياء

نأيقولفيه"المقدسي"عننصوهوبمثالالأخيرةللحالةوشششهد

للمرضىيطبونوالأنبياء،الأصحاءطبوالفلسفة،المرضىطبالشريعة"

فإنهمالفلاسفةأما.بالعافيةالمرضيزولوحتى،مرضهميتزايدلا(حتى

.")2(...أصلامرضيعتريهملاحتىأصحابهاعلىالصحةيحفظون

الفلسفةمنوقفواقدالدينعلماءأنيذكرحينإنصافهعنالشيخيتخلىولا

ليبرزمانوعامستفيضةبنصوصذلكويتبع،رفقولاهوادةغيرفيالخصومموقف

.هؤلاء)3(بعضفيهوقعالذيالتجنيمدىبذلك

000/81.)1(تمهيد

بعدها.وما000/82تمهيدأنظر)2(1

بعدها.وما00/34.تمهيد)3(1
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إلىالنصوصمنالإفادة،حسنبهافكرالشيخيجودالتيالقيمةالدروسومن

والنصتوص،غزيرةالمادةبدتمهما،تحاملأوافتعالدونممكنحذأقصى

.العربلدىالفلسفةلموضوعمعالجتهعنديكونماأوضحذلكويتجلى،متنوعة

فكرالعربلدىيكونأنأنكرواالذينالمستشرقينبعضآراءسلفاعرضقدفهو

مثلالإسلاميينآراءاستعرضعندماذلكومع،ودينيةطبيعيةلموانعفلسفةأو

وغيرهمأصيبعةأببوابنخلدونوابنالأندلس!وصاعدوالمقريزيالشهرستاني

هؤلاءآراءاستعرضعندما-رشدوابنسيناوابنكالفارابيالفلاسفةمنوغيرهم

الأجناسمنوغيرهمالعرببينللمقارنةتعرضالتيالنصوصبعضأنلاحظ

..القريبوجههعلىفهمإذاالعربيةالكفاءةشأنمنالتقليلفييستغلقدكالفرس

يريد-مابعكسيشهدبماالنصوصهذهلتفسيروذكاؤهألمعيتهتنبريعندئذ

بل.،تعصبيأوتحكمياستنباطأوتأويلمجردذلكيجعللاولكنه،المستغل

.نظرهوجهةبتأييديشفدالذيالمرادتوضحمقارنةأخرىبنصوصمدعومايجعله

.العربحكمأكثربأن"الخاصالشهرستانيكلامعلىتعليقهباختصارذلكومثال

فقد."والطبعالفطرةعليهمالغالب"وبأن"الفكروخطرات،الطبعفلتات

عن"والتبيانالبيان"فيالجاحظكلامضوءفيالشهرستانيكلامالشيخفسر

هوعنفإنماللعجممعنىوكل،للفرسكلامكلأنإلا"يقولإذوالعربالفرس

التفكرطولوعن،ومعاونةمشورةوعن،وخلوةاجتهادوعن،فكرةطول

"إلهاموكأنهوارتجال!بديهةهوفإنماللعربشيءوكل...الكتبودراسة

هـ(.1332ط،3/1213)ب

بسرعةالعربيصفأنإلا"بمقالهيريدلاالجاحظإنبقولهالشيخويعقب

تفكيروطولأناةإلىفيهغيرهميحتاجفيماالرأيوإصابةالذهنوحدةالذكاء

صاعدمقالبينتخالفكليعللأكثرحينالشيخيتعمقثم."وبحثوإستعانة
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عنها،يتكلمانالتيبالفلسفةالمرادعلىاتفاقهمابعدمالشهرستانيومقالالأندلسي

.وهدوء)1(بوثوقخطوةخطوةيريدماإيضاحفيالشيخيسترسلثم

الذيوالعقليالنفسيوالسخاءالقيمالإجماليتجاهلأنباحثيستطيعولا

الإسلامية،الفلسفةفيوالإسلاميينالغربيينمقالاتفيمبحثهالشيحبهيختتم

الإنسانيوالفكربخاصةالإسلاميةالفلسفةفيالبحثلروادخيرمثلبذلكضاربا

تبدوقدالتيوالأفكارالآراءبينوالربطالتوفيقإلىسبيلابذلكومهيئآ،بعامة

،الأفكارمختلفبينبالجمعأولعالذيبالفارابيأخرىمرةلناومذكرا،متباعدة

.الأشجارمشتبكوتحتالأنهارملتقىعندبالجلوسوولعه

متأثرةالإسلاميةالفلسفةأنفينزاعالعلماءبينوليس":الشيخيقول

الباحثينيجعلالذيهوهذاولعل،الفرسوآراءالهندومذاهباليونانيةبالفلسفة

فييقصدون،الغربيينمنالإسلاميةوالفلسفةالإسلاميالتفكيرتاريخفي

علىالإسلاميةالفلسفةقامتالتيالأجنبيةالعناصراستخلاصإلىدراستهم

علىويتحرون،همهمذلكيجعلون،المختلفةأدوارهافيبهاتأثرتأوأساسها

."قوياواضحاالإسلاميالتفكيرفييونانيالفكرأثرإظهارالخصوص

قدمابرغم،علمينفعمنالأبحاثلهذهماإنكارالعدلمنوليس"

وعل،الإسلاميالتفكيرلأصلالذاتيةالقيمةعلالحكمفيالتسرعمنيلابسها

لهيكونأنيمكنلمااعتبارغيرمن،الخارجيةبالعواملالتفكيرهذاانفعالمبلغ

يكنمهما،وتطورهالإسلاميالفكرفيالمؤثرةالأجنبيةوالعوامل.فيهاعملمن

لم،بهفاتصلت،بنفسهقائماشيئاصادفته،.عليهطارئهأحداثفهيشأنهامن

المرجعنفس)1(
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جوهرهتمحلمحالكلعلىلكنها،تدافعأوتمازجبينهماوكان.عدممنتخلقه

ا")1(.محو

والباحثينالدارسينمنكثيرفعلامنهأفادجليلدرسإلىنشيرأنلناآنوقد

المركبإلىالبسيطمنالانتقال!بمبدأيتصلالدرسوهذا.الإسلاميالفكرفي

لتاريختمهيدارسمهالذيمنهجهمستهلفيأشارفقد.الكثرةإلىالوحدةومن

فيالمسلمينلدىالفلسفيوالتفكيرالعقليالنظرنشأةتتبعضرورةإلىالفلسفة

الاجتهادأنإلىفعلاانتهيوقد.الإسلامظهورعندالفكريةالعربحالةضوء

العقلي.النظربدايةهوبالرأي

نشأةوهوالحيويالموضوعبهذاالعنايةإلىالدراسينوجهقدبهذاالشيخإن

فيالفكريةللميادينالنشأةدراساتتعددتحتى،المسلمينعندالفلسفيالتفكير

.آنفا)2(إليهاأشرناكماالإسلام

،للآراءتعقبهفيسواءفكرهفيالشيخقدمهاالتيوالجدةوالجدالطرافةإن

تلاحموهي،الحقيقةهذهتحجبأنيمكنلا،والمفكرينالفكرلأطوارتتبعهأو

المشكلاتتناولعلىيشجعهمما،الشيخفكرفيالإسلاميةالنظرةوتكامل

منوأدقخيرفذلك.إليهاالمشارميادينهابينترابطياالمسلمينلدىالفلسفية

.الأخرىالميادي!فييناظرهاعمامنفصلة،حدةعلميدانكلفيتناولها

للفكرالنشأةبتأريخالعنايةحيثمنالشيخخطةأثمرتلقدحقا

متتابعة،حديثةمؤلفاتصورةفيأكلهاوآتتواستيعابهشمولهفيالإسلامي

./00089تمهيد)1(

الفلسفيالتفكيرنشأةعندراساتهأصدرالذيالنشارساميعلىالدكتورالأستاذالمرحومهؤلاءومن()2

عرضناها.كماالإسلاميالفكرميادينفيهاراعي،متتاسةأجزاءفيالإسلامفي
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الفلسفةتاريخدراسةفيالتوسعفيالشيخأمنيةأننقولأنكذلكالحقمنولكن

-نقول-الفلسفةميادينأوشعبإلىللفقهأصولضمإلىالإنتهاءبغيةالإسلامية

الحدوديلغيولاالمعالميطمسلاالذيالواعيالتحققتنتظرتزالماالأمنيةهذهإن

.القسماتيضيعولا

كشعبةالمعاصرالإسلاميفكرناسماءفينجمهأفلقدذاتهالأصولعلمإن

رجالمنالقليلينلدىإلاعنايةموضعيعدولم،الفلسفيةالمجالاتشعبمن

العالمفيالفلسفةأقساممنقسمبأيجادةمحاولةتقمولم،والشريعةالقانون

يكون،وقدالفلسفيبالبحثعراهوتوثيقالعلمهذالرعايةوالإسلاميالعربي

والأصولية،الفقهيةبالمدارسواسعاإلمامايقتضيذلكتطبيقأنإلىراجعاذلك

وأوجهوالحديثبالقرآنالدرايةجانبإلىالإسلاميالتراثمنعريضةوخلفية

به.الباحثينمنلكثيرقبللامماوتفسيرهادلالاتهما

فيمابدداذهبتقدالشيخصيحاتبعضأنأيضاذلكإلىنضيفوقد

الإسلاميالفكرميادينفيمقارنةدراسةالمشكلةأوالمسألةبدراسةيتعلق

وأميدانفيدراستهميحصرونالمعاصريقالدارسينمنكثيرزال!ماإذ،المعروفة

هذهبترابطتسليمهمرغمالفكرهذامدارسمنواحدةمدرسةأوواحدفيلسوف

.المدارستلكوعلاقاتالميادين

النظرلوجهاتباستيعابتبحثقلمامثلاالقدرأو"الحرية"مشكلةإن

علاجهاعلىعادةيقتصروإنما،الخالصةوالفلسفيةوالصوفيةوالكلاميةالأصولية

مصطفىالشيخلفكرنقدمهاتحيةأجملأنونرى،الفلسفةأوالكلامعلماءلدى

علاجهاأوجهجميعمنالفكريةمشكلاتناتصفيةعلىنحرصأنهوالرازقعبد

متكاملةفلسفةيصورشاملموحدإطارلنايكتملحتى.مجتمعةالميادينهذهفي

تمثيل.أجلالإسلاميمثلهالذيوالشمولالموسوعيةطابعتحمل
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الاستيعابعلىالحرصأشديحرص-العرضيةإشاراتهفيحتى-الشيخإن

بينيجمعونالذين،المصادرهذهأصحابحيثومنالمصادرحيثمنوالشمول

وذلكالموسوعيينهؤلاءقلتشئت،وإنالدينيةوالعلوموالفلسفةوالتاريخالأدب

حسنتماإذاالمسلمينلدىالفكريالكيانوتمالمىكوحدةمعنىليرسخنعتقدفيما

الباحث.إعدادوأجيد،البحثأداة

دونوتأملاعقلاوهبمنبينقارنقد.!كاس!33ص!أ3حرسلبرتراندكانوإذا

وحرمالوجدانوهبمن،وبينصوفيةوإشراقةإنطلاقةأوشاعروجدانلهيكونأن

الموهبتينجمعمنتفضيلفييترددلمفإنهالآخرعلىالأولوفضل.الدقيقالتأمل

معا.

مصطفى-الشيخفإن،منصفاالقياسهذاكانإذانقولذلكضوءوفي

لاكما،الحياةنبضفكرهفيتعدمفلا؟الموهبتينمنوفيراحظانالقد-ولاشك

ودراستهعرضهفيوالتساوقوالاتزانالهدوءأنغير،الفكردقةإحساسهفيتعدم

.الممتازةالشخصيةهذهفيالعطاءوتآزر،الموهبةازدواجالأعينعنحجبربما
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ابمحثومراجعمصادر

وتطبيقهمنهجالإسلاميةالفلسفةفيمدكورإبراهيمد..أ-ا

(المعارفدارجزءان)

الإسلامعصرفي)والعلمالعربالوطيلتوفيقد..أ-2

العربيةالنهضةدار(الذهبي

السندوبي()المقايساتالتوحيديحيانأبو-3

تاريخبدونمصرطالمقدمةخلدونابن-4

الملةأهلعقائدفيالأدلةمناهجرشدابن-5

.(5591المصريةالأنجلو)

البحثفيالمسلمينالعلماءمناهجروزنتالف-6

.(بيروت)العلمي

الإسلاميةالفلسفةلتاريختمهيدالرازقعبدمصطفىالشيخ-7

(4491القاهرة)

محمد(الفيلسوفالشاعر)إقبال-8

-+طس!!س!7س!)ه*"حول(آهط!ص!لاث!لا،3أح914،3ص!ح3أ،(سأ،440هول8091)

-"س!ح5ول3،3لماس!(أ5+0،(13!*أح(اا5ول!ط(.

.الإسلامفيالدينيالتفكيرتجديد"بعنوانالعربيةإلىالكتابهذاترجموقد-9

.محمودعباسترجمة

ي!-.ح5ول2!،!لما44ااأ3*،أ"كاس!33!ولحح!ول44ء7س!ا5ء،+ص!ول"كونز.أ-01

(5*ه،959134).

!+ول!،+!ولولوللماول!7اص!ص!4أ"،صأأه"3ص!عص!4!ا4!"ك!هحاث!ءحنتنما-11

331(ث!*ول)3+كا!4+.
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ومذهباوتجربةطريقاالتصوفجعفركمالمحمد-12

.7591الجامعيةالكتبدار

ك!هتأ5ح،ا(.4،ا!ول!3+.53"ولأص!ك!ول!*3.حول،ولا!ص!3جعفرلكمامحمد-31

ك!5"(4س!3،احأع13ءول"ول،*3لأ*44ص!313كااأول3)ولس!4أ،(!،اىص!.)

+طس!ثااآأ04ح،اع7ءهلم3!؟كااا(ول3"!أع(!".".3341)-41

3أ4وللاس!ء3حولس!ح/3لايمأ(3اح،،34أول*هاع4ولاص!أ!اهول(عس!ألما!ولولةهه)ط-51

792--



(1)ضضهالمظةاممطلمبتوف!!!إلاصلماعي:يخ!ثا

وأالفنأوالفكرمجالفيتراثهاحصيلةمنالإفادةعنأمةأيةتستغنىلا

الفكريةالمواقففيحتىالعهد،عليهطالأوالتراثزمنعنهاتناء!ىمهماالسلوك

التحليلعندنجد،التراثمنالفكريرصيدهاتستشرلمالأمةأنفيهايبدوقدالتي

روحمنأعماقهافيتغلغلماوتلقائياعفوياإسترشدت،أنهاالمواقفلهذهالدقيق

قدالروحهذهزبدةلأن،كرهاوإنطوعاإن،التراثهذافيالفكريةالمعطيات

فيزادطويلتاريخعبرالأمةهذهأعماقأعمقجمها،ولازمتوعلقتلصقت

والترسيخ.التعميق

منطقياوصلابالحاضرالماضيوصلفينجاحهابمقدارحقيقةالأمموتتفوق

الفكرزحمةفيتميعهاولا،الحاضرلحظةعنتخرجهالامستقةصورةفيهـوجدانيا

البعيد،الماضيإلىجذورهبامتدادالأصالةطابعفكرهايحملالتيفالأمة،الغامر

الأجيالهذهعنالمعبرةالمعاصرةالحياةنبضيحملكما،متفردةذاتيةعنوتعبيره

فيتتفوقبأنجديرة-الطابعهذافكرهايحملالتيالأمة-ومثمرمنسجمنسقفي

غدها.تغفلولميومهاتخسرولم،أمسهاتفقدلمأمةلأنهاالمختلفةالمجالات

وما،حقائقمنقدموما،منهجمنرسمبماالإسلامأنفيجدالولا

منأبدعوما،أمثالمنضربوما،قضايامنبسطوما،حوافزمنعرض

الأجواءأندسبهيأقد،مشكلاتمنناقشوما،قصصمنقصوما،تشريع

نحوثمارهاتبرزوأنأكلهاتؤقأنالسلوكوأنماطوالمشاعرللقرائحوالفرص

استكناهأما.جلالهجلالمكونوصفاتآثار،واستطلاعالكونأسراراستجلاء

.م8591سنةقطرلجامعةعشرالثانيالثقافيالموسمإطارفيالمحاضرةهذهالقيت)1(
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عرضهالذيالنحوعلىوالإنسانيةالطبيعيةالعلومكافةشملفقدالكونأسرار

شأنه-بهز-المكونوصفاتآثاراستطلاعوأما،التصانيفوأربابالمناهجعلماء

.المحسوسالعالمهذانهاياتمنيبدأالذيالغيبيالميتافيزيقيالجانبغطىفقد

علالحرصأشدحريصاكانالإسلامأنإلىالبدءمنالتنبيهيجبغيرأنه

الجوانبهذهبيننفرقكناوإذا-وسلوكاووجدانافكراالإنسانيالكيانوحدة

وقعتفيما،فنقعالوحدةهذهرؤيةنفقدألاينبغي،فإنهفىراسيةأوتعليميةلأغراض

أفرادهاأوصالفيبل،ثقافتهاأوصالفيوالتدابرالضعفلحظاتفيأممفيه

يذبلحتىجانبفيالمبالغةعلىالحقيقةهذهإغفاليحملناأننخشىإننا.وهيئاتها

متمرد،أمتهوعلنفسهفيمتوزعمنفصمممسوخبإنسانفنظفر،الآخرانالجانبان

وملكاته.قواهوتناسقوحدتهعل

اللهصلوات-الأمينرسولهلسانعلىوجهناحينحكيماالإسلامكانولقد

فيه-ومنبماالكونهوذلكم-آلائهفيأواللهخلقفينفكرأنإلى-عليهوسلامه

وملكاتناطاقاتناليدخرإلاكذلكذلككانفما.فنهلكالإلهيةالذاتفينفكروألا

حولنا،وبمابأنفسناالمعرفةلذةتذوقمنوتمكنناونفعنافهمنايحققفيمالتصرف

بالذاتيتصلماأما.وسخرأبدعفيمابناوعنايتهاللهاحتفاءمدىإدراكثمومن

حاسمةواضحةحقائقإليناصرففقد،غيبمنبهايحيطوما،العليةالإلهية

فأعطى،ووجداناعياناوالمشهودةوالمعقولةالمحسوسةالأدلةمنبثروةمدعومة

.سلوكمنعليهمايترتبوماووجدانفكرمنوزادهاغذاءهاإنسانيةكفايةلكل

الجقلويمنعالفكرعلىيحجرالإسلامنبيبأنالخراصينصيحةنعالتولقد

الذهنيةالتساؤلاتامامالبابويوصد،والصفاتالذاتحقيقةعنيبحثان

التراثأنتناسواأو-هؤلاءونسي،الغيبيةالأمورمنيتبعهاوماالألوهيةحول

التيالتناقضاتمنحصيلةإلايكن،لمالفلسفةمنذقامتجميعاللبشرالفلسفي
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حقا،الإنسانيةالعقليةتفلحولم،لهاحدلاحقبمدارعلىبعضابعضهايدحض

الخققميدانوهوالكريمالرسولإليهأشارالذيالميدانياإلاثمارهاتؤتولم

معانيه.بأوسع

اتجهحينإلايذكرنجاحايحققلمالخلقميدانفينفسهالعقليالبحثإنبل

وراءالجريمنبدلا،الطبيعيةللظواهروالصفاتالخصائصوتأملدراسةإلى

وأخصائصيدرسأنرفضمثلاالبشريالعقلأنولو،وكنههاوعللهاماهيتها

بهذهالبشريةنعمتما،وحقيقتهاعلتهاأوكنههايعرفأنقبلالكهرباءصفات

إلاحقاالتجريبيالعلمينتصرلمشديدوباختصار،الرائعةالعلميةالكشوف

وتحققا.وتجربةفرضاثمووصفا،تحليلاالجزئياتبدراسةوقنعتواضععندما

وبالرغم،النبويالتوجيهمنبالرغمأنه-المعاصريننحن-وجدناأنناغير

الغيب-لعالمبالنسبةشافيةكافيةحقائقالنبويةوالسنةالكريمالقرآنتضمنمن

الحقائق-هذهبهاقدمتالتيوالمناهجوالصورالأساليباستعراضمجالهناوليس

الذاتوحول،العالمهذاحولضخماكلامياتراثاورثنافقد،ذلكمنبالرغمنقول

،حالبأيةفيهاالفاصلبالحكمالعقل،ليسمباحثبهامنيتصلوماوالصفات

عنانحرفلأنهإلاذلكوليس،مكانكلمنالموتويأتيهالبلىيمحوهويكاد

ميدانااقتحمولأنه،الأحيانكثيرمنفيالحقلوجهالحقيقةبتحريالملتزمالمسار

فارسه.هوليس

نطاقفيالمحدودةالذاتيةوالأغراضوالميولالأهواءبمسارهعصفتلقدحقا

لفترةأومعينلعصرسياسينظامنطاقفيأو،مخصوصةجماعةأومعينفرد

.محدودة

الفكرفيالكلاميالتراثجلإن:نقولوالرموزالكناياتفيإغراقوبغير

الآراءبينالخصومةوتأريثوالعنادواللججالتعصبروحبهأضرتالإسلامي
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التراثهذامنالإسلامينتظركانوما،المؤامراتبهعصفتكما،المختلفةوالفرق

الروحبنفسيناقضهاماوعلىالعقيدةقضاياالضوءصلىإلقاءعلىعونايكونأنإلا

.اعتباركلفوقوجعلهالحقوإعلاءوالأمانةالدقةتوختالتيالقرآنية

الإسلاميةقوالفرالكالاأعلم

نفسهالوقتفي،فإننيالكلامعلمونشأةظروفأناقشألاوعدتكماإنني

لنشأةضرورةهناككانتأنهأفترضولكني،بعينهمنهجأوفرقةعلىأعدوبألاأجمذ

وحدةيبددفتاكسلاحإلىإنقلبإذنفلم،الخصومشبهاتالإسلامعنيدفععلم

غايةلغيرالمتماسكالكيانويفتت،أفرادهابينالعداوةنارويذكي.الأمة

.؟حضارية

الهائلالعددهذا،هالناالكلامعلمميدانفيالإسلاميةالفرقتصفحناإذا

فيهايظنلدرجةوتناقضهاالآراءإختلافمنالزاخرالهديروهذا،الفرقمن

دينعنتصدرأنيمكنلاالفرقهذهأن،وظروفهالصراعحقيقةعنالغافل

أنالعابرللملاحظتأكدخصومهافرقةكلبهتصفماذلكإلىأضفنافإذا-واحد

أسبابهناككانتأنهالواقعأنمع،الواقعيؤيدهاحقيقةالسابقةالملاحظة

الخلافوتوسيعالصراخلتأجيجوخارجيةداخليةومنهجيةوإجتماعيةسياسية

.العنادروخأذكتهالذي

أربعةقسيمالأخيرأنإذ،الكلامعلميحصرهلاالإسلاميالفكرأنوالواقع

نأندعيولا.النظريةدائرتهفيالسلوكوعلموالفلسفةالأصولوهي،ميادين

هذامنفيهاولكن،الحقائقمنالثمينأوالفكرمنالغثضمتقدالميادينهذه

حدوفىفيحتىالإسلاميةالروحتجاوزنرىالأحيانمنالكثيرفيأنهغير،وذاك

المنهجومجانبة.والعنادالتعصسبحيثمن-الكلامعلموبخاصة-الواحدالميدان
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هدايةفيأملا،وثقةونزاهةموضوعيةفيوالآراءالأقواليزنالذيالدقيقالإسلامي

مهتديانفسهيحسبالذيالضالإرشادإلىأقربوليس.الضالوإرشادالحيران

أووإنا":لمخالفيهيقولأنربهعلمهالذيالكريمالرسولمنهجنطبقأنمن

أولمنبالضلالمخالفيهعلىيحكملمحيث"مبينضلالفيأوهدىلعلىإياكم

المخالفيشدأنلابدالأسلوبهذاإن.والرحمةالهدىبابدونهمفيوصد،الأمر

كانإذا،الحقيقةإلىالوصولأجلمنوالنقاشالحوارتهيءالتيالهادئةالساحةإلى

الوقتفييعلنفإنه،الحوارأوالمناقشةورفضيكنلمفإن.مخلصاالمخالفهذا

.حالأيةعلىرابحونفنحن،حجتهوتفاهةرأيهوفسادإفلاسهنفسه

عيونهفيألفيناه0،)33(34!ا)حأالمدرسيالفلسفيالحصادعلعرجنافإذا

عل،توفيقيةصورةفيالدينمعالفلسفةفيهاتلتقيصيغةخلقإلىيهدفومحوره

الرياضياتمجالفيإلااللهم،أخرىالدينحسابوعلى،مرةالفلسفةحساب

الجهدهذالكن.الفلسفةأقسامبقيةمنحظاأسعدكانا،فإنهماالتجربةقبلوما

بالمباديءيتصلفيمابالنجاحيكلللموإنوهو،االينبالأمريكنلمالتوفيقي

للتعبيرمحاولةكونهعنيخرجلا،الخلقوبعمليةبالذاتالمتصلةالدينيةوالحقائق

،نصيرآللدينتكسبأنهاباطلا-وإنحقاإن-رأتنظرووجهةموقفعن

الأجنبي.الفكرمنالهادرالتيارهذامواجهةعنالعجزمنخيروذلك

معهزلتأوأفكاريهمكتتفيماالروادلهؤلاءالمعاذيرنلتمسأنلابد

يتصلفيماأخطاءمنالفكرهذايماإلىينتبهوالمأنهمفالواقع،أقدامهم

العلومبعضبهاتمتعتالتيالثقةاستصحبواأنهمإذ،طويلزمنبعإلابالإلهيات

أنهممنهمظنا،الفلسفةهذهعلىفخلعوها-ترجمماأولوكانت-التطبيقية

اإذ،العملينبينوشتان،والعقلالدينبينيوفقونإنماالدينوبينبينهابالتوفيق

بقدر،الصارمةالمنطقيةقواعدهوقوةسلامتهفيالعقلتمثللااليونانيةالفلسفةأن

.والصوابالخطأفيهايجوزالتيالعقليةالأنماطمنفكريانمطاتمثلما

--203

http://al-maktabeh.com



العقليةالأحكاممعيتناقضأنيمكنلا-الإسلامبهوأعني-الدينإن

عقلاالمتناقضإن.العقلهذاحدوديتجاوزبمايأتيقدولكنه،والصحيحةالسليمة

مملوءاأومتحيزآالعقلهذايكونألا،بشرطالإسلامنظروجهةمندينامتناقض

وخطيرجوهريفرقوهناك.الصحيحالبرهانجادةعنمنحرفاأومسبقةبأفكار

ولكنهيدركهلاالعقلأنبمعنى-العقلحدوديتجاوزماوبينعقلايتناقض!مابين

ينفيه.لانفسهالوقتفي

علىبناءالعقلمواقفمنموقفينإلىنشيرأنلابدالنقطةهذهتتضحولكي

يدركه-أوالحس!يراهلاماكلالعقلفيهيرفضموقففهناك:وإستعدادهإعداده

بكنهيحيطلابمعنى،نفسهيدركلانفسهالعقل؟لأنالبدءخاطيءمنالموقفوهذا

بوجودلكذبنفسهعلموقفهطبقفلو،ونشاطهبعملهيشعرأويحسوإنما،ذاته

غايةيامحسوسهوفيماالحقيقةيحصرونالذينالماديينموقفيبدووهنا-نفسه

والتفاهة.الضعف

الرفض-دليلمعهيكونأنلابدشيئاالعقليرفضلكيأخرىناحيةمن

دليلالي!ستالرؤيةعدمإنلهقلنا-أرفضهثمومنأراهلاإننيمثلاالعقلقالفإن

نأقبلأمريكاهناككانتوقد-يرىالذيالوحيدلستالوجود،لأنكعدمعلى

أوجدها؟الذيهوورؤيتهاكشفهافهلتكتشف

إليهايتطرقلابأدلةصدقهتأكدوقد،ومعاينةصدقعنيخبرمنهناكإن

لتصديقه؟إذنالعقليالمانعفما،يكذبهماالحسفيولاالعقلفيوليس،الشك

بحقائقيكذبونحينالتجريبيينالعلماءبعضبموقفأشبهالموقفهذاإن

وهو-لليقينالوحيدالشرطوهي-التجاربلإجراءقبولهاعدمبحجةالدين

أحدسوىالعالميملكلاإذ؟علميةليستهذهدعواهم؟لأنأيضاخاطيءموقف

لح!تدلأن،وإمابصحتهفيحكمالمدعيصحةعلالتجربةتدلأنإما:موقفين
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منالبتةحديثعنهلهفليسالتجربةيقبللاماأما،ببطلانهفيحكمبطلانه

كثيرا-إنعلمهوفيابقواعدكانإذاهذا-بالنفيولابالإثباتلا-علميمنطلق

ذإ؟علماءلأنهمعنهمتصدرلمالعلماءبعضعنصدرتالتيالملحدةالآراءمن

.الإلحاديؤيدماقطالعلمفيليس

ماصحةبجوازفيهيسلمالذيالموقففهوالعقليقفهالذيالثانيالموقفأما

المبلغصدقضماناتذلكإلىضمفإذا،يناقضهماوجودعدمعلىبناءإليهيلقى

.واستراحوأراحالصهحةإلىالعقلاطمأن

يناقضلاالإسلامبأنمقتنعينكانواالإسلامفلاسفةأننرىوهكذا

فيالعقلوبينبينهتوفيقهوإنمااليونانيةالفلسفةوبينبينهالتوفيقوأن،العقل

مناليونانيةبالعقليةوثقواأنهمذلكفيوعذرهم.الخطأسرهووهذا،إطلاقه

آخر.جانبمنووثنيةإلهيةأمشاجذامختلطاجاءاليونانيالتراثوأن،جانب

سبيلا-ذلكإلىالتوفيقوسعهممابدءباديءخالطاأرسطوتراثجاءهمولو

فيممثلاهذاوكان،ومحبةرعايةخلقهوبينبينهبإلهيدينأرسطوإليهموصللقد

أفلوطين.تلامذةلأحدكانبللأرسطويكنلمالذيالربوبيةكتاب

وكل،والروحيالنفسيالجهادوأوجهالآدابعرضفقدالسلوكعلمأما

وتأويلا.نصاالكريمالقرآنإلىاستنادهاأعلنتالثلاثةالميادينهذه

الفكرفيعديدةجوانبمندرسناهفيماالتأملاتهذهنفسيفيثارتوقد

والفلسفةوالتصوفالكلامميدانفيدراستهعلىأشرفتماوبخاصة،الإسلامي

:السؤالهذانفسيإلىفوجهت،المدرسيية

فيدراساتكفيبهامررتالتيالمراحلبنفسيمرلممعاصرشابأنكهب

طابعيحملإسلاميفكريزادعلىتعثرأنيمكنك،فهلالإسلا!يالفكر
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لعقيدتهالفكريةالأصوليفهمأنالآنالمسلمالشابيستطيعهل؟المعاصرة

الحضارةبقضايامعرفتهيربطوأن،والأخلاقيةالجماليةقيمهوأنماطوشريعته

والشروللخيرللحريةتصورهيحسمأنالآنالمسلمالشابيستطيعهل؟المعاصرة

قيمويقدريتذوقأويبتكرأنيستطيعهل؟الحياةفيورسالتهالإلهيةوالصفات

تمكنهل؟المذاهبمنذاكأولهذاضحيةيكونأنغيرمنوالجمال!والخيرالحق

عدةيصبحبحيثوتحديثهالإسلاميالفكرتوظيفمنالجيلوهذاالسابقالجيل

هل؟البشريالتقدمبمحصلاتللانتفاعومحبةأفقورحابةسعةفيالشابلهذا

ظروفناتمليهماوفقالأحفادنحنجهودنالنبنيالأجدادجهودمنالإفادةاستطعنا

الراهنة؟وأوضاعناومواقفنا

:الأقلامخطورة

كماالتيئيسيتوخىلانفيولكنه،قطعابالنفيالشديدللأسفالجوانبإن

غرورا-إسلاميهومابكلذرعاتضيقالتيالأقلامتلك،أخرىأقلامتتوخاه

نإ.فيهمذابتأوفيهاذابواحتىإليهانفوسهمأسلموالثقافاتوعبادةوكذبا

فكرايجدونلازعمهمفيلأنهموالضجر،باليأسأقلامهمتسيلالذينهؤلاء

العذرلبعضهميكونوقد-عندهم-الصحيحبالمعنىفلاسفةيجدون،ولاإسلاميا

بالتراثتمرسهملعدم،أذهانهممنالإسلاميللفكرالموسوعيةلاختفاءالصورة

آيةيقيميكادلامننجدأنالعجبأعجبمنإن.والسنةالقرآنومصاحبة

قليلغيرعدداإن.الإسلاميالفكرفيالأحكامويطلقالقرآنآياتمنواحدة

لاستخراجوالقوائمالمعاجمإلىيلجأونالإسلاميالفكرقضايافييكتبونممن

لتحديدبالنسبةشكولامفيدةوالمعاجم-المستشرقينشأنذلكفيشأنهمالآيات

الآياتفيالعطاءبجوانبتفيأنيمكنلالكنها،الكلماتبعضولتفسيرالآيات

للقرآنلأن،القرآنفيتصحلافإنهاالكتببعضثاصحتإذاإنها،القرآنية

يتلقفمنيفوقبصرذاومصاحبتهعشرتهيطيلمن،تجعلذاتيةخاصاوروحاذوقا
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الفكرةتأييدإلىمصروفكلهوهمه،لفكرةيحتجأورأياليقيمعابرةلحظاتفيآياته

عليها.الآيةقسرأو

الإسلاميةدراستنامنهج

؟؟؟بعد؟ماذا

أدعوفإنني،عيوبأوقصورمنتراثنافيمابعضإلىأشرتقدكنتإذاإنني

الإسلاميةدراساتناتنحووأن،والمثالبالعيوبهذهاطراحإلىنفسهالوقتفي

عليها،لنركزالفرقورجالالمفكرينبينالالتقاءونقاطالاتفاقأوجهتلمسنحو

فقد،وأناةحكمةفيلتعالجالخلافنقاطنتركوقد،والإبرازبالضوءونغمرها

اختلافإلىراجعايكونقدإذ،الواقعفيحقيقاليسالخلافأننكتشف

نكتشفوقد،زالتقدالخلافمبرراتأننكتشفوقد.الإستعمالأوالمصطلح

وهذه.نعالجهاالتيالفكرةأوالرأيبحقيقةدفعتللغايةخارجيةعواملهناكأن

.الخلافهذامثلعنالمسئولةهيالعوامل

مهمةاللهأولانادراساتالواقعفيأيدتهاقدالسابقةالفروضهذهإن

طريقعنالإسلاميالفكرونتائجقضاياتوحيدإلىتهدفبخطةعليهاالإشراف

أكزإنتاجهميمثلالذينالموسوعيينالأعلام،باختياروميادينهابينمساراتهاالتقريب

ثانيا.للغايةمتباعدةأنهايظنالتيالفرقبينالاتفاقمناطاتواختيار،أولاميدانمن

الفكرتوظيفكيفية

فيإخوتيبرجاءأولالذلكبالتمهيدالإسلاميالفكرتوظيفإلىأدعوإنني

بعدالأربعةميادينهعبرشمولفيالإسلاميالفكرقضايايعالجواأنوالقلمالله

واضحةالصياغةموحدةالحصيلةبرزأن،بشرطوالسنةبالقرآنالشاملةالإستضاءة

وأ،والشرالخيرأو،الحريةمشكلةأوالإستطاعةاتعالجأنمثلايكفيفلا،المعالم

وقال،الجبريةوقال،الكراميةوقال،المعتزلةقالفتقولالالتزامأو،المسئولية

فيأخماسايضربالقاريءتتركثموالصوفيةوالفلاسفةوالماتريدية،الأشعرية
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مراحلهفيدراستهوتشجيعمرقدهمنالأصولعلمبعثإلىأدعوكما-أسداس

أخرىميادينفيبل-فحسبالفقهميدانفيلاتطبيقاتهعلوالتدريب،المختلفة

أجادواممنطلابيبأحدالإعجابغايةمعجبامازلتوأنا،الإسلاميالفكرمن

الفكربميادينالرحمموصولبحثهفخرجالفلسفيبحثهفيالأصولعلماستخدام

حولكانوقد.بحثهلموضوعالمستوعبةالصورةإعطاءفيونجح،الإسلامي

والأشعرية.السلفيةبينالاتفاقأوجه

الاستضاءةونديم،والاستيعابوالهضمالقراءةنحننعانيأنيجبإننا

فييظهربحيثهضمنامانصوغثم،العامةالإسلاموبروحوالسنةبالقرآن

نكونأنالآنعليناواجباإن.والتبصيروالمعاصرةوالبصرالفهممننصيبناإنتاجنا

مصفىعسلاليحيلهالرحيقأنماطمنشاءمايتناول،النحلودراساتنامثلتأليفنافي

الداءهذاإن.غاياتالوسائلقلبعننمتنعأنلناآنلقد.الشفاءفيه

بصورةالإسلاميةأمتنا/حياةمناحيشتىفياستشرىقدغاياتالوسائلقلبوهو

الإسلاميةعصورنابينبدعاوحدهعصرناوليس،الغاياتتنوسيتحتىخطيرة

السيئة.آثارهمننعانيومازلناقبلمنذلكوقعفقد

منهمفكان،تخصصهماختلافعلىالعلماءمنكثيرالقرآنمعينوردلقد

الحسنأوجهتلمسالذيوالبلاغي،لقواعدهيستشهدأنأرادالذيالنحوي

قصدالذيوالمفسر،الدلالةوأوجهالمفرداتتلمسالذيواللغوي،فيهوالبلاغة

وكثير،الشرعيةالأحكاماستنباطأرادالذيوالفقيه،النزولوأسبابالمعاني

وأوقعونااستثناءوقعواوبلاجميعاولكنهم،معيناغرضاليحققالقرآنانتجعغيرهم

.اليومحتىآثارهنعانيمازلنافادحخطأفيمعهم

فأطالوا،محددغرضلتحقيقمعينةوسيلةفيبالتخصصبدأواجميعاهؤلاء

مثالاولنأخذ.كبرىغايةإلىأيديهمعلىانقلبتحتىفيها،وتفننواالوسيلةصحبة
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بءالتيالقواعدأبسطإلىالعربيةطلابيرشدأنمنهأريدلقد.النحومن

والسنة،للكتابالفهمولصحة،والجملالمفرداتفيالأداءلصحةمراعاتها

صحةعلىالعونالغايةكانتإذن-العربيةاللغةفيالحضاريبالحصادوالانتفاع

وفرعوا،ومشاكلهوأبوابهالنحوقضايافيوتفننواتوسعواالنحاةلكن.الأداء

تنبهوقد.حتىمنشيءنفسوفيأموت:أحدهمفيهيقولالذيالحدإلىمسائله

اللغةصالحغيرفيكانتالظروفولكن،المشكلةهذهإلىوالخلفاءالأدباءمنكثير

اللغة.عنالناسصرفحيثالعربية

وإنما،أساساالقرآنمنتتخذلمالنحوقواعدمعظمأنتعلمأنحقاوالغريب

أحياناالنحويونيفاجأكانولذلك،النثرمنالمأثوروبعضالجاهليالشعرمن

عربينصالنح!أئمةأمامكانهل،قواعدمنوضعوامالبعضالقرآنبمخالفة

.الأمورسارتهكذاولكن،لااللهم،؟القرآنمنوثاقةأكثر

وقدرها،الوسيلةوتحديد،الحقيقيةبأسمائهاالأشياءنسميأننريدإننا

السياسةأو!اوالإدارةالتعليمفيكانسواءالآنيلحعلميمنهج،وقيمتهاوالغايه

السنين.عناءمنكثيراعلينايوفرالذيالحضاريالاتجاهوهو،والاقتصاد

الإسلاميفكرنامننريدماذا

الحياةصنعوإعادةاليقظةبمقوماتيمدناأنالإسلاميفكرنامننريدإننا

ومؤمناشاملامستوعبآفكرادائمانريدهإننا،المعاصروواقعناالأصيلةذاتناوفق

ولا،والآليةوالجمودالخموديشكولا،لتسددويرعاهاليضيءالخطايسبقرائدا

المضمونخاوييكونألالوجداننانريدكما،المشاعروصدقالحياةنبضمنيخلو

المتشنج.الهائجالشعوريبالاندلاعأشبه

بثراءعامراووجدانا،والكفاياتوالملكاتالطاقاتفيهتنسجمفكرانريد

عندنقفأنالإسلاميالفكرتاريخعرضفينريدلا.المضمونوعمقالفكر

فيوإنهمارااستمرارالهنريدبل،يقفواعندهأنالمؤرخينعادةجرتالذيالعصر
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وعمقا.سعةبالإسلاماكتسبالذيوكيانناذاتناعنمعبرةمهتديةمسارات

تجعلنابالفكرللمشتغلإنفلاسفتنااشترطهاالتيوالشروطالصفاتتأملإن

زكريابنمحمدأبو)الرازيعددلقد.النقيفكرنابثإمكانفيثقةنزداد

والعفةالعدللزوم:منهافكان،المفكرأوالفيل!وفسجايام(هـ313259

،للناسوالمحبةوالنصحالرحمةولؤوم،ومجادلتهمالناسمماحكةمنوالإقلال

وعدته،الفكروسيلةتعتبرالتيالعقليةالصفاتجانبإلىخلقيةفضائلهي

نفسهبهاالفيلسوفيلزمالتيالمباديءإلىم9201هـ/.42تمسكويهويشير

،الاعتقادات!االباطلعلىوالحق،الأفعالفيالشرعلالخيرإيثار:منهافيذكر

.الأقوالفيالكذبعلوالصدق

منبهألزمهاوما،نفسهعلىقطعهعهدايسجلسيناابنإلىوإستمع

منويخرج،قوتهامنلهاوهبمابمقدارنفسهبتزكيةاللةيعاهدإذ،شاقةممارسات

إليهأشرناأنسبقمايؤيدمماوهذا.والحكمةالعلمجهةمنلهاكماالفعلإلىالقوة

.الإلحادأووالزندقةالعلمأوالتفلسفبينتلازملاأنهوهو

منالفلسفيةالنظرةبحقوفاءوأكثرولاءأشدالمؤمنالفيلسوفإن

نهجثمرةيعتبرالفلاسفةبعضإلحادإن،الشاكالفيلسوفأوالملحدالفيلسوف

لأنهازائفةكانتوإنما،الزائفةالحريةأسكرتهالذيالتفلسفمنخاص

المقابل.الطرفوهيمعينةفكرةأسيرةالحقيقةفيفهيوإلا،مظهرية

يؤلهالواقعفيأنهمع،الأديانيجحدوقد،الإلهينكرقدالملحدالمفكرإن

الديننقيضليسالمفكرينبعضقالوحقا-شأناوأهونقدراأحطكائناأومبدأ

آخر.ديننقيضهوإنماالدينانعدام

بمقوماتموصولاالمعاصرواقعنافيهوالتأملصدقيانبذلهأنيجبماإن
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والسلوكية.والوجدانيةالعقليةكفاياتنابينالتنسيقإطارفيالمنقاةالموروثةالأصالة

فيلاالفكريةميادينناتواصلضرورةإلىالمقامهذافينشيرأنالضروريمنولعل

العلومترابطلنضمنالعلميةالبحوثمجالاتفيبل،فحسبالدينيةالفلسفةمجال

الحضارية.بوتقتنافينتائجهاوإنصهار

علماءناديننا،لأنعلومنا،وفلسفةفلسفةنكتبأنينبغيالذيننحنإننا

غايةأقصىلأنوذلك،لذلكالتفرغالتخصصأوالوقتلهميتيحلنالتجريبيين

لاوقد،مضمونةنتائجإلىالدقيقالجزئيموضوعهفييصلأنالعالمبهيحلمما

وهو،ذلكيملكالذيهوالفلسفيالمفكرإن.الأخرىالميادينفييجريممايعلم

فيالميادينهذهفيأمتهإنجازمقدارعلىبأولأولامجتمعهيطلعأنيستطيعالذي

المعاصر.المسلمأفقويوسع،الرؤيةمجالمنيفسحإسلاميإطار

والفنالجمالآفاقفييحلقأنذلكجانبإلىيستطيعالإسلاميفكرناإن

إلىأحوجنافماوروحانصاالإسلاممنمنبثقةوفنيةجماليةتربية؟أصوللناليرسم

حدفيذلكويكون،تطبيقهاووسائلالفكريإطارهاورسمالتربيةهذهأصول

الفنمجالعنالإسلامإنفصالالزاعمينتخرصاتعلىعمليارداذاته

والجمالطوالخيرالحققيمبينالتنسيقيةالوحدةفيهالتأمتدينناأنمع،والجمال

.مشوبسماويأووضعينظاملأيتكفللمبصورة

معارضعنالأذنوصم،العينإغلاقأتباعهاعلىفرضتأدياناهناكإن

نأحينعلى،التبتلأوالعبادةعنتشغلهاأن،مخافةيدالخالقأبدعتهاالتيالجمال

ليتحققويكررهالنظريديموأنالمبكعصنعةيتأملأنمناكلإلىيطلبالإسلام

المعيارهوالاتساقأو-التفاوتعدمإن"تفاوتمنالرحمنخلقفيما"أنهمن

فلسفةفيالجمالمشكلةتزالوما.عنهالبحثفيالأذهانكدتالذيالجمالي

المدارستفلحولم،موضوعيتهأولذاتيتهبالنسبةحلاتجدولم،البحثقيدكثيرة
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أربعةعلىيزيدمامنذذلكحسمالإسلامأنمع،النزاعحسمفيالأربعالغربية

بهوشمل،نوعاوأعمقنسقاوأشملعرضاأوسعالجمالإطاروأبدى،قرناعشر

عنالمحاضرةهذهصدريضيقوأصولومقوماتبمعاييروالمكارهالمكارم

استيعابها.

والجمالالذوقحاسةرعاية

أمسفيوهووالوجدانيالفكريالثراءهذاعرضمنالحاضرجيلناتحرئمبر

الطفولةمنذوبناتناأبنائنالدىوالذوقالجمالحاسةنرعىلالم؟إليهالحاجة

فيخالقنايدأبدعتهففيما؟وإبداعهوتذوقهوالجمالالفنبرعايةالأممأولىونحن

الجمالبألوانغنيةمعارضمواهبمنخلقهعلىإحسانهمواردأفضتهوماالطبيعة

ويهذبالنفسويصفي،الحسويرهف،الروحوشمعد،النظريقيدالذي

.الحياةفيوالسعادةالرضالصبيلوييسر،الخلق

والفن،ودينناذاتناعنالإعلانوفيأنفسناإسعادفيوفننانحندفكرنالالم

؟الشعوبفهمإلىاللغاتأقرب

بذاتومده،والمذاهبالفرقاختلافاتمنالإسلاميفكرنابتصفيةإننا

المادةمنولحمتهسداهثقافيزادوصوغ،حياتناونبضومشاعرناصدورنا

مشاعرنا،ويغذيعقولنايشبعزاد،وسعتهاإطلاقهافيالغنيةالإسلامية

!والجمالوالخيربالحقالأرضفيلناويمكن،أذواقناويرضي،خطاناويستحث

جيلناوعوضنا،الإسلاميفكرناتوظيففيأفلحناقدحقانكونبذلكإننا

.بالتراثأفرادهجميعفي-يتصلأنيستطعلمهوإنخيراالحاضر

معينانبثاقنا.منهو،خيوطوانسجاموحدتهفكرناعلىسيحفظالذيإن

لمنومدرار،استفتحهلمنوفتاح،قصدهلمنلمعطاءوإنه،هديناومصكرديننا
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أعلاممنالمخلصةالقرائحثمراتوفيالمطهرةوالسنةالعطرةالسيرةوفي.استدره

.استزادلمنالمزيد-أوفرهاوما-الأمةهذه

تعرضإسلاميةقواميسإصدارعلىمتخصصةهيئاتتقوملالم

الإنسانية-العلومفيالمتخصصينيخدممتنوعاشاملاعرضاالإسلاميةالمصطلحات

لعبادهالإلهيالعطاءجميعمنمستفيدةإسلاميةتكونأنينبغيالتيالعلومتلك

.مكانكلفي

دوائرعلىالاعتمادمنبدلابنا،خاصةإسلاميةمعارفدائرةنصدرلالم

عنذلكفينصدرلاإننا.مفترياتهامنكثيرعلىالردفيأعمارنانقضيمعارف

الحقائقعرضعلىحرصعنذلكثانصدرولكننا،مغلقوتعصبنظرةضيق

.والاطلا!والدرايةالخبرةأهلمن

مركزإنشاءنبأإفييزفونفترةمنذأعزاءإخوةإلمنكتبأنصدريأثلجلقد

يخدمأنأودكنتوكم،الخيرمنكثيراوأملتالإسلاميةوالعلومالإسلاقيللفكر

منمتعددةجوانبفيخرجتهمالذينأبنائيفيممثلابرئاستهشرفتالذيالقسم

رقعتنامواقعمنموقعأيفيبهماللهينفعأنفيأملاالإسلاميالفكرميادين

نأواجبناأننعتقدفإننا،تزولأنأرجووعوائقظروفحالتولكن،الإسلامية

.ظرفأيوتحتموقعأيفينخدم

التمزقمنالحالهذهإلىوصلنالماالسوالفالسنواتفينهمللملوإننا

فيالأسلحةأعملتولما،الأخوةبينوالبغضاءالعداوةأغريتولما،والتدابر

فكراينبثقواأنيفترضالذينبناءالأهؤلاء.الواحدةالملةهذهأبناءوقلوبأجساد

ولايديهبينمنالباطليأتيهلاالذيوالهدىوالخيرالحقمعينمنوسلوكاووجدانا

..السلامعليهآدممنذالبشركرامةبهردتالذيالأمينهديومن،خلفهمن
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فيجملىلىال!!إيأدضيزتصالمجماقض!مالمجنى:ثالآ

منالمغاليق،ففتحعبادة-علىوجلعز-اللةنعمةمتماخاتماديناالإسلامجاء

لتأتيورشدها،البشرفيالإبداعيةالطاقاتوأيقظ،المعمياتوكشفالأسرار،

هذه،العجالةهذهفيسيتضحكماوالجماليالحضاريالعطاءثمراتبأطيب

المنجزاتبحقوفائهاعدمعنالبدءالاعتذارمنذصادقتقدمالتيالعجالة

.الإنساندنيافيوالحضاريةالإسلامية

يجدرمنطقيوشرطبيعيتسلسلفيالمحاضرةهذهنقاطتتبعيسهلولكي

ينفذولا،موردهينضبلاالذيالثمينالكنزهذاإلىسنلجأأنناإلىنشيرأنبنا

الرئيسينالمصدرينباعتبارهماالمطهرةالنبويةالسنةثم،الكريموهوالقرآنعطاؤه

الحضارةفيإلقيملخالدوالتشييدوالتسديدوالتوجيهالهدايةمنالغامرالفيضلهذا

.والجمال

والعقولللقرائحالثمراتيانهقطفمنكذلكأنفسنانحرمولن

ثم-عليهوسلامهاللهصلوات-الكريمالرسولمدرسةفيتخرجتالتيالإسلامية

وأنماطهاصورهالاستجلاءلا،الإسلاميةالحضارةهذهرياضفيبالتنزهذلكنتبع

التيوالمثلالقيمعلىالضوءلإلقاءولكن،فحسبالواقعيةوشواهدهاوأمثلتها

،والصمود)1(والبقاءالخلودضمانتكونأناللهأذنالتيالقيمتلك،تحملها

ذلككانسواءالجماليةالقيمعنتنفصللمالإسلامفيالحضاريةالقيمأنوسشرى

التنفيذجهةمنأو،والتحليلوالتفسيروالوصفوالتنظيرالتشريعجهةصن

.المشهودالواقعفيوالتمثلوالتطبيق

الإلزاممصدرحولمتضاربةآراءلهم،كماومصدرهاالقيمةحولآراءعموماوالغرباليونانلفلاسفة(1)

بعدها.وما146/والأخلاقالفلسفةفيكتابناانظرمتعددةنظرياتفيالخلقي
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المفاهيمهذههنانحددأنعلينالزامانرىالمحاضرةلهذهالطبعيوكالمدخل

نأعسىلماتصحيحاالمفاهيمهذهتحديدفيلأن،المحاضرةأثناءدهاسنيالتي

.معانمنانبهمقديكونقدلماتجليةأو،تصوراتمنالأذهانبعضفييكون

واتخذت،وبعدهالإسلامقبلغيرناتراثفيالمصطلحاتهذهمثلوردتفقد

الإسلامية.مدلولاتنامعتتناقضقدبل،تتشابكأوتختلطقدمدلولات

القيم،مصطلحتحديدآدقيقآتحديدهانودالتيالمصلحاتهذهومن

.والجمالالحسنومصطلح،الحضارةومصطلح

القيثممصطلح.

إذارجحانهاوسموالمرتبةالنفاسة،ومدىوالوزنالقدر،وهيقيمةجمعالقيم

المثالأوالمكرمةأوالفضيلةبمعنىتستعملوقد.الصرفالماديالمستوىتجاوزت

بعثتإنما"مج!ه!هقولهجاءالضوءهذامثلوفي.بهويهتديليحتذىالمنصبالسامي

ضوئهافيعامةمباديءأوقوانينتشكلالمثابةبهذهوهي"الأخلاقمكارملأتمم

والخواطرالنياتوكذلك،والمشروعاتوالإنجازاتوالأعمالالأفكارتوزن

والمشاعر.

ميدان:كبرىميادينثلاثةيتناولالقيممبحثأنعلىالفلاسفةاتفقوقد

الحياةجماعهيوالجمالوالخيروالحق.الجمالوميدان،الخيروميدان،الحق

الأقل،وعلىالكونفيوالصدارةللخلافةأهلاالإنسانتجعلالتيالرفيعةالإنسانية

وهذا.البشرمنوإخوةطبيعيةظواهربينفيهيعيشالذيالكوكبهذافي

وأالقيمهذهإلىتنتميمحددةعلوملتناولالفلاسفةوسيلةكانالفلسفيالتقسيم
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الزيفوبينبينه،والتمييزالحقإلىالوصولمنهيقصدالذي()1المنطقكعلمالميادين

الخيرإلىالمفضيالفاضلالسلوكإلىيرشدالذيالأخلاقوعلم،والباطل

الجمالي.والحكموالتقديرالتذوقكيفيةإلىيرشدالذيالجمالوعلم،والسعادة

جماوتناغمهاتناسقهاعلىيعملوإنماالتفرقةهذهيفرقلاالإسلامأنوسنرى

الإنساني.الكيانوحدةعلىدائماحريصلأنهالناسدنيا

الحضارةمصطلح.

إلىمعانيهوإختلافمفاهيمهتعددمنالرغمعلفإنهالحضارةمصطلحأما

على-الإسلاميالمحيطخارج،وبخاصةوالتضارببالتناقضتوحيالتيالدرجة

الفكريةالإنجازاتجملةإلىفحواهولب،معناهخلاصةفييشيرذلك-منالرغم

منفترةعبرالبشريةالجماعةإليهاوصلتالتيوالعمرانيةوالسلوكيةوالوجدانية

الزمن.

فيمرتبطةغامضةمعانعدةفييستعملصاراللفظهذاأننلاحظقدإننا

بيناتفاقهناكليسأنهكذلكنلاحظكما،عاطفيةأوشعوريةبجوانبالغالب

نأيمكنماأقصىولعل،دقيقاستعمالأوواحدمعنىعلىالاجتماعيينالعلماء

صورمنصورةأسمىعلىالدلالةفيهوإنماهؤلاءاستعمالفيدقةمنيتصور

.إبهاممنأيضاالعلمهذافيمايخفىولا،الاجتماعيالتطور

أقسامثلاثةإلىالمجتمعاتبتقسيمالمعنىهذاإيضاحبعضهمحاوللقد

:الحضارةإلىيصلحتىالمجتمعبهايمرالتي)2(التطوريةالمراحلمعتتطابق

المسلموننقده،فقدأرسطوتركهكماالصوريالمنطق"المنطق"لفظمنيفهمأنالضروريمنليس(1)

كبير.تفصيلولذلكطبيعتهاحسبوالحقائقالأشياءمعيتعاملإسلاميامنطقاوانثأوا

الإسلامخارجالحضارةمفهوموتطورواختلافتنوعفيانظر)2(

،أح!!؟ء3.3ح+حلأح.لأء*"ع317ء4!4أ،57).111ط0،ا04!
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هذايقيموهو،الحضاريالمجتمعثم،البربريوالمجتمع،البدائيالمجتمع

وأ،العيشلقمةبهامجتمعكليكسبالتيالطريقةفيالنظرأساسعلالتقسيم

علىيعتمدولذا،يأكلماالطبيعةلهتهيئهماعلىيعتمدفالبدائي،حياتهبهايدبر

الغذائية،النباتاتبعضيزرعأنيحاولالبربريالمجتمعبينما،والمطاردةالصيد

ففيه،الحضاريالمجتمعأما؟عليهايعيشالتيالمستأنسةالحيواناتبعضيربيوأن

نأعلىيعتمدونبحيثوالتجاريةوالصناعيةالحرفيةمهاراتهمعلىيعتمدونأناس

.)1(المهاراتهذهتقديمنظيرالإنتاجمنالفائضالقدرهذاغيرهملهميكفل

هذهخطواتتبدأإنتاجفائضووجودالحضارةبينتربطالتيالنظرةهذهإن

هذالإنتاجقويدافعبوجودمرتبطةأخرىشروطآتضيفثمبالزراعةالحضارة

ماديةنظرةأنهاالنظرةهذهمنوواضح،الخ..انتقالهسرعةوتدبيرالفائض

كماالماديالجانبعلىتقتصرأنينبغيلاالحقةالحضارةأنحينعلى،قاصرة

.سنرى

فيماالحضارييةالإنبثاقاتأولىإلىالإهتداءمفاتيحبعضنرىقدإننا

أووالحضرالريفأووالمدينةالقريةبينالفروقحوللاحظاتأحيانامنوضعوه

وأتسجيلعلوالقدرةبالمعرفةيرتبطماالمفاتيحهذهأهموأنوالحضر)2(البدو

.والخبرةالمعرفةهذهكتابة

علىوشاهدعلامةأروعتعتبروالقراءةالكتابةأنالمؤرخوناعتبرلقدحقا

حفظه.عنالإنسانيعجزمالتسجيلوسيلةأنجحأنهاكما،الحضارة

في:والحضارةالثقافةوأنظر(1)

*.+.ك!!طسا!3+"ءح5،اءح"(15س!41،!ا3ء،ح15ول،،ا؟.لأ.!.5591.

ح،ا+3140*10شا3أ3أ3كتابقارنء،)+لاصأ!!عطأهح،ا؟أعأ،أ+اس!7كتابهفيالأ+.كا.ل!53تيلورفعلكما()2

ص!،ا+633اعأس!ح4/3فصلوكليلكليد
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الحضارةتعريفاتولغرب1فيلآراء01

الإسلاميةساحتناإلىجئناإذا،حتىالغربفيالآراءعرضفيولنسترسل

كانسواء،للحضارةالإسلاميللتصوروالعمقالتميزوضوحالفورعلأدركنا

منالأفذاذخلفهماضوءفي،أوالمطهرةالنبويةوالسنةالكريمالقرآنضوءفيذلك

.تراثمنالأسلاف

هيالموسعمنظورهمافيوالعمرانالحضارةأنالغربفيالآراءفمن

والأخلاقوالفنوالاعتقادالمعرفةيشملالذيالمركبأوالمعقدالكليالمحصول"

فيكعضوإنسانمنالمكتسبةوالكفاءاتالقدرات،وكلوالنظاموالعادةوالقانون

الكليالإجتماعيوالتراثالعمرانبينيسويمعممتعريفوهذا")1(مجتمع

للبشر.

وأمشتقتاريخينظاموالعمرانهيأنها"الحضارةتعريففيالآراءومن

.")2(مجتمعأومجموعةفيأفرادبينالمشتركةالحياةنظامأوصورةيمنحمكتسب

والدوافعوالدساتيروالتقاليدوالعاداتاللغةفياللهجاتمجموعتحويوهي

وأماديةأدواتأوآلاتفيوتجسيدهاوالقيموالعقائدللأفكاروالمثيرات

.)3(مهارات

التاسعالقرنمطلعفياستعملقدالحضارةلفظأنالبالعنيعزبولا

تعرضهاالتيالخصائصمجموعة"إلىيشيرأنهعلىالآنرسالكنه،الميلاديعشر

كماماضيةمحدودةفترةأوحاليةلفترةمتقدممجتمعأولفئةمجموعهافيالعامةالحياة

)دآ)7)ح)+طهـ2هك!!لاحلأ+سا"ح(!،أع.حلأءول.)(1)

المرجج.نفس)2!

المرجع.نفس)3(
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أياماليونانيةالحضارةأو،القديمةالأسرأيامالمصريةالحضارةفيمثلاالشأنهو

بركليس".

يستعملقدالعامةصورتهفيالحضارةلفظأنإلىالا+)1(53تيلورأشاروقد

كانتالتيالماضيةللهوةبالنسبةالبشريةإليهاوصلتالتيالإنجازاتمجموعليعني

.والاستمرارالانطلاقوحدةيفترضوهذا،مستوىأقلفيها

،17القرنينمنذتتابعتقدالحضاريالتطورنظرياتأنفيجدالولا

الإنسانعلموشرع،للبدائييناكتشافهمالأوروبيونفيهأعلنالذيم18

فنبلاالقاسيالقبيحالفقيربالمنعزلالبربرييصفونوبدأوا،يظهروالأجناس

مجتمع.ولاحظولاعا!ولا

شوطاالتجريبيالعلمقطعمنذوالتطبيقالتطورفيالماديالاتجاهغلبلقد

الدعوةفيوالماديينالوضعيينشجعمما،التطبيقيةوالإنجازاتالاكتشاففيبعيدا

وأخذ،والاستعماروالطغيانوالسيطرةالهيمنةأجلمنوالكشوفالبحوثبسطإلى

شئتوإن-مكتوماأوخفيتاصوتهاأضحىيفتر،حتىوالأخلاقبالقيمالاهتمام

هـحتتلائمأخلاةقي.)2(والأخلاقاقيمحلحلتومباديءأخلاقيةنجمتقلت

الإنسانيةوجهتهافشيئاشيئاالحضارةوفقدت،والاستعلاءالتسلطمقتضيات

يفترضأناسمنوالهمجيةوالبطشالقسوةصورأقسىنرىوأصبحناوالأخلاقية

تسعىعرجاءحضارتهمسارتلقد.الحضاريالتقدمفيهائلاشوطاقطعواأنهم

هذا.نفسهالإنسانيهددمارداأضحتحتىالمادةقدمهي،واحدةقدمعلى

.م1871سنةكتابهنشرالأمريكيين(الإنانعلم)الأنتربولوجياعلماءمنعالم)1(

وأالدينعلىفيهايعتمدكانالتيالمرحلةبأن!اعلانهافرنسافيالمنطقيةالوضعيةظهوربعدذلكتأكد)2(

دينبإنشاءالإعتماد،ونادواكلعليهيكونأنينبغيالذيالعلمعصر،وبدأولتقدالفلسفةعلى

كتابناانظر،محاولاتهمفشلتوقد،الدينالاستغناءعنعدملوضوحالعلميالتقدميواكبعقلي

.والأديانالإنسان
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ينقلببهفإذا،أجلكمنوجدتإنماالحضارةأنلهقيلالذيالمسكينالإنسان

يتطلبهوماالروحتحتاجهمالتجاهلإلاكذلكذلكوما،لهاوفريسةضحبة

.)1(والأخلاقالقيمعنالحضارةانفصلتحيث،السلو)ث

:)2(الإسلاأفيالحضارة.

وصلاحهانفعهاعليهاتحفظللحضارةوقيماوأصولاقواعدالإسلاميرسي

والمستخلف،ربانياالمكرمالإنسانعنتعبيرهاصدقوتكفل،ورقيهاودواميا

والتخميناتالتعريفاتدنيافيالمتاهاتمنوبدلا.نهائياوالمسئول،إلهيآ

حضاراتإثرجاءقد-الإسلامفإنالمتوسطةأوالساذجةوالنظراتوالتخرصات

صنعفيالدروسمنالبشريةيمنحأنأراد-بعضهاوبقى،بعضهاوبادسبقت

السابقين.وانتكاساتوهداتيجنبهاما،وترقيتهاالحضارة

الحضارةصانعهوالإنسانمادامأنه-الحقورؤيته-الإسلامرأىوقد

لقواهتكفلوأن،نقيةطاهرةصياغةالإنسانهذايصاغأنفلابد،وحارسها

لهيتحققولن،مضيءمشرقخيرصاتمنبعمنتنطلقأنومواهبهوملكاته

وحازمالوجدانوطهرالعقلوجودة،البصيرةوصفاءالعقيدةبنقاءإلاذلك

وأاعتقاداتمنبلىلماالتقليدربقةمنالتحررمعالعزيمةوصادق،الإرادة

:تخيلاتأوتصورات

.هـ)1(البحثهذاعقبوالتعليقاتالهوامشبعضانظر()1

العربيقيموكماالأجنبيةاللغاتمعظمفيأصلهمعيتناظريكادالعربيةفيللكلمةالاشتقاقيالأصل)2(

لفظاختارخلدونابن.ولعلوالتمدنالبداءةبينمقارنةالغربيونيقيم،والحضرالبدوبينمقارنة

.والتقدمالتطورعلىالدلالةفيأوضحجدهوالذيالعمران
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الإسلاأنصبهااليئالحضاريةالقيم.

المحسوسالعالمهذابحدودمحدودةرؤيةأوقاصرةنظرةكلمنالإسلاميبرأ

المذاهبسائرذلكفيوقعت،كماالإنسانيعنيماكلوأنه،الحقيقةكلأنهعل

علىيغرسثم،الحضاريةللنظرةالأطرأوسبعيرسمالإسلامإنبل،الوضعية

وعميموصلاحهاسلامتهاللحضارةتكفلالتي.القيمالاطارالرحبهذاجوانب

لأنوذلك)1(غايةالحضارةيعتبرلاالإسلاملأنوذلك،النسبيوخلودهانفعها

الجزاءويعلقبتعميرها*يطالبذلكمعلكنهالحياةهذهوفناءعبوريؤكدالإسلام

فيها.والعدلوالبرالخيروإشاعةتحسينهافيالإسهاممقدارعلى

،ومفتاحهماوالمعرفةالتعلم،نفسهالوقتفيوالوسائلالقيمهذهوأولى-ا

الأميالرسولهو!لمجيدالكريمالرسولأنلاحظنافإذا،والكتابةالقراءةالطبيعي

يديه،علىاللهحققالذيالإعجازمدىالفورعلأدركنا،الأميينفيأرسلالذي

عنعجزلمنإلزامهوعد،المدينةإلىالشريفةهجرتهبعدقومه!ميةإزالةمن

ومثيلاتهاالخطةهذهإن،)2(المسلمينمنعشرةيعلمبأنالأسرىمنالفداء

فيالترقيوصلحتىالطيبالبلدهذافيوالقراءةالكتابةأذاعتقدكثيرات

وكتابا،للوحيكتابايستخدمأنمن!ي!مكنهمماالتخصصمندرجةالكتابة

اللةرضوانالصحابةبعضعلىأشار،كماوالمعاهداتللاتفاقياتوكتابا،للرسائل

بلغوقدمعهموالتفاهمأهلهانحاطبةمنيتمكنواحتىاللغاتبعضبتعلمعليهم

.كاتبا)3(وأربعيناثنينعليهاللةصلواتوحدهكتابهعدد

والمواقفوالمواهبالصفاتعنللإفصاحميدانايجعلهاهووإنما،الدنياالحياةهذه!انهائيةغايةأي(1)

.الحسابيومعليهايعاقبأوسيتابالتي

.هشامبنسيرةانظر)2(

.3صاجالإداريةالتراتيب)3(

."بهـ"بعدوالتعليقاتالهوأمث!انظر)كو(
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ترأآ!روأدواتهماوالتعليمبالقراءةمتعلقةالوحيآياتأوليتكونأنغروولا

علملذىأخطكرمآئكروفرامنعلتيوسعأنممرري!أخك!رظخكلذىآتكر!مبآ

نأزعمحينالصوابخلدونابنجانبوقد!هوتغلمزماعلمصالإفممن،بمبآتقيم

أمريعرفوالمعرب-عليهوسلامهاللهصلواتالرسولزمنفي-يومئذالقوم"

الأمروجرى،حاجةإليهدعتهمولا،إليهرجعواولاوالتدوينوالتأليفالتعليم

السنواتعلىفاحصةنظرةيلقيمنأنمع")1(والتابعينالصحابةزمنذلكعلى

الحقيقيالرقيوأسبابالمدنيةأنيدركالمدينةفي!براللهرسول!قضاهاالتيالعشر

وعظيمالجامعةوقوةوالكتابةالعلمحيثمنالنبويالعصرإليهاوصلالتي

الأعمالمنأتوهوماالطاهرالعهدهذارجالعليهقدروما،الناشئةوتنشيط،الاتحاد

ورائعالحكمةوبليغالدعوةحسنمنفيهبثواوما،الممالكمنعليهواستولوا

الموعظة.

مئاتفيالدولمندولةولا،منالأممأمةتبلغهالموالرقيالمدنيةهذه-

وأحسنصياغتهاأعيدشخصيةفيإلاثمارهليؤتييكنلمالأميةمحولكن،السئين

أساسإلىنرجعأنلابدكانهناومن؟الخلاقوالروحيالثقافيبالزادومدهاتركيبها

بل،ويقينيتهوحرارتهوسلامتهالاعتقادصدقوهوالركائز،سائروركيزةالأسس

عليهدارتالذيالحقيقيالمحورهوالإسلامفيالاعتقادأننقولأننستطيعإننا

.وإنجازاعطاءالإسلاميةالحضارة

لاالإسلامفيالاعتقادسلامةإن:الاعتقادسلامةإذنالقيم-قيمة2

سائريغذيالواقعفيهوبل،فحسبالدينيالجانبثلمردودهأوخيرهيرجع

.والنزوعية)2(والسلوكيةوالوجدانيةالعقليةالإنسانيةالجوانب

.774/المقدمة(1)

.(بالدوحةالثقافةدار)بعدهاوما165/والأديانالإنسانكتابناانظر)2(
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وأيقظته،والتقليدالجمودمنالعقلحررتفقدالعقليةالجوانبفيأما

إلاشيئايقبلألا،وأمرتهالاستدلالأوصدقالتفكيرسلام!علىودربته،سباتهمن

الإنسانوطالبت،علما)1(بهلهليسمايتبعأنونهته،مقنعصادقببرهان

الفاحصوالسمعالنظردقةعلىوتعويدها،الحيةالطاقاتكافةواستعمالبتسخير

الفائقةعنايتهمابجلاءأظهرتاالمطهرةالنبويةوالسنةالكريمالقرآنإنبل.المنتقى

كلهالإنسانيالكيانيغدوحتىوالبصر،والسمعالقلبمعالعقلوسلامبسلامة

هذهيدركأنشاءولمن.بيقينالوضعيةالنظمعنهتعجزماموخدا.وموخدا،وهذا

والفهموالشعوروالمعرفةالإدراكمصطلحاتكافةورودكثرةفليلاحظالعناية

والألبابوالقلبوالذكرىوالتبصرةوالتمييزوالتعقلوالتذكروالفقهوالتدبر

علالمطهرةوالسنةالكريمالقرآنمنكلفيوالنظروالإعتباروالتفكروالتأمل

.السواء

إلىالإشارةيكفي،ولكنالحقيقةلهذهالشارحةالأمثلةلعرضالمقاميتسعولا

القاريءنحيلأنعلالمطهرةالسنةفيوآخر،الكريمالقرآنفيواحدمثال

.)2(اللهشاءإنالجليلينالمصدرينمنذلكمواضعإلىالمستزيد

فىقىىقاطسافاحموتىشتعضلق)ألذى:تعالىقولهففيالأولالمثالأما

أث!صرأزججثم!فالو2منفىىأل!ضرهلنأرجعتفوتمنألرخقضقق

.!)3(وقوحيميزألبمرضايمئاإلتكينفلمت!رتين

يدركهاأنبعدأحكامنامنهسنستمدالذيونظرنابصرنايدربهنافهو

مسئولا(عنهكانأولئككلوالفؤادوالبصرالسمعأنعلمبهلكلي!ماتقفولا):تعالىقال(1)

.35/الإسراء

بعدهاوما06والتجديد//09.الأصالةمبحث/الإسلاميالفكرفيتأملاتكتابناهذافياتظر)2(

بعدها.وما251/وأخلاقيةفلسفية/دراساتكتابفاوقارن،بالقاهرةالعلومدارمكتبةنثر

.4-2/الملكسورة)3(
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عليهيجوزلامنكلامأنهمعللاستيثاقالنظروتكرارهإعادةويطلب،عقلناويزنها

حديثا.أوقيلامنههوأصدقمنيوجدلاومن،كذب

الذينالثلاثةحديثفيمجقيرالنبيإليهأشارمامنهافيكفيالنبويةالسنةوأما

تأديبها،وأحسنفأدبها..أمةعندهكانترجل"منهمذكرإذ،أجرانمنهملكل

بالكماثم؟بالحرائربالكفماالنساءمنالإماءفيوهذاتعليمها)1(فأحسنوعلمها

؟بالرجال

منالقرآنحوىوماالإرشادوأنماطالتعاليممن-!يرالنبيبثهماأنوالواقع

غضوناللهأوحوما،والتمازجالتعارفطرقمنسنهوما،الإجتماعآداب

نظممنوسن.الحقوقمنضبطوماالوجودوأسرارالطبيعةأحكاممنءكتابه

والأخلاقالنفوستهذيبمنالنبويةالسنةبهتلتهوما،التاريخوسننالحياة

الارتقاءسننمنأحكمتهوما،شيءكلفيفالأحسنبالأحسنللأخذوالإرشاد

دلالةيدلذلك-كلالمستنيرةالمرشدةيةالحروببضروالتمتع،البشريوالإخاء

إنما،ونشأتهاظهورهاإبانفيالإسلاميةوالحضارةوالرقيالتمدنأنعلىقاطعة

فيسامعيهاقلوبعلىوالنبويةالربانيةالتعاليملتأثيرنظراالإنجازاتبهذهقامت

الحين.هذا

بكنهننوهأندونالاعتقادبسلامةالمتعلقةالقيمةهذهنغادرأنينبغيولا

وصلاحالنيةفيوالشعور،وطهرالفكروالذوقفيرقيمنيقتضيهوماالاعتقادهذا

لهالذياللهوهيمنةوربوبيةبألوهيةالتسليمالاعتقادهذافحقيقة.العملفي

مختلفة.ورواياتبطرقالصحاحفيالحديثورد(1)

يتبع.فيمااف"هامشانظر)،(
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المثلأكملضربالذيالخاتمالمبلغبصدقوالتسليم)1(الحسنىالأسماء

وأتكليفمنربهعنبلغماكلفيصدقه،الممكنةصورهفيالبشريللكمال

التكليفهذامنموقفهعلىبناءكله،البشريللجنسمصيرنهايةأوتشريف

التشريف.وهذا

البراهينلدعمهقدمتبل،حملاالناسعليهئخمللمالاعتقادهذاإن

الماضيفيوالتجاربالمواقفوأيدته،والخوارقالمعجزاتوصدقته،والأدلة

يرثأنإلىالعصورعبرتتوالىوصدقهأحقيتهبراهينتزال!ولنوماتزال؟والحاضر

الإسلاميةالحضارةقيممنأخرىقيمةتبرزهناومن،عليها)2(ومنالأرضالله

وهي:

ويحكمالتاريخيسيرالذيوالقانونالإلاهيبالسننوالاهتداءالتأسي-3

القرآنقدمهاالتيوالعبرالدروسمناستقاءوذلك.عليهاوإمالهاإماالحضارة

تموما،السابقةوالحضاراتوالأممالأفرادمنالمختلفةللنماذجبسخاءالكريم

منضلوآفيألذيئأدئهشتة):الربانيوالقانونالإلهيالسننهذاضوءفيبشأنها

ؤهىاضدأئقرىآافىزيذاضذؤكدلك!الو!هو)3(تتديلأأدتإلشتيمايحذؤلنقتل

آمقافي-يتعثحتئئقرىأمقلكئذروماكأن!هو(4مهـو)شلىيلىلئمااضذة5إنطثة

!)5(وظفونواقلهاإلأأئقرتمآمهليكأوماايختنآ2علجهتميتلوأرشولأ

الرجالمنعليهالقادمينبعضيحملهاكانالتيالمنفرةالأسماءتغييرعلىجمكيردأبضاومن)1(

إلىوصخرومرة"جميلة"إلىعاصيةالفتاةاسموغير،والحسينالحسنحفيديهوأسمى،والنساء

ومدلوله.الاسمبينالعلاقةمنجمييهلعلمه،وياسرسهل

فيالعلميالإعجازطالع،الكريمالقرآنفيوردلماالحديثةالعلميةالكشوفتصديقذلكوآية)2(

.القرآن

.16/الأحزاب)3(

.201/هود()4

.58/القصص)5(
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ئهافدصأئمولىعلخهالحقفجهافف!موأمترفيهانااصقريةخفلكأننآأرذوإذآ!يو

جمتاد؟ءبذنوبيلذقيوكقئنويمتغدينأتقرونمنافق!ؤتر)و(1)!هوتذميرا

.)2(!هوبصيراخبيرأ

وهامانوقارونفرعونعن3الكرالكتابفيالمثبوتةالآياتمنذلكوغير

نماذجعلىيقتصرلمالقرآنأنإلىهذا.الجماعيالمستوىعلىالظلمنماذجمكن

الأخطاءنفسفيالبشريقعمالكثرةالتحذيرلشدةعرضهامنأكثر،ولكنهالظلم

وعلىالأفرادمستوىعلىالخيرةالصالحةالنماذجوعرض،المصيرنفسليلقوا

فرعونفامرأة،والتأسيللاقتداءوتحميساوترغيباللهممشحذا،الأمممستوى

ومريم،راغبةعائذةربهاإلىوتلجأالإيمانوالكفر،وتختاروالشرالظلمتصارع

والرسلوالأنبياء،الرضيةالمؤمنةوالمصدقةالنقيةالطاهرةالعفيفةالمرأةمثال!البتول

وتؤمنربهاإلىتعودوالأمم؟الطريقعلى-مناراتعليهموسلامهاللةصلوات-

ألدشاألمخيؤةألحرمم!فىعذالبعنهتمءامنوأكش!فنالتآ!يونسكقوماللهفيمتعهم

وكفرابالنعمةبطراالمحنظهرقلبواإذاالقومولكن،!هو)3(صينإلمنومنغنهئم

،)ث(يصنعونكانوابماوالجوعالخوفلباساللةيذيقهمالمنعملفضلوجحدا

والرقي،الحضارةقوانينفيوالتعلمللتعليمالخصبةالمادةالقرآنيعرضوهكذا

.والبوارالتدهوروأسباب

قالهوماالخراجعلىلمجمماللةرسولأرسلهالذيالجراحعبيدةأبيوحديث

.15الإسراء/()1

.61/الإسراء()2

89يون!/)3(

مكانكلمنرغدارزقهايأتيهامطمئنةآمنةكانتقريةمثلااللهوضرب):تعالىقولهإلىالإشارة)4(

.121/النحلسورة!يصنعونكانوابماوالخوفالجوعلباساللهفأذاقهااللهبأنعمفكفرت
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هذافيع!مرومقالتهيتأملأنمسلمبكلوجدير،إليهوصولهعقبعليهاللهصلوات

صلواترأىلقد.وصراعوتفتتتردمنالآنفيهنحنلماكاشفةهاديةفهيالمقام

دونحائلاووقوفهمبهالناستحلق،الفجرعندعبيدةأبووصلوقد،عليهالله

ويخاطب،الحانيةإبتسامتهيبتسموهنا؟الصلاةأداءبعدالشريفةحجرتهبلوغ

نفسفيفيقولون،مالمنعبيدةأبوأحضربماعلمتمقدأظنكم:فيقولالناس

ولكن،عليكمأخشىالفقرماإ!بيدهنفسيوالذي"فيقول،نعم:واحد

كمافتهلككم،قبلكممنتنافسهاكمافتنافسوها،الدنياعليكمتبسطأنأخشى

.")1(أهلكتهم

وبناءالإسلامفيالمثلىالقيمةهذهفي:والحسنوالخيرالحقنشدان-4

وإطلاقللذهنوشحذإصلاحمنأحدثتهوماالعقيدةسلامةأثرنرىحضارته

الخيروتحقيقالحقإحقاق،هومتمثلوهدفواضح،معروفةلوجهةالكامنةللطاقات

حددهكماالإسلاميةالأهدافمراتبأعلهوالذي،والإحسانالحسنوإنجاز

.)2(السلامعليهجبريلحديث

القيمهذهبينالتاموالانسجامالحقيقيالتلاحمنجدوهنا

فلأنهالحقأما،خيوطهتعددتوإنواحدانسيجآالإسلامفيتشكلالتي

الحق،علىوالأرضالسمواتأقامالذيومن،بالحقالحقمنأقالذيالدين

الباطلعلبالحقيقذفأنوجلعزقانونهمنفكان،عبثاأوباطلاخلقهماوما

وذهبوزالمخيباداالحقإلىفيهسبيللامماأنرأيناولذا؟زاهقهوفإذافيدمغه

ماتنقعواتاجفآبرفمذه!ببدألزفاقا)تنفعلاوأخلاطوأمشاجهوزبدإذ؟جفاء

.)3(!لازضىفىأفتتكثألتاسى

الزهد.كتابمسلمصحيحفيالحديثورد(111

الصحيحين.فيالحديثورد)2(

61الرعد/)3(1
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جماالحسنونشدانالخيروفعلالحقباتباعالأمرمواطنتنشدرحتولو

نأوحسبك.ودراستهذلكاستقصاءفيومجلداتكتبوسعتكماوالسنةالقرآن

فيوصورهومثلهالحقسبيليوضحنبويتراث،أوسماويكتابيوجدلمأنهتعلم

،حتىالمطهرةالنبويةوالسنةالكريمالقرآنمثلمقولة4واالمحسوسةالمجالاتشتى

."!!حقاإلايقولولايمزح"!شييهاللةرسولجعلالذيالحدإلىالأمربلغ

قدالناس%نبالبرهانوبينالناسنظروجهةالقرآنفيهصححفقدالخيرأما

وأللجهلنتيجةعنهموجههلخفاءالشرتحبوقد،لهمظهورهلعدمالخيرتكره

أمثلةوالحوادثبالوقائعوبين،بالمظهرالاغترارأوالتقليديةبالأفكارالانشغال

وتأمل،وتجاربمواقفمنأنفسهمالمسلمونواجههوفيماسابقةأممفيذلك

المسلمينوموقف،"نعمتهمثلثمومن)2(قارونوقصة،)1(الإفكقصةبنفسه

الناسعنفيهاخفىالتيوالمواقفالصورمنذلكغيرإلىبدر)3(غزوةبواكيرفي

.!لاتغالونوأنئميغلموأدته)الشرأوالخيروجه

إن)أولاالنفوسفييكمنوالنهضاتالحضاراتفيالتحويلمفتاح-5

.!)4(مابائفممحهمئغتروأحتئقابقؤبم،ئغترألته

الحضارية:القيمتلخيص

الموجزةالعبارةهذهفيالإسلامفيالحضاريةالقيمكلتجمعأنتستطيعإنك

وقواههولكيانهوتوحيده،لربهالإنسانتوحيدعلىتحافظقيمأنهاوهي،المركزة

ينتجهفيماوالخيروالصبروالعدلبالحقوكرامتهسموهتبرزكما،وهمومهوملكاته

.11النور/سورة)1(

.76/القصصسورة)2(

.والتعليقاتالهوامث!في!ل"هامش)،(انظر

.والأنفالوالتوبةعمرانآلسررة)3(لم

مايغيرواحتىقومعلىأنعمهانعمةمغيرايكلماللهبأنذلك):تعالىقولهوكذلك01/الرعد)4(

.53/الأنفال!بانفسهم
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المهاراتتنجزهأوالجوارحتأتيهأو،اللسانبهويعبرالوجدانيكنهأوالفكر

وطيب،ثابتأصلهاإنسانيةحضارةالحضارةتجعلأن:كلمةوفي؟والصناعات

تخدملأنهاطيبةوثمارها،اللهإلىيصعدالذيالطيبالكلممننبتتجذورهالأن

بلغلمصيرانتظارااللهملكوفياللهأرضعلىأخوة،اللهعيالباعتبارهمالبشرية

نأعلمناوإذا،الجزاءدارالباقيةالدارياالعقلمتابعتهدونيعجزحداالرقيمن

كيفعلمنا،يراكفإنهتراهتكنلمفإن،تراهكأنكاللهتعبدأنهوالإحسان

.ومسعدةوخيرةرشيدةالحضارةتكون

الحسننشدالإسلامأنأحدفييماريفلا،والجمالوالإحسانالحسنأما

بتآىإلاخ!قؤثغذلؤأبآيأص!الهفالثه،أمرماكلفيوالصلاحوالجمالوالإحسان

للناسنقولبأنيأمرناوهو:(1)!ؤأثمنكروأتحغيأتفخشآءعقينهىوأتقرلمتذى

")2(طيباإلالايقبلوطيب،الجماليحبجميلالله"بأنغ!يحسناويعلمنإرسوله

فالصبر،)3(والأعمالوالفضائلوالصفاتالخلالوفيالمحسوسفينشدالجمالوقد

والعملعدوانيالاجميلاطريقايسلكأنينبغيا!رحتى،جميلايكونأنلابد

صالحا.يكونأنلابد

السليمةالفطرتدركهجماليأساسعلىالإسلامفيوالحرمةالحلاعدةوتقوم

فيماترىولن،الخبائثعليناويحرمالطيباتيحلفنبينا،الصحيحةوالأذواق

منواستوثق،؟حرملمنتتساءلأنعلىيحملكالحسنمننوعاالإسلامحرمه

.المحرماتباستعراضذلك

98/النحل)1(

صحيح.حديث)2(

،(التشريعفي)الأحزاب:المثالسبيلعلىانظرموضعغيرفيالكريمالقرآنفيمثبوتةذكأمثلة)3(

بصفاتالفضائلساثرتتناولالتيوالآياتالسورمنذلكغيرإلى،والهجرالصبرفيوالمزمل

جمالية.
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التراثفيوالإنجازاتالقيم.

طاقاتهمأطلقتوقد،المسلميننفوسفيوالقيمالقواعدهذهوقرتلقد

لحصانةنظرا،أووجلهيبةدونالحضاراتسائرعلىوعقولهمأبوابهموفتحت

والاختيار،الانتقاءمنمكنتهمالتيفطرهموسلامةوذكاء،وقلوبهمعقولهم

تميل.ولاتختللابمقاييس

القرآنمدرسةفيتعلموهالذيالعلمكانلقد"علمائنابعضيقولوكما

فيلهمندلاجعلهمفيسببا-عليهماللةرضوانالصحابةإلىيشيروهو-والسنة

التيالقوة،أوالشعوببهاساسواالتيالحكمةياوالأعصر،سواءالعصررجالكل

قلوبوقتأسرعفيلهلانتالذيالصحيحالعلمذلك،الممالكبهاسادوا

،العداوةمحلوالإخاءالخصاممحلالوئامفحل،الصخرمنأقسىبالأمسكانت

الشعلةتلكعلىاليسيرةالمدةتلكتمضفلم،والظلمالتعديموضعوالإحسان

بذلكالمستظلونتحرلماأنهجرمولا.الأرضيةالكرةأرجاءعمتحتىالنورانية

أمورهميضبطأن-عليهاللهصلوات-أراد،جممرأمامتهفيوالمستكنون،اللواء

أسسها.وعمالات،نصبهاوولاياتسنهابنظم
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عنىالرسولعهدفيالإنجازإت:أولأ

بتوجيهإميةالاساالحياةانطلقتعليهاللهصلواتالكريمالرسولعهدفي

الخيروتسارعمضمارفيتتسابقبناءةمتقدمةالكريمالرسولوتطبيق.،الخالق

رأيناوقد،ذلكبعدحولهفيماثم،أولاشخصيتهفيالإنسانيرقىماكلتبنيإلى

الدينأمورالصحابوتعليمالكتابتبصيروفيالأميةمحوفيالعمليالرسولبدء

.السلوكوتهذيبالعقيدةتصحيحبعدومعاملةعبادة

فيالحضارةأشعةمنهأشرقتالذيالأولالمركز!هر)1(مسجدهكانوقد

عليهاللهصلواتوجدوما،الناسوأحوالالعصربطبيعةيليقانوشربساطة

وينظفيفئمفكانتبناهاإلاوالتجملالنظافةأوالتنظيمأوالرقيوسائلمنوسيلة

شجعوقد.ذلكبعدإضاءتثاثموتجميرهاتطييبهاعلىالناسدرجثم،المسجدا

الحورمهورمنذلكأنمبينا،المسجدمنالقمامةيخرجونالذينالمنظفين!يم

لملأنهممج!يرفأسفماتتإخهالهفقيل،المسجدتقمكانتوافتقد،جارية،العين

العذبمنالشربماءلانتقاءيدعووكان،وتكريماتشريفاعليهاليصلييخبروه

ولقد.والسلامالصلاةعليهشربهماءتنقيةفييدأبونلأناسدعاوكم،النقي1

التربيةبمجاليتصلماوشملت،صافيةنقيةالحضارةبذورالكريمالرسولوضع

العباداتبأنماطيتعلقماشملتكما،بالشبابيتصلفيماوبخاصة،النفسية

وكان؟وسلاماحرباوالسياسةبالمعاملاتيتعلقماجانبإلى،والماليةالبدنية

اللهبتشريعمسترشداالدوليةالعلاقاتفيالأساسيةاللبناتواضعابذلك

خارجهمومنالكتابوأهلبالمشركينالعلاقاتمنهجلهوتحديده،سبحانه

المحلية.الجغرافيةالدائرة

،المهاراتعلىبناءالعمالوتنظيمه،البناءفيالكريمالرسولوإسهاموحدهاالمسجدبناءقصةإن(1)

.حضارةقواعديرسيكانالكريمالرسولأنعلىقاطعةدلالةيدلذلككل
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ماووضعالأدياننحتلفومنالعالمبقاعشتىمنالوفودإستقبل-أ

والإخلاصالصدقيتوخى،رئانينظام"!ولكنه".بالبروتوكولالآنيعرف

وكانت.الحديثةالدبلوماسياتفيالآننلاحظهالذيوالنفاقالزيفويتجنب

لها،وهييءالتموينلهاونظمالضيافةدوربنيتثم،المسجدفيتستقبلالوفود

المفاوضاتطريقةالإسلاميةالنماذجفيمرةلأولوبرزت؟الضيوفإكراموسائل

الدروسمنوتعلمنا،والأديانالأجناسمنالمختلفةوالأطرافالمسلمالرائدبين

الإسلامية.للدبلوماسيةحيةذخيرةيكونأنيصلحمااللقاءاتهذهمن

بنمصعبمعمكتومأمبناللهعبدقدمللقراء،وقددورخصصت-ب

نوفل.بنمخرمةداروهيالقراءدارفنزلبيسيربدربعدعمر

لكن،الأمرأولمقصودايكنلموإنوهو:الإفتاءفيتخصصوجد-ب

لمإذافيماالاستئنافحدوثيفيدماوقعبل،إليهالمسلمينهمموخهتإليهالحاجة

إلىيذهبون/كانواالذينهؤلاءأخبارمننجدهماوهذا،الحكمالمستفتييعجب

ترجموقد.وكذابكذافأخبروهمالعلمأهلسألوابأنهمفيخبرونهمج!يماللهرسول

ومنهملمجيطهاللهرسولزمنفييفتيكانلمنالمدهشكتابهفياللهرحمهالجوزيابن

وحذيفةجبلبنومعاذمسعودوابنعمروابنوعليوعثمانوعمربكرأبوالصديق

ابنكذلكومنهم،أجمعينعنهماللهرضيوسليمانموسىوأبووأبوالدرداءوزيد

ضم.اللةرضيوعائشةثابتبنوزيدهريرةوأبوذلكبعدعباس

والرهونوالديونوالتجارةالبيعفيوتعاملاتهمالناسأحوالنظمت-فى

يوملصحابتهالاجتهادبابعليهاللهصلواتوفتح،المختلفةالتعاقداتوأنواع

فينصافيهيجدلمفيماالناسبينقضائهكيفيةعنفسأله،اليمنإلىمعاذبعث

ولارأيأجتهد":قالحينمامعاذبإجابةعليهاللهصلواتوفرح،سنةأوكتاب

."آلو

البحث.عقبيتبعفيما"و!هامشانظر"(
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شتىفيعليهاللهصلواتحياتهفيالبذورهذهثمراتظهوراتضحهـ-

علىالقائموهناك،السفيربمنزلةوهوالخاصالمبعوثهناك؟فكانالحياةمناحي

المستطلعوهناك،-شيرربإرشادهوالراياتللألويةوالمقسمللجندالمنظموهناكالخراج

والمقننللأسواقالمراقبوهناك،وقواهمأماكخهمعنوالمستخبرالأعداءلأخبار

أحد.مصلحةفيبأحديضحيولا،الحقوقللجميعيحفظبماوالتجاراتللبيوع

فيمرةذاتبيدهضربوقد.العملهذابنفسهجميمالرسوليتولىكانماوكثيرا

ما:وقالعليهاللهصلواتفغضبمبتلةالشريفةيده،فخرجتالسوقفيبلح

غشنامن":!لمجيرقالفقدالمسئولةهيالأمطاربأنوتعللهالبائعاعتذارومع؟هذا

."منافليس

والضميربالخلقارتباطهاوضرورةالحضارةنوعيةتريناالمواقفهذهمثلإن

الربحيضعونالذينالتجاربعضمنالآننشاهدهمماهذافأين.اللهومراقبة

!!؟غشأوضررمنالعملاءأصابمهماهوالشعاروحدهوالمكسب

أصحابهنفوسفيغرسوقدإلاالدنياعليهوسلامهاللهصلواتيفارقولم

والقضائيةالسياسيةوالمهاراتوالإفتاءالتعليمفيحضاريةمعالممجتمعهوفي

ماالحضارةمنليحققواذلكبعدفيماالمسلمينهممشحذ،مماوالثقافيةوالعلمط

الصديق-بكرأبوأعادمافسرعان.والزمنوالكيفالكمناحيةمنالجميعأذهل

خلخلةبعدالإسلاميةالأرضإلىوالقوةوالاستقرارالثقة-عليهاللهرضوان

النفوسبعضمن،وتنالالأفثدةبعضتصيبكادتالتيالخلخلةتلك،الردة

!شيدمعجزاتهمنأليس،والانفرادالعزلةإلىوالإخلادالقبوععلىفتحملها،الكبيرة

الحاسمالصبورالجسورالموقفهذاأنحقامدهشاغريباعجيباوأليس؟أصحابه

تبكيهالذي،الحسورهافةوالدعةواللطفبالرقةاشتهرممنيصدرالصلب

جبلافأحالهالصديققلبفيوقرالذيالإيمانولكنه؟بكرأبوالزفرةوتهزهالعبرة

والزوابع.الرياحعواتي-قمتهبل-سفحهعلتنهزمشامخا
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عليهماللةرضوافىالصحابةعهدفيالإنجازات:ئانيا.

وواللهرسولبعدالإسلامفيوالحضارةوالرقيالتقدمعجلةسارت

دونتمافسرعان،وكمالهحسنهبأنساقومحبوة،بقيمهمحاطة،بمكارمهمحروسة

الشرطة،وأسستالخدماتونظمت،عنهاللهرضيعمرعهدفيالدواوين

بغيروالمواتاةالكفاءةمنيكونماأتمعلىالدولةأمورودبرت،اختصاصهاوتنوع

وروعة،الصلاح"وعظمةالتقوىجلالهووإنما،رخيصةأبهةأومظهرية

البأسوقوة،والحسمالعزموصدق،البصيرةونفاذ،الفهموجودة،الاستقامة

الراشدينالخلفاءبخطبالعالمعلىيطلعأنمسلمكليشرفلم!اوإنه،ودتهاللةفي

بمصالحوالعنايةالإنسانحقوقرعايةفيوسياستهممنهجهمفيهايحددونالتي

مسلمين.يكونوالموإنحتى-الناس

بالمسؤوليةالإحساسمدىتوضح،والتصريحاتالخطبهذهمنكنوزوعندنا

يهمناوما.العالمفيتجدالتيوالأحداثللمشكلاتوجلاءالنظرةالأفقسعةومدى

علىأنفسهمالمسلمونفتحوالسنةالقرآنمنبتوجيهأنههوفيهنحنمابصدد

ولكن.وجلعزاللةصنعمنهيلطاقاتبشريةإنجازاتباعتبارهاالحضارات

نفعهيثبتماإلايقبللاناقدامنتقياكان،بلأهوجانفتاحايكنلمالانفتاحهذا

الحنيف.الدينهذامعطياتمعواتفاقهوصدقهوصلاحه

عاداتوجدإنهبل،الصفرمنالبشريةمعسيبدأأنهيدعلمالإسلامإن

تهذيبإلىيحتاجماوعدلوهذب،الطالحورفضمنهاالصالحأبقىوظواهر

وفيالوجدانوفيالفكرفيرقيآممثلةالحضارةفيلبنتهأضافثم،وتعديل

.السلرك

الإسلاميةالعقليةأبدعتهاستقرائيامنطقالهاتخذفقدالفكرفيأما-ا

إليهايحتاجالتيالأحكاملمعرفةوالسنةالكتابمنالاستنباطلقوانينكقاعدة
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البنوةصريحاعلمايعتبرالذيالأصولعلمفكانالمجالاتشتىفيالمسلمون

والتشريعالعقيدةفي:أولاشيءكلفيالأصولبدأتوقدالإسلاميةللعقلية

جدمالمواجهةالمسلمينلحاجة،نظراليركزع!الفقهذلكبعدتخصصرثم،والسلوك

مستحدثة.مشكلاتمن

الفلكفيالطبيعيةوالحضارةالعلمدروبالإسلاميةالعقليةجابتثم

القرآنفهمتطلبهاالتيالعلومجانبإلىوالهندسةوالطبوالفيزياءوالرياضة

والأداباللغةعلومفكانت،فيهوالبيانالإعجازمواطنعلىوالتعرفوتفسيره

والنقدوالبلاغةوالعروضوالصرفوالنحووالتجويدوالقراءاتالقرآنوعلوم

التيالعلوممنذلكغيرإلى.ومراتب،وتعديلجرحمنالحديثوعلوموالتفسير

المقامويضيق،والسنةالقرآنتوجيهاتوعتالتيللعقليةرائعاإنجازابحقتعتبر

نأيكفيولكن،والنبويةالقرآنيةالتوجيهاتمنالعلومهذهانبثاقكيفيةتمينعن

والاعتبارمظاهرهوتدبرالكونتأملإلىالداعيةبالآياتالقرآنامتلاءالمسلميدرك

ظواهرمنالإنسانحولفيماالنظرإلىوالداعية،والأفلاكوالنجومبالكواكب

منالمسلمينعلعادتالتيالإفادةمدىالفورعلليدركوالحيوانوالجمادالنبات

.التوجيهاتهذه

:حضاراتمنأثرفيماالإسلاأتفرد.

كانتسواءالأخرىبالحضاراتالمسلمينتأثرفيالحديثأكثرواالذينإن

عندهليستالإسلامأنوهي،هامةحقيقةإدراكفاتهمفارسيةأوهنديةأويونانية

الإسلامنبي؟لأنالتأثيروالتأثرقضيةمنبينهمفيماهؤلاءيجدهاالتيالحساسيةهذه

الله،بيددائماالفضلوأن،المؤمنضالةالحكمةأنللشكمجالاياعلابماأوضح

خيرايراهمايتبنىأنفيغضاضةإلمسلملدىيكنلمهناومنيشاءمنيؤتيه
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المبالغينهؤلاءأنذلكمنالأهمولكن،دينهقوانينمعمنسجماونفعاوصلاحا

تبنىفيماحتىأنهوهي،الآنمعاصرونايعلمهاأنيجبحقيقةعنيتعامون

الإسلام،يظلالخارجمناستمدوهاابتيالعلميةالمنجزاتبعضمنالمسلمون

منأوليإليهالأشياءهذهنسبة،تجعلوخطيرةيةوجوهرهامةبإضافةمتميزامنفردا

يطوعهبل،حالهعلىيتركهلاشيئايتبنىحينلأنهوذلك،آخرينإلىنسبتها

الطب.لذلكمثالاولنأخذ،ومكارمهوآدابهلقانونه

فيممتازةمكانةجالينوسواحتل،العربيةإلىالطبترجملقدحقأ

هناككانأنهأيضاالحقمنولكن،المسلمينلدىالطبيةوالتجاربالدراسات

.وللأطباءللطبوالتخلقالإسلاميالترشيدأيضاهناكثم،أولاالنبويالطب

المسلمالطبيبيرسمهاكماالطبيبأخلاقفليقرأقدرهحقذلكيقدرأنأرادومن

بهايأخذالتيوالتعهداتالالتزاماتقراءةإن.الزهراويأوالرازيأوسيناابن

قسوةمنالآنأطبائنابعضأخلاقإليهوصلتماعلىنتحسرتجعلنانفسهالطبيب

الضعفاءمنالمرضىلحالوتقديررحمةمنيفقدونهوما،وجشعوطمعوحرص

.والفقراء

؟فقدالفنيةالتطبيقيةالناحيةمنالمهنةبهذهتتعلقأخرىحقيقةهناكأنكما

الطبيبليقينوالنفسيالبدنيلجانبيهشاملةرؤيةللمريضالطبيبرؤيةكانت

لمرضنتيجةأوسبباأحدهمامرضيكون،فقدمتكاملانوالروحالبدنأنالمسلم

كانتكما،التشخيصفيوالتبصروالبصرالخبرةلديهمكانتثمومن،الآخر

يكمتولمالطبأمورمباشرةأوللمعالجةالطبيبإجازةفيوالأمانةالذمةلديهم

صدقمنالتأكديجيدوحتى،ميدانهفيالتأليفعلىقدرتهيثبتحتىذلكمنهيقبل

التخصص.منالحقلبهذاتتصلمعينةوكثيرةتجارب

خيرسينالابنالقانونوكتاب،المنصوريوالطبالحاوي:البرازيوكتابا

ذلك.علشاهد
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الطب!اأنهرأيناوقد.الأخرىبالعلوميتصلفيماذلكعنالأمريقلولا

بينوجمعوا،كثيرةتجاربوصححواكثيرةتجاربالمسلمونأضافالنبوي

والخلقوالدينالفقهفيبروزمعواحدوقتفيوتحضيرالدواءوالعلاجالتشخيص

الإسلاميةبالتربيةمتأثرينموسوعيينكانواأنهمأي،كذلكوالفنالأدبفيوربما

وأالعلمفيالمهارةأوالمهنةأنالعبارةبصريحذلكومعنى.الشاملةالموسوعية

كانت،ولذا)1(ومكارمهبآدابهوتخلقهدينهعنللمسلمصارفةتكنلمالفن

وليست،تهددولاوتدعم،تبددولاتصون،بناءةإنسانيةحضارةالحضارة

.شيءكلقبلصاحبهاعلىتقضيتكادبلهاءحضارة.المعاصرةكالحضارة

بينهاالمفاضلةوعولجتوغاياتهامناهجهاوحددتالعلومأحصيتلقد

بواكيرفيالأوروبيونمنهاأفادالتيالرائدةالكتبمنللفارابيالعلومإحصاءويعتبر

والفلك،والرياضياتالبصرياتفيالإسلاميةالعربيةالعلومجانبإلى،نهضتهم

وغيرالنديملابنالفهرستذلكعنيقلولا،والفلسفيةالكلاميةوالدراسات

الدقيقة.التسجيلاتمنذلك

الشحنةعنمعبرةالإسلاميةالفنونانبثقتفقد:الوجدانفيوأما-2

متصلةالوحيآياتأولىكانتفكما،الحنيفالدينلهذاالحاروالولاءالعاطفية

الذيالعرببالخط؟فكانوبالكتابةمتصلابالقلمالفنونأول،كانوالقلمبالقراءة

كانوقد.والتطريزالزخرفةفنعنهونشأ،والحسالجمالفيوافربسهمضرب

فيتفننواالذينالخطاطينمنالمجيدينأقلامبهسعدتماأولالكريمالقرآن

شأنعلاولقد.والزخرفيةالخطيةالإجادةمنصورةأروععلىإبرازهوسائل

شرفالهمالمحبرةإمساكيعدونالخلفاءكانحتىمنزلتهموارتفعتالخطاطين

دته.الكلوإنمادثهلتهومالقيصرلقيصرمامبدأعندهليسلأنه)1(
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كافةيتخذونكانواأنهمالخطاطينعلىالخلفاءحرصمنوبلغ،عظيما

انبثهوماوحدهالخطيكنولم.الأعداءيدفيخطاطوهميقعلئلاالاحتياطيات

المنضبطوالإيقاعالتلاوةفيوالتحسينالتجويدصاحبهبل،القرآنبركاتمن

فيهاأذهلهمالفترةدهشاوقد.والشعرالأدبكانثم،بالتدبروالمفعمبالأحكام

الفنكانثم،متينعلميأساسعلىالموسيقىوكانت،وجلالهالقرآنجمال

الدينيةبمؤسساتهمالمسلميناعتزازعنحقيقةعبرتروعةمنحواهوماالمعماري

.السواءعلىوالمدنية

والحماماتالإسلاميةوالقصورالمساجدبروعةمأخوذآالعالميزالوما

شواهدمنتضمنتهوماوالطلاءوالزخرفةالتصميمفيفنمنحوتهوما

قرطبةوقصورمساجدتكونأنويكفي،الجمالرائعةالرقيبالغة

وجهواوالذينبها،الإعجابعنالحديثأكثرواالذينالأوروبيينقبلةوإشبيلية

والزخارف/الأوانيذلكعنيقلولا.الإسلاميالعالمخارجآثارهاإلىالأنظار

.كثيرةصناعاتوتقدمت"لشهرتها"أرابسكوسميتالتيوالنقوش

نظامانظنلاالسلوكفيقاعدةالإسلامأرسىفقد:السلوكفيوأما-3

فيوالأحسن،)1(الأحسننشدانهيالقاعدةهذهإليهااهتدىأوراعاهاقدآخر

ونفعا.صلاحاوالآكدخيراالأعموهوالأفضلهوالسياقهذا

،و!أحسنهيبالتييكونأنلابدوالأقوالالأفعالعلىالردأوفالدفع

ؤ1عدبئنهووبتنكىألذفماذاأخ!نهىبآلتئنضىأفىأل!تتئئةو،ألمخ!نة!توى

و،"،أحسنهيبالتيإلايكونلاالمختلفينبينوالجدال،!و)2(حمئمولم!نهوكأ

والدنومنهاوأموالهاليتيمشئونرعايةر"اخحسنهىبألتىالأأئسكئبافلتخدلوأ

بغتةأتعذافييأيكرأنتئلتنرتختنإليخقىلىأمآأخ!نتبغؤاسأ):تعالىقولهوتأجمل(1)

.(45/الزمر)!!قثمعرونلأنتموا

.33/فصلت(2)
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هيبالتيإلااليتيممالتقربواولا"أحسنهوماحدودفيإلايتمأنيصحلا

فيالحسندائماينشدواأنأهلهالإسلاميناشدمركزةخلاصةوفي،"أحسن

علىالإسلاميحرصولذلك؟وأعمالهمومشاعرهموعواطفهموأفكارهمأقوالهم

يعكرأوالحضارةمساريفسدماوكلوالحسدوالحقدالغلمنوالخلوالإخلاص

الأمم.أوالأفرادسعادةويهدد،والسلامالأمنصفو

تنفيذهامجالاتالمسلمونطبقوالتيالإسلامإليهادعاالتيالحضارةإن

والاستعلاءالغرورويلاتالبشريةيقيالذيالأمانصمامدائمامعهانجد

.والدمار
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والمجالميةالحضاريةللقيمخلاصة.

علىووضوحيسرفيتذكرهاعلىإعانةالحضاريةالقيمأهمتلخيصويمكن

التالي:النحو

والمنطقللفكروأهليتهالعقلحصانةيضمنبماوحرارتهالاعتقاد-سلامةا

.والإبداع

الموانع.وتخطيالعوائقوإزالةالأميةمحوبعدوالمعرفةالعلممنالاستزادة-2

وحركةالتاريخحركةتحكمالتيوالقوانينالإلهيةالسننبمضامينالانتفاع3-

.الانتكاسمواطنوتجنب،الحضارة

القيمتلتقي،وبذلكالفكروالشعوروالسلوكفيوالجمالوالخيرالحقنشدان-4

وقواعدالفكرقوانينتعالجوالتي،المفكرونعليهااصطلحالتيالكبرى

وإطارواحدسلكفيمنتظماالإسلامفييبدوذلك.كلالجمالوقيمالسلوك

ذإأخرىمذاهب"تمزقهحينعل،كيانهوتماسكالإنسانوحدةيعززواحد

كفايةحسابعلىبكفايةتعني،فقدالثلاثالجهاتهذهبينالإنفصامتحدث

.أخرى

والسلاموالسعادةالعامبالصالحارتباطهابمعنىالإسلاميةالحضارةإنسانية

هوكماالعنصريةالنظرةإعمالأوالأجناسبينالتفريقوعدمللبشروالأمن

مشورةمنكانوإلطمثلاالخندقفحفر.المعاصرةالحضاراتفيملاحظ

أيدنفذتهإشلامياومشروعاإسلامياحدثااعتبرأنه،الاالفارسيسلمان

كيفأحديقلولم،عليهاللةصلواتالكريمالرسوليدتتوجهاإسلامية

اللهرسوليديبينيلتقيأنالصدقةمنوليس،هؤلاءأوهؤلاءمننأخذ

اللةصلواتمنهيجدواوأنوالهنديوالتركيوالفارسيوالروميالحبشيءتجي!ه

وتكريم.وعطفوحنانبركلعليه

يتعلقفيماذلككانسواءربهمنبأمرالمسلمبغيةهماوالإحسانالحسن
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الواضحالمقياسهذاوتعالىسبحانهوضعوقدبالأفعالأوبالأفكارأوبالأقوال

إلاالإحسانجزاء"هل:وهيالسليمةالفطرلهتستجيبالذي

."؟الإحسان

وحيوانونباتجمادمنالطبيعةفيوالجمالالحسنمواطنإلىوتعالىسبحانهونبهنا

فيها"اللةخلقهاالتيالأنعاموهناك،البهجةذاتالحدائق؟فهناكوأفلاكوكواكب

وهناك"تسرحونوحينتريحونحينجمالفيهاولكمتأكلونومنهاومنافعدفء

والقابضاتالصافاتاليموهناك،المعروشاتوغيرالمعروشاتالجنات

الزرقاءوالقبةالماءهناك،وباختصار:بالمصابيحالمزينةالسماءوهناك،أجنحتهن

الأرضفيالحسنوأناشيد،والدعاءوالتضرع،والغناءوالشدووالضياءوالسنا

والأعمالوالسجاياالصفاتفيالحسنمواطنإلى-شأنهعز-نبهناكما.والسماء

والحضاريةالعلميةالتحليلاتمنذلكغيرإلىمخهاءوالسيالحسنوأوضح

والجمالية.

ثاالدقةعلىالنفسوتعويد،إهدارهمنوالحذرعليه؟والحرصالزمنتقدير-7

التوقيتعلىوالحالاتالعباداتمنكثيرتأسسمنواضحوهذاالتوقيت

الظواهرمنذلكوغيرللنساءوالعدة،والإفطاروالصياماكالصلاة

المختلفة.

الإسلامعنايةمنيتضحوذلك،الإنسانفيوالمعنويةالماديةبالقوةالعناية-8

أموالناإيداعمنالقرآنحذرناوقد؟والأموالوبالاقتصادوبالصحةبالرياضة

وأرشدنا،"قيامالكماللةجعلالتيأموالكمالسفهاءتؤتواولا"السفهاءلدى

توجيهاتعلىبناءوالعلماءالسلفنصحوقد،الاستثمارمننافعةأنواعإلى

دونيتركفلااليتيممالفيالراجحةالمصلحةتوخيبضرورةجم!هرالرسول

دونالمالتنميةوسائلمنوسيلةالإسلاميتركولم.الزكاةتأكلهحتىاستثمار

سلكها،إلاحقوقهعلىعدوانأوالإنسانلكرامةإهدارأواحتكارأوظلم

-034-

http://al-maktabeh.com



التعليماتومنح،والماليةالتجاريةالمعاملاتوسائروالإجارةالبيعفةخن

وموقفأدائهاوطريقةوثبوتهاالدينلقضايابالنسبةالواعيةوالحضاريةالدقيقة

بضاعاتفيالمسألةدراتإذاالتعاملوطريقةوالمدينالدائنمنكل

متداولة.

القرآنسورمنسورةأطولفيآيةأطولأنتعلمأنويكفي

يدركوإستبصاربإمعانالكريمةالآيةلهذهوالمتأمل،الذينآيةهيالكريم

والشهادةوالرهونبالديونالمتعلقةالكليةالجوانبكافةطرقتكيف

فإن،السلاميضمن،مماوتخشاهاللهترعىبأخلاقيةذلككل،وربطوالاستشهاد

والأدلةوالشهودبالشواهدوالمستهديوالحاسمالحازمالقضاءقضىخدع

.غناءخيرالصالحسلفناأعدهاالتيالبياناتوكافة

يجبمباشرةمججهيهالرسولبعدالحضاريالحقيقيالإنجازتدركولكي

ثمذاتهاالجزيرةأحوالثمالعربيةالجزيرةحولالعالمأحوالتستطلعأنعليك

أنهاللهخلقلكرولكلفسيتضحفعلتفإنإليهصارتوماعليهكانتمابينتقارن

التشريعاتهذهبكليخرجأنأميةأمةفيأميلفرد،بشريلعقليمكنلا

ابتداء،وسلامةوحكمةدقةفيالحياةوميادينمجاليشتىفيوالتقنياتوالترتيبات

إلىوالثقافيةوالأخلاقيةوالاقتصاديةوالاجتماعيةالفرديةالداخليةالأمورمن

منالجوارحقوقوتحديد،الدوليةالاتفاقياتوتقنينالخارجيةالعلاقاتتنظيم

إدراكهاعنيعجزويسرولطفورحمةورقةعزةفييتمذلك،كلوذميينمسلمين

إلىالمهداةوالرحمةالإلهيالوحيأنهإلامطلقاذلكلكلتفسيرلاإنه.نيذيكل

يعينمالكلبيانا،قلبهعلىأنزل!الذيالكريمالكتابوفقءلمجممشخصهفيالبشر

.أحداثأومواقفمنحياتهفيالإنسان

المدنيةأوالحضارةنسبةيظنونحينفادحاخطأيخطئونمن.الباحثينكثيراإن

بأنهاالقوللهميتيسرثمومنالأخيرالعصر،وبخاصةالعباسيأوالعصرالأمويإلى
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..ونحنحضارةينشيءلمبذاتهالإسلاموأن،برمتهااليونانمنمستوردةحضارة

المسلمينوسعفيلكانالإسلاميةالبيئةإلىاليونانيةالحضارةتصللولمأنهيقينعلى

سداهاحضارةصنعإلىقدمافيهمكيووضعهاالتيوبالبذوربالطاقاتينطلقواأن

لنفعهالخارجمنشيئاالخلفاءأوالمسلمينأحداستعاروإذا،الإسلاممنولحمتها

الكريمبرسولهنفسهالعملهذافيمتأسيايكون،فإنهفائدتهوعميمصلاحهأو

الفارسيكسلمانأصحابهبعضإليهبهأقماواستحسانقبولإلايسعهلمالذي

وسيلةكانتوقد،الأحزابغزوةفيالخندقبحفرعليهأشارحينعنهاللهرضي

الذيالقنديلأوبالمصباحالمسجدإنارةاستحسانومثل،الدفاعفيفارسية

المسجدفييستضاءكانأنبعد،سياحاتهبعضإثرالداريتميممعهأحضره

بالحريق.النبوي

بهيقتديحتىوالأسوةالأسسيضعالواقعثاكانءلمج!رإشه

رحبةساحةألفينابهأوصىوماعالجهماإستعرضناوإذا.شيءكلفيالمسلمون

صماممعهاحضارةنفسهالوقتفيحدود،ولكنهابلا،حضارةوأسسمعالمتضم

.أمانمنبهوناهيكوتعالىسبحانهاللهومراقبةالإيمانوهوالأمان

والمعمارالأبنيةهوالتمدنأساسأنيرىمنهناككانإذاأنهوالواقع

والأدبيةالعلميةبالمخلفاتالعبرةأنيرىومن،الساكنينرقيعنوانبإعتبارها

هوالثروةالمهمأنكذلكيرىومن،المداركمنعليهكانوامامجلى،لأنهاوالفلسفة

والزراعيةالصناعيةقدرتهمعلىتدل،لأنهاالمتمدينونهؤلاءبهايتمتعكانالتي

علىقاطعةدلالةتدلالتيالشراخهوذلككلمنالأهمأنيرىومن،والتجارية

وأالعدلومنوتفاوتهاالمساواةومن،عدمهاأوالراقيةالأخلاقمنالأمةفيكانما

نهضةيعرفمنفإن-أومجموعامفرداذلكيرىمنهناككانإذا-الظلم

أساليبمنهناكليسأنهوتحققلهظهرالنظر،وأمعن!يمالنبيوتعاليمالإسلام

يحصلأنأرادومن"لهوينبوعاأصلاظهروهوقتفيالإسلاميكنلمماالتمدن

النبويةالحكومة"القيمالكتانيكتابإلىفليرجعذلككلمنتقريبيةصورة
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السمعيةالدلالاتوكذلك.)1(الكاملينجزئيهفيالإداريةبالتراتيبالمسمى

أهلمحجةفيالكرامحجةرسالةوبمطالعة،والرشادالهدىوسبل،للخزاعي

.الإسلام

العلميكشفحقائقالكريمكتابهتضضنواعتزازا،ثقةالمسلميزيدومما

إلىالمسلمينغيرالعلماءمنبالكثيرينيحدومما،جوانبهابعضتباعاالحديث

لإشاراتوالمتضمن،المدهشالإعجازدلائلمنيجدونهلماالإسلامياالدخول

منهمالكثيرينعندالفلكيةالبحوثإنتهتوقد.قدرهاحقيقدرونهادقيقةعلمية

تشبهلمالذيالخالصالإلهيالوحيالآنوحدهالكريمالقرآنبكونالاعترافإلى

أربعةمنذبشربالعلىالعلميةالحقائقهذهمثلتخطرأنلاستحالة،بشرفكرة

تحريفمنالمختلفةالدياناتفيالأخرىالكتبأصابلماولإدراكهم،قرناعشر

.واضطرابوتشويه

تعالى:قولهفيبإستمرارالكونتوسعحقيقةالقرآنيتضمنأنويكفي

العلماءفهمهبمايستمتعأنأرادومن،لموممعون!ينثتهابا"ثيدوإتا)وأل!ما

.*كتبهمإلىفليرجعبالفعلوجربوهشاهدوهوماالآيةهذهمنالمحدثون

هو:بالكاملوالعنوانالكتانيالحيعبدالثغالعلامةهو.والمؤلفببيروتالعربيالكتاربدار)1(

المدينةتأسيسعهدعلىكانتالتيالعلميةوالحالةوالمتاجروالصناعاتوالعمالاتالإداريةالتراتيب

العلية.المنورةالمدينةفيالإسلامية

.وتعليقاتهوامشمنيتبعفيما(!)!امشانظر)"!
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للمسلميروالحضاريةالعلميةالمنجزاتمن.

:العلومفي:أولا

أفذاذمنالمنصفونبفضلهاعترفماالعلوممنالمسلمونالعربأنجز

ببعضوبينواالأوروبيةالنهضةفيتأثيرهامدىحددواوما،الغربيينالعلماء

،توسونوستفالجيمسهؤلاءومن.وحجمهوزمنهالتأثيركيفيةالتفاصيل

ودريير،وسيديووسارثون،يونجولويس،وروزنتالشالرزوفرانكلين

كثير.وغيرهمونيكلسون

:العلومشملتوقد

الحساباستخدامالإسلامتطلبوقدوالجبر،الحساب:الرياضيات-ا

والخراجكالزكاةالماليةالعباداتجوانبوتنفيذوالتقادييروالأسعار،المواقيتفي

الجبر،علمم9هـ/3دتىفيالخوارزميأسسوقد.ذلكوغيرالميراثوتقسيم

وتقدمتللقوسالقاطعالخطواكتشف،المثلثاتعلمم929تالبتانيوأضاف

المسلمين.عندالهندسة

وقد(البصرياتفي)م9301سنةالهيثمابنفيهاوبرز:الفيزياء-2

آلةاختراحإلىأدتبتجارب،وقامللرؤيةتحليلهمافيوبطليموسأقليدسعارض

البيرونيوهناك.الحديثبالمعنىالفيزياءعلممؤسسالباحثونويعتبرهالتصوير،

وغيرهم.والخازنيم0501ت

بعلماهتمامهمبسببالإسلاميةالعقليةبهرحبتعلموهو:الفلك-3

مهـ28ق،الغزاريفيهوبرز،القبلةواتجاهالصلاةأوقاتيحددالذيالميقات

دقيقة.أدواتوضمالمرصدصممواوقد،م929توالتباني

جابرفيهاوبرز،الإسلامقبلالصيدلةوبينبينهايميزيكنولم:الكيمياء-4
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حامضحضروقد،الموادوكيمياءالحيويةوشملتالكيمياءم9هـ/2قحيانابن

،المعادنوتصفيهالفولاذتحضيرعمليةووصف،التاريخفيمرةلأولالأزوت

منصوروأبووطبيبكفيلسوفشهرتهرغمزكريابنمحمدالرازيكذلكوبرز

إلىوصلواحتىتجاربهمفيالمسلمينللكيمائيينالكاملةالحريةوكفلت.موفق

المعاصر.بشكلهاالكيمياءتطورإلىأدتكشوف

أنهمإلافيهما،غيرهممنالمسلمينإقتباسورغم:والطبالنبات-5

الأعلامومن.والصيدلةالطببينوجمعواوضبطواوحررواوصححواأضافوا

وكتابهوالحصبةالجدريمرضبينميزمنأول!كان،الذيوالرازيالزهراوي

تجاربهإليهويضيفوالهنديوالفارسياليونانيالطبيضمموسوعةالحاوي

عيسى،بنعليفيهوبرعالعيونكطبالمتخصصالطبووجد.وملاحظاته

إنجازوأكبر(الميلاديعشرالحاديالقرنمنالأولالنصففي)الموصليوعمار

وفقوجهأكملعلىإياهاوإداراتهمالمستشفياتإنشاءفييتجلىللمسلمينطبي

.الآنحتىمرعيامازالدقيقنظام

أبرزهمومنوالماسحونوالواصفونالرحالةفيهاوظهر:الجغرافيا-6

واللغاتالمناجمفيه،الأقاليممعرفةفيالتقاسيمأحسنفيم0001تالمقدسي

البلخيوهناك،والمقاييسوالأوزانوالدياناتالقوميةوالعاداتالبشروعروق

والإدريسي.،واليعقوبيحوقلوابنصطخريوالأ

الرياستخداماتكتطويرالتطبيقيةالعلومفيالبراعةجانبإلىهذا

ذلك.وغيرالبارودواختراعالسكروتكريرالورقصناعةوتحسينوالميكانيكا

كالتاريخدينيةوعلومإنسانيةعلوممنخلفوهماعليهويربوهذاإلىيضاف

والاجتماعالبحثومناهجالنفسوعلموالتربيةوالسياسةوالقانونوالاقتصاد

.والفنونوالآدابالإداريةوالنظم
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نريد؟1.ماذ

زخرتراثاتركواقدأسلافكمإنالعبارةبصريحلمعاصرينانقولأننريدإننا

فيهيناظرهمأنقل،للغايةوجيززمنفيأنجزوهوقد،والجماليةالحضاريةبالقيم

اللهصلواترسولهمولأندينهملأنإلا،كذلكذلكيكنولم.شبيهأوضريب

حررأنبعدوالتبصرالإدراكمنافذلهموفتحاطاقاتهمأطلقاقد،عليهوسلامه

فانطلقوا؟وسددخطاهمعزيمتهموشحذ،الإيمانبنورقلوبهموعمرعقولهم

واحد.وقتوقتفيوالقلوبوالعقولالأرضيعمرون

المادةفيوالرقيالتقدملقنواتسمحواوإنما،متسلطينأوبغاةينطلقواولم

ولتشيد،الأرضلتخضرتجريأنوالعملوالنيةالقولفي،والعقلوالروح

أحزانولتمسح،اليتيمكتفيعلىولتربتالظالمولتقهرالضعيفولتحميالبنيان

والأمن،جوفلكلاللقمةوتهىء،فمكلعلىالبسمةولتشيع،المحزونين

ينسواولم،والحيوانوالنباتبالجمادرسولهموصاةجيداوعواإنهم،كائنلكل

."صدقةرطبةكبدكلفي"لهمأنقط

الشاملةالنبويةوالتعاليمالآدابفيلتتجلىالإنسانيةالحضارةقمةإن

للوالدين،وللقريبللجار،العامةوالمؤسسةوالمسجدوالبيتللطريق

الكريمرسولناأننرىحينماحقاالإعجازويتجلى،والرعيةللراعي،وللأولاد

محكممنظمسننعلتجريالدنيويةوأمورناوالاجتماعيةالمدنيةخدماتنايجعلمجقي!

.ويجيبزوجاتنابيوتنامعفينزاولهوما،بشهواتنايتصلفيماحتى،اللهيظهربثواب

يقولحينفيقنعهالثوابيستحقأمرابأهلهاتصالهيكونأنيستغربمنعلى
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فيوضعهافإذاقال،نعم:فيرد،وزرعليهأيكونحرامفيوضعهالوأرأيت

أجر.فلهحلال

الزهوأجلمنلاالتراثبهذايتصلواأنوبناتنابأبنائنانهيبإننا

منملتناعليناتفرضهومابواجباتناوالاقتناعالتمثلأجلمنبل،والافتخار

والاجتهادالجدواستمرارعناندماواستعادةجهودمنانقطعمااستئنافضرورة

وأهلها.بهاأحقكناريادةوننتزع،ضاعمانستردحتى

التوفيقتماموجلعزاللةوأسأل
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والتعليقاتاطوامشبعغر.

.الصغيرةأوالفقيرةالشعوبمعالكبرىالدولتصرفاتمنالآننرى-كماأ

أضاعالذيالجارفالتيارهذاناقدةوالمفكرينالكتابصيحاتتعالتوقد

"المعاصرةالحضارةأزمة"بعنوانكاملةكتبصدرتوقدالإنسانقدممنالطريق

ولعل.وغيرهمويونج،وكونفوردهكسليامثالمنكباروصحفيينلكتاب

وإصدارهالذريةالتجاربضدللوقوفالمائةلجنةوتشكيلةرسلبرتراندمواقف

كانوقد.الصددهذافيدالةمظلممصيرمنالإنسانينتظربماوتهددتنددكتيبات

حتىكفاحهفيرسليهدأولم،واسعصدى"؟مستقبلللإنسانهل"لكتابه

.مات

ورعايةبتعميرهايطالبذلكومعالدنياالحياةهذهفناءيؤكد-الإسلامب

والجزاءذاتهاحدفيالغايةهيوليستالآخرةمزرعةلأنهافيهاالصالحالعمل

مكانتهيبنيفردوكل،الحياةهذهفيالإنسانيمارسهالذيالعملنجوععلىمتوقف

التناقضيزيلالفهموهذاأهميتهاكانتثمومن،الدنياهذهفيهناالآخرةفي

أنهامعهامةالدنياالحياةهذهتعتبركيفتقولالتيالقاصرةللنظرةيبدوقدالذي

.؟شأنهامنالإسلامقللوقدفانية

فيطالع.الكريمالقرآنفيوردلماالحديثةالعلميةالكشوفتصديقذلكوآية-ب

فيالمقدسةالكتبدراسة،وبخاصةكثيرةكتبفيالقرآنفيالعلميالإعجازهذا

التوراةمنوكلالكريمالقرآنبينفبالمقارنة،بوكايلموريسالحديثةالمعارف

أنهعلىوالدلالةوالدقةبالصدقالأولإنفرادلاالهائلالفرقيتضحوالإنجيل

لكلالموضوعهذافيألفتالتيالكتبسلسلةأيضاراجم،اللهعندمنوحي

وكتا!،الطويلتوفيقد.،منتصرالحليمعسد"الفندىلىجمالد.. جما...م!

الخلطمننحذرلكننا،الكثيرةالمراجعمنذلكوغير"العلمعصرفييتجلىالله"
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اطمأنوالحقائقالصادقالعلماءوفهمالعلميةالكشوفببعضالاستئناسبين

والنظرياتبالبحوثمرتبطاتفسيرآوتفسيرهالقرآنقسرمحاولةوبين،إليها

القرآنتعريضمنعليهيترتبالآخر،لماونرفضالأولعلىنوافقفنحن،العلمية

.والبحوثالنظرياتبتغيرومتغيرمضطربمشوشلفهم

مثللنالئثتألدئمأالخمؤةريدونكنألذتالى!هزينتهفيقارونخر!عندما-د

واصتق)!وأيلأرض!وبدارهبهذخه!فنا!عظيهثذوحظإنهووقروناوقىمآ

ءععماد؟ق4قثمآ4ؤل!نألررقللسطآلتةث!نويقولونلأمعم!بآم!نهرتمنوألذيئأ

!،لهونت!صفرونآيفلحلاي!نهووونجالخ!فعليناآلتهلمقنأنلولأيقدرو

.(82-78القصص)

ألشموك!ذالتغترأنوتودونأ:ثآلكرألطآبفنينإضدىألتهويجدلموإذ)

/نفالالأ)!ههيندابرأتنهفيريقالعوبنهنهالخهقيحقانألتهو!ريدولكصتكون

)6.

الطبيعةجوانبويتأملاللةملكوتفيينظرمنأنيعلمناالكريمالقرآنهـ-

الضروريةالحاجاتإشباعلمجرديكنلمالخلقمنالنسقهذاأنيدركحوله

المعيشيةالغايةتحقيقبمجردالجماليةقيمتهفييرتبط،ولمالماديةالوجهةمنللإنسان

والتنسيقالتفننهذالكلحاجةهناككانت،لماكذلكالأمرلوكانإذ؟للجسد

والأحجاموالأشكالوالألوانوالمذاقاتالطعومفيوالتنوعالمفتاوتغيروالإبداع

الصافاتومن،/89والأنعام،4آيةالنحلسورةمنتأمل.والأنساماوالأنغام

منذلكوغيرفاطرسورةومن9،/3قسورةومن21/المطففينومن،14آية

لتربيةوذلكالجنةفيحتىوالإبداعالحسنمجاليعنتتحدثالتيوالآياتالسور

تقريرنا.وسلامةأخلاقناوتهذيبأذواقنا

لهاتضربوكانت14ص،12،13ص1/جالإداريةالتراتيبو-
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وهناكمسئولتموينهاعلىوعينضيافةداربنيتثمأولاالنبويالمسجدفيالقباب

المفاوضاتوكانت.14صالتموينهذاتوفيركيفيةحولودالةطريفةقصص

بعضوإنتهتالنصارىمننجرانوفدمعوقعوكماوطويلةوعسيرةمضنيةأحيانا

أفحمتالتيوهيإليهاووجهالكريمالقرآنسجلهاالتيبالمباهلةالمفاوضات

الوفد.أعضاء
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البحثمراجعبعضر

نذكر:النبويةوالسنةالكريمالقرآنبعد

الشريف:النبويللعهدبالنسبة:أولا

وآخرين.السقاتحقيقبالقاهرةالحلبيطبعة،هشامابنسيرة-ا

الأعلالمجلسنشرة-الخزاعيالحسنلأبي،السمعيةالدلالات-تخريج2

.بالقاهرةالإسلاميةللشئون

.بيروت-العرببالكتابدار-الكتانيالحيعبد-للشيخالإداريةالتراتيب-3

الصحاح-كتب4

.القاهرةطبعة(جزءان)إبراهيمحسنللأستاذ،الإسلامتاريخ-5

يوسف.لأبي،الخراج-6

.رضوانمحمدرضوانتحقيق-للبلازي-البلدانفتوح-7

العلومدارمكتبة-جعفركمالمحمددكتور-الإسلاميالفكرفيتأملات8-

.8291/بالقاهرة

الشريف:النبويالعهدبعدما:ثانيا

هـ1351القاهرة-السيوطيالدينلجلال،الخلفاء-تاريخ9

.6891القاهرة-الطويلتوفيق.د،والعلمالعرب-01

مبروكالأستاذالمرحومترجمة-حتىلفيليب()جزءانالإسلاميةالحضارة-11

نافع.

.العقادمحمودعباس،الأوروبيةالحضارةفيالعربأثر-13

.الفنديالديننجال.فى،الكريمالقرآنفيالكونيةالآيات-41

.طوقانقدري،العربعندالعلومتاريخ-15

.إلجراريعبدان،العرببالعلميالتراث-16
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نبي.بنلكما،النهضةشروط-17

محرمالكويت-المعرفةعالم)سلسلةمؤنسحسيند.،18-الحضارة

.)8913

.7791القاهرة-كتابكسلسلةمحمودحمديأحمد.د،الحضارة-91

ديورانت.ول،الحضارةقصة-02

العلومدارمكتبةجعفر-كمالمحمدد.،الإسلاميالفكرقضايا-من21

7491.

.8591بالدوحةالقاهرةمكتبة-جعفركمالمحمد.د،والأديانالإنسان-22
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بغالؤااجمالت

وفكلكاولرلمجه!

الا!بهاز:همأ!شةلى:ؤلاأ

يأ.!إ!ا:ضا!ما

العقلمعانيفي-ا

الفلسفةتعلمقبليقدمأنينبغيفيما-2

المسائلعيونمن-3

الحكمفصوصمن-4

مسائلجواب-5

ممأكزخمصلى:ثا!

"الجديدةالحكمة"كتابهمنالنبوةحول
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الى!بهاز:جمأ!زة:لىؤلمأ

رسالتينعلى(أيرلندا)بدبلنتشسشربيتي)1(لمكتبةزيارتيأثناءعثرت

علأتعرفأنأعيانيولكنآنذاكبحثيبموضوعيتعلقالذيالكثيرمنهماأخذت

مؤلفهما.

لتغايرنظرامختلفينلمؤلفينالرسالتينهاتينأنوهلةلأولالباحثيظنوقد

بأنالقولإلىبناأفضىالفحصولكن؟منهماكلفيالمؤلفعلالمضفاةالأوصاف

كلتافيذاتهالنصتمسوداخليةخارجيةأسسعلبناء،واحدالمؤلف

الرسالتين.

خواص"رسالةوهيالرسالتينهاتينبإحدىالعنوانبصفحةذكرلقد

الفهرسناشرقرأهاوقد."الجبليعبداللهلأبيأنها،وأصولهاوحقائقهاالحروف

الجيلي""الأستاذأربريالمرحومبيتيتشسدتربمكتبةالمحفوظةبالمخطوطاتالخاص

الثانيةالرسالةفيأما.التصوفتاريخفيالنسبةهذهلشهرةنظرا،المثناةبالياء

الأولىالرسالةفيفالمؤلف.المؤلفشخصيةتسترأنتحاولكثيرةفتذكرصفات"

."الفقيه"بأنهالثانيةالرسالةوفي،"المحققالعارف"بأنهوصف

34!8أشاح3!،لا"("!اهشأعا031بلند(بيتيتشسشر)مجاميع8613برقممحفوظة(1)

ح!،.0175((ح5،+"أاء4؟لا"0،35ول؟3ص!علاعالا6813.0.

تعليقاتمنبهوأمشهماماذلكعلىيدلكما،كثيراتبودلتاقدأنهماويبدو،جميلنسخبخطكتبتاوقد

.المصورالنموذجمنيبدوكماسطراعشرخمسةومسطرتهما
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لاصقةكحقيقة"اللازمة"نسميهأنيمكنوماوالمادةالأسلوبوبمقارنة

عليه.التعرفالعسيرمنبداوإنواحدلمؤلفهماالرسالتينأنلنايتبين،بالمؤلف

علىالعبارةهذهلنتبينخاصبمكبرالاستعانةفينوفقأنلناكتبوقد

نسخةفي)عبارةوهيمباشرةالمؤلفاسمتحتالعنوانصفحةمنالأمينالجانب

الصحيحةالوجهةالبحثتوجيهفيكبيرفضلالعبارةلهذهكانوقد.(مسرةلابن

مؤلفاته.أومسرةلابنتعرضتالتيالمراجعكافةاستشارةذلكأثرعلتمحيث

وليست،الموحدةبالباء"الجبلي"هيالنسبةأنعلىالبحثدلناوقد

وزملاؤهمسرةابنإليههربالذيالجبلإلىنسبةوذلك،المثناةبالياء"الجيلي"

جبليسمىالجبلوهذا.المعاصرونالعلماءعليهمصبهالذيالاضطهادمن

3.ص!أ!!3أوص!3-اص!3!،4!عالسيراناأوالسيرا

علىمسرةابنعنالحديثفييقتصرواحدمرجعيوجدلاأنهالملاحظومن

يفضلإذنالناسخجعلالذيفما.الرسالتينهاتينناسخفعلكماونسبتهكنيته

الذيللمؤلفالمشهورالاسمذكرعلالغامضةالنسبةوهذه،العامةالكنيةهذه

..؟بالإجماعالمراجعتذكره

كثيرآ"حملالاضطهادخوفأنتذكرناإذاواضحايصبحذلكإلىالدافعإن

منيدفيتقعلاحتىحولهاالتعميةأو؟أسمائهمإخفاءعلىالنقلةأوالمؤلفينمن

الكتبإحراقحوادثعنكثيرايحدثناوالتاريخ.مؤلفيهاعلىيشوشأويحرقها

فيالمؤلفيصفالناسخجعلماذلكولعل.الأندلسفيخصوصاالحكمية

وعل)1(الفقهأحبالأندلسيالغقلأننعلمفنحن.فقيهبأنهالثانيةالرسالة

)1(انظر

نروقا

أيضاوقارن

كاس!*هح3،+أ3،.ه؟7ول3اأ*،اعأا.(ص!.".لى،54ء3)ع.741.

كاامم!ءهاح*ولاول،4!أ+،3(0ء"(أ3ا8!أحس!عا"هص!،".00591

"أ)أ؟عا+،أ،أا+،،3ح؟أ،0ول،3؟!3.!.521
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منوقفذلكمقابلوفي.الفقهاءأحبكما،مالكالإماممذهبالخصوص

مدىإلىتذهبلمالمؤلفاسمحولالتعميةأنعلى.المعاداةموقفالفلسفة

علالتعرففيالذهنيسرعلاونسبةبكنيةذكرتهأنهاالأمرفيماغاية؟بعيد

يحصلكماتماماإغفالهأوالمؤلفاسمتزييفدرجةإلىذلكيصلولم،صاحبها

.أخرىحالاتفيذلك

رسالة"الأخرىالرسالةفيالمؤلفوصفلماذا:فيقولالمرءيتساءلوقد

بأنهالثانيةالرسالةفيوصفحينعلى،"المحققالعارف"بوصف"الحروف

؟"فقيه"

التيالحروفأسرارتعالجالأولىالرسالةإن:نقولذلكعلىوللإجابة

نأمنإذنمانعولا،دينيفموضوعها.الكريمالقرآنسوربعضبهاتبتديء

فيوليس.أمرهاحقيقةإلىواصلأيومحققعارفبأنهمعرفتهايدعيمنيوصف

.الاتهاميستعديأوالشبهاتيثيرماذلك

فلسفيأوفكريوموضوعها"الاعتبار"رسالةفهيالثانيةالرسالةفيأما

والوحيالعقلأنالمفصلالمثالطريقعنيثبتأنالمؤلففيهيحاول،بحت

حيثمنمختلفاننهجانوالفلسفةالدينوأن،واحدشيءإلىيؤديانطريقان

الأسفل،إلىالأعلىمنالدينيبدأ.الغايةحيثمنمتفقانولكنهماالوسيلة

الأعل،إلىوينتهيالأسفلمنيبدأهوإذ-التدرجمنمقابلاطريقاالعقلويأخذ

،مباشرةالنبيإلىالحقيأتي.وخيرهدايةورائداحقطالباوالفيلسوفوالنبي

توفرتإذامسعاهفيينجحوقد،ودرجاتبوسائطالحقإلىالفيلسوفوشمعى

فلسفيالرسالةتلكموضوعأنإلىنشيرأنهناويكفي.الصحيحةالنيةلديه

أهلنفوسإلىمحببةبصفةالمؤلفاسمسترإلىالحاجةدعتثمومن،.وحكمي
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وتحقيقا،جهةمنإحراقهوعد،الكتابلذيوعضمانا،،الفقيه"صفةوهيبلدته

.أخرىجهةمنلمقتنيهبالنسبةالضروريللأمن

مسرةابنأعمالمنعملانهماالرسالتينهاتينأنلناتأتيكيفولكن

؟بالذات

ألف)1(قدمسرةابنأنعلىالمسلمونالتراجمأصحابيجمعيكاد

فيمابالتفصيلعنوانهذكرناوقد"-الحروفكتاب"يسمىأحدهما،كتابين

ولمالعنوانينهذين)2(بروكلمانذكروقد."التبصرة"يسمىوالآخر،مضى

هذينإثباتهرغم-ول3ولألاهح!)!!3بلاسيوسأسينوكان.وجودهماإلىيشر

ولاعنوانولاتاريخنعلملابأنناصرححينوأدقهمالباحثينأحرص-العنوانين

.)3(مسرةابنمؤلفاتعدد

سجلهاالتيبالخصائصالرسالتينفيالأسلوبخصائصوبمقارنة

ذلك،ذاتهالرجلأسلوبأمامأننابجلاءلنايظهرمسرةلابن)4(المؤرخون

إحكامفيتسلسلهجانبإلى،والجمالوالدقةبالخلابةيتمتعالذيالأسلوب

.والإيضاحالإقناعفييجهدمنطقي

الفرضي؟16ص"الحكماءتاريخ"زوزني؟78ص163رقم"الملتمسبغية"الضبيأمثال()1

.58،95ص83رقم"المقتبسجذوة"في؟الحميدي41ص2"جالعلماءتاريخ"

كا3هحك!س!ا*ةولول،79،873،1.3.(2)

.كوريانوقفوبالمثلول3ولاأصا*ا!!وله،3!ع!ء33،+ا،ا!؟ول)6(،.!.93)3(

أص!لماح!ولا،3ءأ*!+ص!4ماسينيونانظر"الموقنينتوحيد"بعنوانآخركتابامسرةابنإلىالمرأةابنينسب)4(

07.."
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)1(العنوانحول

؟تبصرةأواعتبار

اسمتحتمجملاذكروهالمؤرخينأننلاحظالأولىالرسالةعنوانيمسفيما

هذهقراءةومن."وأصولهاوحقائقهاالحروفخواص"هوبينما"الحروف"

يباينخاصمعنىفي"خواص"لفظيستعملمسرةابنأنيتضحالرسالة

بنجابرعندمثلاذلكنرىكما،وغيرهاالموادفيالتأثيرأوالصنعةطلاباستعمال

البوني.أوالمجريطيأوحيان

بينما"التبصرةأنه""المؤرخونذكرفقدالأخرىالرسالةبعنوانيتصلفيماأما

."التبصرة"وليس"الاعتبار"الحقيقةفيهو

سواء،نفسهالنصيقدمهاالتيالأدلةاعتبارنافيسندخلذلكولإثبات

هذهعلتاريخيةعامةنظرةسنلقيأنناكما،مباشرغيرأومباشربطريقذلككان

بلاسيوصأسينكتابإلىارجعمسرةبابنالخاصةالتاريخيةوالجوانببالآراءيتصلفيما)1(

الملتمس!بغية9الضبي؟126ص2جفصل،حزمابن؟1491مدريد،ة+ا،أ!لأول،!3!3

ص83رقم"المقتبسجذوة"الحمدي؟41ص2"جالأندل!علماءتاريخ9الفرضي؟87

تظهرمتفرقةمواضيعفيوالفتوحات،والنونوالواوالميمرسالة!رسائل9عربيابن؟58،95

الفلسفةتاريخ9كوريانهنري،16"الحكماءتاريخمختصر!الزوزني؟سبقممابعضها

7ء،ا+لا34ط)10.30)أ،ا!ا،!أ،4،أ؟*ءول(الدكتورالمرحوم)عفيفي؟بعدهاوما914صأالإسلامية

الفلسفةتاريخ"بوردي؟بعدهاوما091ص!الإسلاميةالشعوبتاريخ9بروكلمان؟.".؟،178

بعدها.وما174ص،الانجليزيةالترجمةأالاسلامية
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هذانفستحملتقريباالفترةنفسفيمؤلفاتسنجدكناإذاوما"اعتبار"الكلمة

وليس"الإعتبار"هوالعنوانكونتؤيدالتالياوالملاحظات.العنوان

."التبصرة"

الخطبنفسالناسخأثبتهكماالرسالةأولفيصراحةمسجلالعنوان:أولا

الرسالة.بهكتبتالذي

عللتدلمرةعشرةالثمانيفوقمنهاإشتقوما"الاعتبار"كلمةترد:ثانيا

كماالنفسيالجانبينكرلاالذيوالاستبطانوالتأمكالبحثمنخاصةطريقة

إليهتوصلماأنعلالصددبهذاالمؤلفويلح..فقراتمنيتبعفيما-سيتضح

ينقصهمكانالذينالفلاسفةإليهيصلأنقصدماهو"الاعتبار"الوسيلةبهذه

"اعتبار"كلمةأنتوضحالتيالأمثلةبعضوإليك.أخفقوالكنهم،الإخلاص

الرسالة.جوهرتمثلخاصةطريقةإلىيشير"فنيكمصطلح"تستعملالرسالةفي

الذيالصديقهوولعله-أصدقائهأحدمسرةابنيخاطبالمقدمةفي(أ)

الكتببعضفيقرأتأنك-اللهرحمك-ذكرت"-قائلا-الرسالةألفأجلهمن

الأنبياءعليهدلتمامثلإلاالأعلإلىالعالمأسفلمنبالاعتبارالمستدليجدلاأنه

.175ص"وتمثيلهذلكتحيقإلىوتطلعت،الأسلإلىالأعلمن

واجبعنالحديثعندأخرىمرةالصفحةنفسفياللفظيذكر)ب(

الناسيقرأهكلامحروفه،كتابكلهفالعالماللهخلقلماوالاعتبارالتدبرفيالإنسان

اعتبارهم.وسعةأبصارهمحسبعل

قرآنيةبآياتاستشهادهعقبأخرىمرةاللفظذكرعلىمسرةابنيلح)جى(

ص"بالاعتبارسبحانهأمرنالقد"يقولحيثالعقلواستعمالالتفكيرإلىداعية

177.

-036-

http://al-maktabeh.com



ويشير"النبأ"لفظةيقابلأنهعلى"الاعتبار"لفظمسرةابنيستعمل)د(

النبي.بهايخيرالتيالحقيقةمعتتفقالعقلإليهايتوصلالتيالحقيقةأنإلىبذلك

.017ص"الاعتبارالنبأيوافق"مسرةابنوبعبارة

خاصةونهائيةيقينيةنتائجإلىالوصولإمكا.نمسرةابنأوضحأنبعد)هـ(

طبيعية،ظواهرمنالإنسانحولفيماوالاعتبارالتأملطريقعنالإلهبوحدانية

فهذا":بقولهذلكاختتم،الدقيقالمنظموتسلسلهالبحثتدرجبينأنوبعد

.178ص"الإعتبارأستدلالمنمثال

الأساسيمثلمسرةابناصطلاخفي"الاعتبار"لفظأنعلىيدلومما)و(

كلمةيرادففهوالناحيةهذهومنالحقيقةوراءوالسعيللبحثالإستبطانيالعقلي

نإ.خاصبمعنىالفلسفةطريقفهوأخرىوبعبارة،"تأمل"وكلمة"تفكير"

عليهدارالذي"الأساسهيهذه"الاعتبار"طريقةأنصراحةيذكرمسرةابن

عنه،وفصلوافأخطأوه،مستقيمةنيةبغيربالفلاسفةالمسمونالمتنطعونوابتغاه

.188و187ص"فيهانورلاالتيالترهاتفيفتاهوا

الفلاسفةطريقةسوىشيئاليستمسرةابنزعمفي-إذنالطريقةفهذه

نقصهومسرةابنيلاحظهماأنغير.الوجدانيالعنصرإليهامضافاالمعهودة

لدى"الاعتبار"لفظأنعلىواضحةدلالةيدلوهذا.الفلاسفةلدىالإخلاص

العقليالتفكيرهذاأنالواقعإذ،صرفانقولولاخاصاعقليامنهجايمثلمسرةابن

وأالنقلمنالنقيضعلىيقف،الوجدانعنالاستقلالتماممستقلاتفكيراليس

هذهفضلولعله.الغايةحيثمنمعهيتفقكانوإن،الوسيلةحيثمنالوحي

تنفرالتي،المتدينةالمؤمنةالنفوسفيوقعمنلهالماالموحيةالعربيةالإسلاميةاللفظة

.النفورأشدفلسفةلفظمن

الحقائقأن-رسالتهنهايةفيخاصة-عديدةمراتمسرةابنيؤكد)ز(
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.الأنبياءيعلمهاالتيالحقائقمعالنهايةفيتتوافقالاعتبارطريقعنا!تشفة

رسالةوهيمسرةلابنالأخرىالرسالةفيأيضاالكلمةترد:ثالثا

استعمالحددهالذيالمعنىنفسإلىلتشير"وأصولهاوحقائقهاالحروفخواص"

الآيةعلىتعليقهعندوذلك،رسالتهفينراهماذلكومثال،الفيلسوفهذا

ذإ!ههيتف!رونوثعقهئمإثتهتمنتلىماللتاسىلتبينإلدكرإثتلثوأقىتنآ)القرآنية

صالحروفخواص)مخلوقاتهمنأظهرمما"الإعتبار"هاهنافالفكرة:يقول

)013.

لإيحائهانظراأنهيعلمناالكلمةلهذهالتاريخيالاستعراضمأن:رابعا

والمؤلفينالكتابمنغفيرجمباستعمالحظيتفقد،وغناهاوامتلائهاوشمولها

الكريمالقرآنفيالكلمةهذهوردتولقد.وتخصصاتهممشاربهماختلافعلى

فيهمايعتبروأنيتأملأنالإنسانمنيطلبحيث،الأمموحوادثبالتاريخمتعلقة

فمعنىالحدهذهوإلى،الحياةمجابهةعلىتعينهالتيالضروريةالدروسليستفيد

يأؤلىقآغتبروأ)تعالىقولهالقبيلهذاومن)1(الاتعاظمعيتفقيكادالكلمة

.!)2(الأئضير

متباينة،معانفيوالمتصوفةوالمؤرخونالفلاسفةذلكبعدإستعملهالقد

إيحاءاتهاجانبإلى،بهامحتفظاالعمومعلىمازالتللكلمةالأساسيةالفبهرةأنغير

.المتعددة

القرنمندخاصةوالاستعمالالانتشارواسعةأضحتالكلمةأنويلاحظ

كتابفيوالإسلاميةالأدبيةالعلومفروعشتىفيالمختلفةومعانيهاوأصولهاللكلمةممتازعرضيوجد(1)

.407؟!ي!أتأليف!لأمم!4)!"!لما،أ"!الأ؟"5،030أ+.؟3.".68-65

.12:الحشر()2
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للتفكيرمتميزةطريقةعلىواضحةدلالةلتدل(الميلاديالتاسع)الهجريالثالذ

الأعمى،للتقليدحدوضععلىقدرتهاتدعيالطريقةوهذه،بالوجدانالمدعم

نحوالغوامضوالسعي،الماورائياتإلىالاتجاهمدإلىتشيرفلكجانبإلىإنهابل

بعضعلىالجاحظتعليقفيممثلاذلكونجد،العامةعادةبهايشغللاالتي

بالحكمةويشغل(الاعتبارينتحل)كانالخصمهذاإن":يقولإذخصومه

.")1(الأشياءأسراروراءويجري

إلىيشيرما"البيان"بابفي"والتبينالبيان"كتابهفيالجاحظيوردكلما

عنيرويحيثالصامتالتأملمنآنفاإليهأشرناالذيالاصطلاحيالمعنى

وجتى،أشجاركوغرسأنهاركشقمن:فقلالأرضسل"قولهبعضهم

."اعتباراأجابتكحواراتجبكلمفإن،ثمارك

مخلوقاتفي")2(الاعتباردلائل"بعنوانكتاباألفنفسهالجاحظإنبل

المشهورالصوفيالزاهد"-المحاسبيأنالسراجنصروأبوالنديمابنذكروقد.الله

هذاكانوإن")3(والاعتبارالتفكير"بعنوانكتاباألفهـ-243سنةالمتوفي

نعلم.فيماموجودايعدلمالكتاب

نشرهوقدالإعتباربعنوان،نفسهمنقذ)4(بنأسامةكتابإليناوصلوقد

حتى.فيليب

.34صوالتدويرالتربيع(1)

./13462891حلبأولىطبعة)2(

./184الفهرست،231اللمعانظر)3(

ترجمه:مراتأربعبأكملهترجمالكتابهذاأنوالواقعأ،أ!ا"أا،(أولحتىفيليبانثرة039أمريكا()4

سالياالروسيةوإلى،2591انسبروكشومانالألمانيةوإلى،5918باريسدرنبورجالفرنسيةإلى

حيثمنهامالكتابوهذا،92910391نيويوركحتىالإنجليزيةوإلى،2291بتروغرادا!3أ3

والسلم.الحربحالتيفيالمؤلفلعضرتصويره
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نمطفعلابهمايقصدكان"واستبصار"اعتبار"لفظأنذلكإلىونضيف

صرحوقد.الشيعيةالكتاباتياوبخاصة،المعرفةتحصيلأنماطمنخاص

يقولإذللعلومتقسيمهعندالكاجماأصولعلىشرحهفيصدراالملاوطبقهبذلك

والذي،إلهامايسمىالاستدلالوحيلةالكعسببطريقلايتحصلفالذي"

.")1(اعتبارايسمىبالاستدلاليتحصل

مسرةابنرسالةعنواندقةلتثبتالكثيرةالأدلةهذهتتعاضدوهكذا

.المؤرخونقالكما"التبصرة"وليسالناسخأثبتهاكما"الاعتبار"

الكلمتينتبادلإمكانإلىبالنظرإنهقولناذلكإلىيضافأنويمكن

أحدهماإثباتفيالمؤرخونيتساهلأنغيرالمستغربمنفإن"تبصرة"و"اعتبار"

.الآخر)2(مكان

)1(

)2(

،000/601الفلسفةتاريخ/كوريانأعنالحجةضرورةكتاب-للكلينيالكافيأصولشرحانظر

.اهـا701

وذلك،المكانالكلمتانتتعاودأنفيهيمكنواحدامثالاهناكأناللغويينبعضيذكرالحقيقةفي

الذيالمعنىمعتماماينطبقماالثالثمثالهفيء،،*لألينويذكر.عقلياتصورامنهماكلتضمنإذا

،3691،3791صهجص!،ا،طلينأنظر.رشدوابن،والجاحظ،مسرةابنمنكليقصده

جانبإلىالرسالةمنقليلةمواضعفيأيضايرد"تبصرة"لفظأنعلى.021ص1،1وقارن

والتذكر.والتفكرالاعتبار
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الاعتبار)1(رسالةمضمون

يلي:فيماالرسالةإليهاتدعوالتيالفكرةإيجازيمكن

بالموجودالوحيويبدأ.الإلهيةالمعرفةإلىللوصولطريقانوالعقلالوحي

النقيضوعلى.العالم!اجزءأسفلإلىيصلحتىتدريجيايهبطثم-الإله-الأعل

الموجودإلىيصلحتىتدريجياويصعدالقاعمنسدأ،حيثالعقليسيرذلكمن

بالبصيرةالمؤيدالعقلوطريقالوحيطريق-الطريقانيلتقيوبهذا.الأعلى

يقول،لإدراكهاالإنسانيسعىأنيجبالتيالكبرىالحقيقةإثباتفي-القلبية

إلىيضيفثم"للفكرةموضوعشيءمنخلقماكل"أنلكفتبينمسرةابن

علىالفكرةأطلعتهملقد،واللهأجل"المستبصرينالأولياءشأنفيقولهذلك

لطريقبالنسبةأما،النبوةبهنبأتبماوالأرضالسمواتلهمفشهدت.البصيرة

والأول،فالأعظمبالأعظموافتتحت،تعالىاللهأمرعنالرسلفنبأت"الوحي

بدأوكيف،الحسنىصفاتهوعلى،وجلعزاللهعلىفدلت،الصفةفيفالأول

آخرإلىوأرضهوسمواتهملكوتهوكرسعرشهعلواستوىوأنشأهخلقه

)الله(أمرنافقد"مسرةابنفيقولوالتأملالاعتبارلطريقةبالنسبةوأما.")3(ذلك

وآياتهوخلائقهفالعالم..الأرضآياتمنفيهالبدوإلىوأشار،لذلكبالاعتبار

إنماوالمترقي،الكبرىاللهآياتمنالعلافيماإلىالمعتبرونفيهايتصعددرج

.")3(الأعلىإلىالأسفلمنيترقى

315ص"والأخلاقالفلسفةفي"بكتابناملحقةفلسفيةنصوصفيتحقيقدونالرسالةهذهطبعت(1)

.(1768الجامعيةالكتبدار)

.177ص)2(

المرجع.نفس)3(
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وبرىبل،الرسولبهجاءلماوالاعتبارالتدبرتأييدضرورةمسرةابنويرى

السبيلين:بيزيجمعحتى،الكتابعلممعرفةإلىيصلأنللإنسانيمكنلاأنه

السماعويحقق،بالاعتبارالخبريقرنحتىالكتابعلممعرفةإلىبشريصلولا"

مركزتأمينفيمسرةابندوريظهروالتأملالدينمنالموقفوبهذا."بالاستبصار

-444"السيدابن"لأمثالرائدابذلكويعتبر،الأندلسفيالفلسفيالتفكير

يختلفانلاوالفلسفةالدينبأنالآخرهونادىالذيم1172-5201هـ/521

.")1(مختلفةبطرقواحدةحقيقةويعلمانيبحثانفهماالغايةحيثمن"

يتصلفيماوخاصة،والعلميةالفلسفيةبالمصطلحاتالرسالةوتعمر

بوضوحفيهايلمحكما،وخصائصهاوتقسيمهاوالنفوسوالأفلاكالأربعبالطبائع

نأبعدأرسطو)2(استغلهانذيالقانونوذلك،والنبارتالحيوانإبينالترابط

قبلالخامسالقرنفيظهرالذياليونانيالعناصرفيلسوفامبادقليسبهنادى

.الميلاد

حلها.علىمطلقةقدرةتدعيأندونالرسالةتثيرهاكثيرةمشاكلوهناك

ودرجة.الدينإلىبالنسبةالحقيقةإلىالوصولفيالعقلوثاقةمدىمشكلةفهناك

.والفيلسوفالنبيبينوالاكتسابالموهبةومشكلةذاتهالوحيفياليقين

نأيمكنماهوالرسالةهذهصاحبخصوميثيرهأنيمكنماأخطرولعل

إلىالوصولعلىوقدرتهالعقلاستعمالعنتدافعإنماالرسالةأنضمنايفهم

الدينعنالاستغناءإمكانادعاءإلىيؤديوهذا،الدينعنتمامامستقلاالحقيقة

.الميدانهذافيكافياالعقلمادامكلية

.كوريانلهنري035الإسلاميةالفلسفةتاريخ:قارن(1)

.محمودالحليمعدثحى-؟8صريفولألبيراليونانيةالفلسفة:أنظر)2(
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ابنلإلحاحوذلكالادعاءهذاوراءننساقأنالإنصافمنأنأعتقدولا

الأفكاروبينالموحاةالحقائقبينالجمعضرورةعلىكثيرةمناسباتفيمسرة

استبعادذلكيعنيأندون.حقوذلكومتماسكمتسقفكرينظامفيالمكتشفة

عقليةطريقةفقلشئتوإن.للدينكظهيرالعقلطريقةلتبريركثيرةفروض

أهممنمحاولةأماملوجهوجهاأنفسنانجدوهكذا.الدينويحميهايباركها

فيإسرافدون،الإسلاميالمحيطفيللفلسفةأمينمكانلتمهيدالمحاولات

التيالشواهدأنذلك.الدينوحقائقالفلسفةحقائقبينالتفصيليالاتفاقإدعاء

الهامةالأسسمنتعتبرعامةوأفكارعريضةبخطوطتتصلإنماالرسالةفيسيقت

والفعلبالذاتوتفردهجلالهجلاللهوحدانيةوهو،حقدينلكلالمكونة

والتأثير.

-الكنديبعدالمبكرةالمحاولاتإحدىأنهاإلىالرسالةتلكأهميةوترجع

تقدمشكولاومادتها،والوحيالعقلبينللتوفيق،مباشرة-العربفيلسوف

ذلكتبينوعلى،عامةبصفةالإسلاميةالفلسفةوتطورطبيعةعلللتعرففرصة

التفصيليالتوفيقبعمليةتقوملاالرسالةأنصحيح.خاصةبصفةمسرةابنلدى

نأنرىولذلك،تاماتمهيدالذلكتمهدولكنهاالدينيتضمنهاالتيالجزئياتبين

بالعرضيتضحوذلكتفصيلاأشدبيانفيالغرضنفسفيتسيرالحروف"رسالة

فينكتفيالأخيرةالرسالةلهذهتفصيليةبدراسةنقومأنوقبلالرسالةلهذهالتحليلي

الهامش.فيتعليقاتمنوردبماالكتابهذا
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الاعتبار؟:رسالة-

نبيهمحمدسيدناعلىاللهوصلىالرحيمالرحمناللهبسم

الجبليعبداللهأبيللفقيهالاعتباررسالة

وأرضاهعنهاللهرضي

علىوأصليهوإلاإلهلاالذياللةإليكأحمدفاني،اللهورحمةعليكسلام

.الأمورجميعفيالسدادوأسأله،نبيه

بالاعتبارالمستدليجدلاأنهالكتببعضفيقرأتأنك-اللهرحمك-ذكرت

الأسفل،إلىالأعلىمنالأنبياءعليهدلتمامثلإلاالأعلإلىالعالمأسفلمن

وتمثيله.ذلكتحقيقإلىوتطلعت

لعبادهجعلإنماوجلعزاللةأنذلكأولأن-وإياكاللهوفقنا-اعلم

للةفشهدوا،قدرهبهاويعرفوا،أمرهبهاليبصروا،نورهمننورهيالتيالعقول

-عزجعلثم،خلقهمنالعلموأولو،ملائكتهبهلهوشهدت،لنفسهبهشهدبما

بربوبيته،معربة،عليهدالاتآياتوأرضهسمائهمنخلقما-كل)!(وجل

بعيانالمستبصرونيقرأه،كلامهحروفه،كتابكلهفالعالم،الحسنىوصفاته

فيتقلبقلوبهموأبصار،إعتبارهموسعةأبصارهمحسبعلىالصادقةالفكرة

عنوتولى"تلهىعمنالمحجوبةرأى)ب(لمنالمكشوفةالمكنونةالظاهرةالأعاجيب

فلا،همتهومنتهى،فكرتهومجال،علمهمبلغفهي"الدنياالحياةإلايردولمذكرنا

."مجاميع"المخطوطمن175صمنالرسالةتبدأ:ملاحظةكأ

."كلمان"المخطوطفي)أ(

.رأت:المخطوط)ب(
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قق!ولتفيينظروأأور!ه-وجلعز-اللةقال.بعينيهلحظهمابصرهيجاوز

ماكلأنلكفتبين.!)1(..ءشئمنأللهضلقوماوالأرض!)ج-(أل!فودت

المستبصرين،أوليائهفيوقال.للدلالةومطلب،للفكرةموضوعشيءمنخلق

هذاماخلفتربناوألازضىأل!مولتضتتيفييتفكرونو!:عليهمأثنىالذين

.!ه!)2(.اص

السماءلهمفشهدت،البصيرةعلىالفكرةأطلعتهملقد،واللة،أجل

باطلا،الموزونالمحكمالمنضدالعالمهذاخلقماأنه،النبوةبهنبأتبماوالأرض

شئختك!اله:فقالوا.النارمن-إقرارهممعفاستعاذوا-،خلقهللجزاءوأنه

.)3(!ههرألتاعذالبفقنا

والتذكرالتفكيرعلىكتابهفيورغب،وكرروحض-وجلعز-ونبه

العبادمنافعمنذلكموقعحسب،وأعادبهوأبدى،وفصلبهفوصلوالتبصر

لهمويبينونالناسينبئون-وبركاتهعليهماللهالأنبياء-صلاةوبعثلقلوبهموإحيائه

اليقينإلىالناسليبلغ،الظاهرةبالآياتعليهاوشششهدون،الباطنةالأمور

يفضلئرألأضىيد):قال.يسألونوعنه،يطلبونوبهيثابونعليهالذي

يتيئاكذثنمأتالىو4ضآإذا!خئئ:(وقال4!وزيكرتوينونبيقآءزتققميتالأ

.!و)5(تغملونذاكننمأقاعائماجهائخيالوأوؤ

:السماء.(مخ)جى

.7:فعرالأا(1)

191:عمرانآل)2(

السابقة.الآيةنفس)3(

.2:الرعد(4)

.83:النمل5()
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والأول،فالأعظمبالأعظموافتتحت.تعالىاللةأمرعنالرسلافنبأت

خلقهبدأوكيفالحسنىصفاتهوعلى.وجلعزاللهعلىفدلت.الصفةفيفالأول

ذلك،آخرإلىوأرضهوسماواتهملكوتهوكرسي،عرشهعلىواستوى،وأنشأه

تعالى:كقولهالأرضآياتمنفيهالبدوإلىوأشار،لذلكبالاعتباروأمرنا

كاآلدىمئقونلعقكرقثلكصمنوألذفيضلقكصلذى3تكيصرأغمدوأألتاص!جمهالأ)

دهءمنفاخرجمآصأل!مآءمنوأفئلىبآبروآل!تآءفرشاالأزض!لكصتجغل

ينضلقمرتكرألدىألتام!أتقوألأجقا)تعالىوقوله!هه)1(لكصرزقاألثضرلت

ومخر!آلميتمنآلحىئحرجوآلتوىألح!ثفالقأدتهإن!ال!وقوله()2!صدوتف!س

فلآاانفممحكرفىو!لفتوقنينيتاةزض!لأافىو)وقال)3(!وآلحتيينألقيت

.(4)!وتثصرون

منالعلافيماإلىالمعتبرونفيهايتصعددرجوآياتهكلهاوخلائقهفالعالم

بتصعديترقونفهم؟الأعلىإلىالأسفلمنيترقىإنماوالمترقي،الكبرىاللهآيات

العلا.الآياتمنالأنبياءصفاتمنإليهانتهتماإلىسفلامقامهممنالعقول

عليهمالرسلحكتماعلىواحداالحقوجدواأبصرواوإذا،أبصروافكروافإذا

منفيهاختلافلا،متصادقمتفقوأنه،اللةعنالحقبهوفواماوعلى،السلام

هو.فهو؟أنيتهماحيث

لاللاعتبارموافقاالنبأووجدوا،فيصدقهللنبأيشهدالاعتبارفوجدوا

.الإيمانحقائقإلىالقلوبوأفضتاليقينوتجلى،البرهانفتعاضد،يخالفه

.12،22:لبقرةا(1)

ا:ءلنساا(2)

.59:لأنعاما(3)

.02:32:تيارالذا(4)
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النوريكتسبالرسلإليهاوأرشدتالكتابعليهادلالتيالطريقةفبهذه

ربهم،منالمتقربونتقترببهاالتيالصادقةالبصائروتستفاد،أبدايطفألاالذي

بأبصارالغيبوعاينوا،غيرهمعنالمحمودالمقامإلىوالآخرةالدنيافيووصلوا

تعالى:اللهقالالحقأنهلهقلويهمفشهدت،الكتابعلموعلموا،قلويهم

يثذكرأؤلوأإنمأأكئهوكنألحقزئكمنإليكانزلىأتمآيغلم!ال!اقن

وتحافون!الهقولهإلى!ألميئقبخفضونولاأدتةبعفديوفونألذيئ!آئنبأ

.(1)!ألح!ابشوة

ل!تكفروأويفوذألذفي)قولهإلىكلهالكلاموعقدالسورةختمثم

.!)2(أتكم!علمعندهرومنبئنكرؤبئنىشهيدأبآلتهفلكقىصشلا

ويحقق،بالإعتبارالخبريقرنحتىالكتابعلممعرفةإلىبشريصلولا

المستبصرين.الموقنينمنوإياكماللهجعلنابالاستبصار-السماع

ووجوه،كثيرةأمثلهفلهأعلاهإلىالعالمأسفلمنالاستدلالهذاتمثيلفأما

:الثلاثإحدىإلىالناظرينظرأنذلكفمن،واحدنحرجإلىتفضيكلهاشتى

إلىونظر،بهحياةلامواتاعودافرأىالنباتإلىفنظر.الموتأوالنباتأوالحيوان

غذيتقد،أقسامعلىمفصلة،أسفلهمنأعلاإلىمتدفقةفيهالغذاءحركة

ونظر.ونواةوثمرةونوارةورقةوقشرعود:نحتلفةضروبمنتعدوهافلا،عليها

تتحركالماءطبيعةإن:فقالعرضاوأخذ،علوآصاعدهوفإذاالغذاءذلكإلى

)و(أزالآخر)5(شيءثمفوجب،طبيعةعنالمتصعدةالحركةهذهفليست،سفلا

91/12:لرعدا(1)

.34لرعدا(2)

شيئآ.:مخهـ()

.لزا:مخو()
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فسلم؟النارإلاعلوابطبعهيتحركشيئانجدفلم،ضدههيالتيطبيعتهعنالماء

.الماءحركةضدعلالماءرفعتنارالماءأن

فيليسأنفعلم،ومستقرهمجاريهعنوتعديلهالغذاءذلكتقسيمإلىونظر

ماءهوالذيالغذاءذلكإلىفنظر،التفصيلولاالتقسيمالنارولاالماءطبيعة

عودمنالمختلفةالضروبتلكإلىينفصلوهو،واحدوهواءواحدةأرضفيواحد

،ونباتوقشر،لطيفةونواةلينةوثمرة،رخوةوورقة،رطيبوغصن،صليب

ونفضل،واحدبماءيسقى"والأراييحوالطعوموالمجساتالألوانمختلفةونوارة

فلم،والأرضالهواءإلامعهماوالنارليسالماءأنفعلمالأكلفيبعضعلبعضها

هذهطبيعةعنللتقليبشيء،ولاالتفصيلمنالأربعةمنهؤلاءواحدطبعفييكن

فإذاوالهواءوالأرضوالنارالماءإلى.ونظرشيءالمختلفةوالتصاريف،العجائب

عنيردهاالأضدادهذهبينمؤلففوجب،أنفسهاقبلمنتأتلفلاأضدادهي

لهذامقسمووجب،ذاتهاخلافهوالذيالائتلافإلىطبعهاهوالذيإختلافها

أطوارها،علىالضروبلهذهمحيلالغذاءلهذهمفصلووجب،طبايعهافيالغذاء

الجهاتهذهفيالغذاءلهذاوالمسلكالمتنافرةالأضدادلهذهالمؤلفأنفوجب

محصورةطبيعةولاضرورةبذيليسالمتشتتةالأنواعهذهإلىلهوالمحيل،المختلفة

واحدفصلإلامنهايحىلاالواحدةالمحصورةالطبيعةلأن،المطبوعاتكهذه

منوعليها،غيرحاصرمنلهاالمحصورةالطبيعة؟لأنواحد،ولونواحدةوحركة

والمملكة.الفقردليلنفسها

إلىونظر،منهافانتفتالأرضإلىونظر،الصفةهذهعنفانتفىالماءإلىفنظر

هذهبفكرهيجاوزأنإلىالنظرفاضطره-فانتفى،الهواءوإلى،منهافانتفتالنار

ماإلىقلبهببصريفروأنسواهاالفطرةشهادتهفيأوجبالذيلهذاطالبا،الأشياء

فوقهاطبايعهاعنلهاالمصرف،اختلافهايالهاالمؤلفيكونأنوجبإذ،وراءها

لعلفقال،الأولىالسماءإلىالباحثةالهمةفارتقتوأكبرمنهاوأعلى،بهاومحيطا
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!لصسماءالسما"وفوفسماءالسماءفوقهوفإذا،الأربعالطبائعهذهمنتهىهذا

ظاهرةأفلاكسبعةإلىوالنجوموالقمرالشمسمنفيهابماالمسخرةالأفلاكعليها

مختلفةوألوانمختلفةوجهاتأشكالذاتأشخاصهيفإذااعتبرهافلما.للعيان

طرائقهاتعدوولافيها،تصرفلامسخرةمزمومةوحركاتونهاياتأجزاءذات

والضروراتالتأليفمنلزمهاقد.الأرضنباتمنالاعتباربهبدألمامشاكلة

ومحيطافوق!هاالاالمدبرأنبالفطرةالشهادةفوجب.سواءتحتهامالزمماوالتسخير

بها.

الأسفلفيوجدذلك،فوقماعلىالدليليطلبالعالمأسفلفيجالفلما

ذاتالمتصرفةالحيوانيةالروحوهي،وأرفعالأربعةهذهمنأشرفهوخامساشيئا

سايرأرىالتيالشريفةالروحانيةالنفسهذهفقالوالفهموالحركةوالبصرالسمع

هذابجسمالمحيطة،هيوالتصرفالفهمفيدونهاشيءكل،وأرىلهاالأشياءتبعا

ونقلتهالحيوانيالجسمهذاحملتكمابحركتهالهاحاملة،السابعةالسماءفوقالعالم

وباطنه.بظاهرهوأحاطت

مكانفوجد،النفسعالم،النفسفلك،محيطفلكهذافقال

السابعة،السماءفوقالفطرةلحسموجودامحيطاقائماالروحومكانالكرسي

ولانفسهاحاملةأجرامهاوعظمبثقلهاالسبعالسمواتهذهتكونأنيمكنولا

فييمكن،رلاعلواوأعلىسعةوأوسعإحاطةمنهاأعظمإلاحاملهايكونأنيمكن

هذهتحتالكبرىالمحيطةوالروحالعظيمةالنفسهذهتكونأنالقلوبشهادة

(1ينقلمث!)أرجعأثسصر!رتاثن)ئتم-وجلعز-قال.المواتالأرضيةالأشياء

القوىهذهمنأشرفهيانتيالروحانيةالنفسهذهفإذاببصرهالناظرلزجع

،الحيوانفيمجزأةهيالتيالمؤلفةالطبائعهذهلزمنحومالزمهاقدالطبيعيةالأربع

بزماممزمومة،تجاوزهالانهايةفيمحصورة،تعدوهالاحدودعلىموقوفةمفصلة

طيفة.:مخ)ز(

04الملك)1(
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تجاوزها،لاقوةلهاجعلقد.العجزبسمةموسومة،والذلةوالعبوديةالتسخير

وراءها.،عماعاجزة

وتذهلتنامفهيتمتنعولا،تعلملاحيثمنتأخذهابالآفات!ذا

كبر،إلىصغرمنتنشو،ذلكمعوهي،وتحزنوتسروتسأموتألم

الأعلاموسايروالكثرةوالقلةوالزيادةالنقصفيأخذها،هرمإلىشبيبةمنوترجع

الكبرىالنفسمنالمفصلةالنفسهذهعلوجبفلماوالعبوديةالمملكةعلىالدالة

ذلكفلزم،ضرورةواحدحكمالشيءلأصللاحقذلكأنوجب،ذلك

الغايةانحصارولزمهاتحتهامالزمماوالعجزوالتذليلالتسخيرمنا.لكبرىالنفس

.إياهوحملهاالمحدودة(طاقاتها)بطايقتهاوالحد

مالاعلىفصلهامععنهايهمللمزماماتصرفهامعالنفسهذهعلىووجد

بالعجز،أقرتإليهاانتهتاذا،غاياتلتصرفهاجعلقد.تصرفهاتتصرف

آثارووجدت،غرهاقبلمنونواياهاخواطرهاوأتتها،مقرةخاسرةورجعت

السفلفيأثراالغيرلذلوابتغى،غيرهافوقهاأنفعلم،فيهاينبهوالملكالتسخير

.مأمورةفإنهاللعقلوالانقيادالحركةذاتهاإنماالنفسهذهفوجد،بهيستدل

مسلوبةحينئذفتكونعقلذاتتكونأندونوالحياةالحركةقائمةووجدت

وأنسيانوالعقلأنهافعلم،والحياةالحركةقائمةوهي.والتصريفالاختيار

ويصرفها،يملكهاهو.فوقهامنفيهامركبالعقلوأن.ذاتهامنوالحياةالحركة

أنهفوجب،اختيارهادوناختيارهعلويحملهاإرادتهالهاويزنحركاتهاويقلب

.وأشرفوأعظممنهاأعلى

منهاأعلىهي،لهامطابقةالكبرىبالنفسمحيطةقوةالفطرةبحسفوجب

وعنها.عليهاالمحمولالعالموفي.فيهاالتدبيروالتعديلبتفضيلقبلهامنوأشرف

عالم،العقلفلكهذافقالوا،كلهوالبرهانوالبصائروالعلمالفهميكون

فسبحان،الكبرىوالمشيئةالعلاالمقاديرموضع-العرشمكانفوجذوا.العقل

العظيم.العرشربالله
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الحيوانية.النفسلهذهمطابقالعقلفإذاالنظرفأحكمالباحثنظرثم

علىموقوفوفضلهشرفهمعهووإذا،وزمامهاحدودهاأخذتقد،معهامحصور

،ويكدرويصفووينقصفيزيدالنفسبمينشوبهوإذا،وراءهاعمايعجزنهاية

فإذا،يعلملاحيثومن،ذاتهغيرمنبهتقعوالخواطرتأخذهالآفاتوإذا

قدمدبرفوقهوإذا.عليهبينة،فيهقائمةكلهاوالمملكةوالتذليلالعجزعلامات

لاحيثمنوالعارضوالخاطروالشرالخيرعليهوأطلق،وحداوغايةقدرالهجعل

تحتهماجميعإذ،تحتهماولجميعلهمالكافوقهأنلازمةضرورةفوجب،يعلم

دونه.

بعلممحدودتحتهماجميعأنكما؟هوأمحدود:الأعلىالمالكذلكفيفنظر

(حدودهأنأو"النفسطابقتوكماالنفسالعقلطابقكماللعلممطالبابحدوده

يججدوهشيء.فلممنهايمتنغلانزولاتحتهماوعلى،العقلعلىالنازلةوآياتهبآثاره

فلما،الفطرةحسفييطابقهأويباشرهشيءالعقلفوقيكنلمإذلشيءمباشرا

مثالوعنالمحدودعرشعنوارتفعالمحدودمباشرةعنالأكبرالمتعاليارتفع

بذلكفخرج.علوكلفودتىوعلو،إحاطةكلفوقإحاطةلهووجبت،المحدود

فالعقول.للأمثلةالمتمثلةللأشياءالممثلةالعقولهيالأوهامإذ،الأوهامعن

نأيمكنفلا،لهمحتويا،عليهعاليا،بهمطابقاالمحدودفوقكانفما،محدودة

يختلف.ولاوالحقالقولليختلفبهيحيطولا،يحتويهالحدوديكون

لهجزءولالهبدءولا،لهنهايةولا،لهمثاللاالمتعاليأنذلكمنفوجب

الجنسعنوارتفعالأعلىالملكفتعالىوعظمتهوحدانيتهفيدخلولا،لهولاغاية

بربوبيته.لهشاهدة،بريتهفيرسمهاالتيوالآثار،عليهالدالةبالبراهينإلاكله

عنالنظروشهد،والجنسالمثالعدممعالعقلحسفياضطرارابهالوجودفقام

لوكانالغيرذلكأنوتبين،بغيرهإلا،بنفسهيقومشيءالعالمفيليسأنالبحث
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وكلبحثكلمنفوجب،بنفسهأيضاهويقملمبأنفسهاتقوملاالتيالأشياءمثل

أولا،ملكاربآ،منهعقللذيمخرجولاعنهلأفعالهالشيءاضطراروجوبجهة

ماكلباينقد،شيءخلقممايشماركهولا،شيءكمثلهليسالعالملهذامبتدعآ

الأشياءأفقر،والظهوروالعلمبالأزمنةشيءكلمعوهو،والحالبالذاتخلق

حتىمنزلةفوقهبماالأسفل،بعضهمعلقوتأليفتصريفمنأثركلإذ،إليهكلها

منأثرآوتأليفهوتقليبهتفصيلهفيجد،الأقصىالحقهوالذيالأعلىإلىينتهي

إليه؟الفقرمنتحتهماوجدتمامثلالعقولمنبهويجدذاتهمنليس،غيره

وطالعت،ببصيرتكوأبصرته،بنفسكفلقيته،وخالقكربكوجدتفحينئذ

مزمومآكلهملكوتهفأراك،نحوهلكفتحالذيالسبيلمنإليهبترقيكقربهساحة

نهاياته،علىقائما،بتدبيرهمتصرفا،بتقديرهمرتبآ،إحاطتهفيومحصورآ،بزمامه

إذنه-دونلشيءفيهمسلكولا،غيرهفيهحاكملا،ومشيئتهإرادتهإلىمضطرآ

السمواتيمسكالذي،خلقماجميععلالمقيمالمحيطالخالقالواحدسبحانه

.كبيرآعلوآتعالىيشاءلماالفعال،تزولاأنوالأرض

المتنطعونوابتغاهعليهدارالذوهو،الاعتباراستدلالمنمثالفهذا

الترهاتفيفتاهوا،عنهوفصلوا،فأخطأوهمستقيمةنيةبغيربالفلاسفةالمسمون

نبوةمنأثارةرسمهوجدواأو،سمعوهشيئآذلكأصلرأواإنما:فيهانورلاالتي

فأرادوا.باريهعلىللدلالةالملكوتخلائقإعتبارفيوسلمعليهاللةصلىإبراهيم

فأخطأوها.نيةبغيرالسبيلتلك

ضلقكصألذىتكور!وإن:فقالواعليهماللةصلواتالأنبياءوجاءت

أعظموهو2(فئو!هوءلئشكئلهله!هشريكلاحق(واحد)1!فتلكرمنوألذ!ت

.!قبلكممنوالذينخلقكمالذيربكمأعبدواالناسأيهايا!الآيةونص21/البقرة()1

.11/الشوري()2
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تدركهولابهتحيطولا،الأقطارتأخذهلا،شيءبكلالمحيطوهو،شيءكلمن

وكلنهايةوذيغايةذيكلقبلالأولوهو.بدايةولالهنهايةلالأنه،الأبصار

بذلك.مفصلمحدودمحدثدونهشيء

وما.وقضاياهمقاديرهجميععرشهفيوكتبوالماءالعرشخلقمافأول

محيطوعرشه،بإذنهإلاشيءولالغيرهإرادةالعالمفيفليس؟إرادتهعليهتجري

السمواتوسعالذيكرسيهذلكوتحت.لهازامفوقهاعال،كلهابالأشياء

.مباشرةأوكلفةدونوقيومهماحافظهماوهووالأرض

معنفسهمنشيءكلإلى-أقربوهو،العرشفوقفعلااستوىوأنه

وجعلى،أيامستةفيعرشهتحتالسبعالسمواتهذهخلقوأنه،وتقدسه.تعاليه

بوزنلهاتقديرعلىمسخرة،أفلاكهافيسابحةونجومآ،منيرآوقمرآسراجآفيها

الأزضىئئبثتمأ2!هاالأزوج،ضلق)،وأنهشيئآمنهاشيءيسبقلا.موزون

.(!)1تغتونلاؤئمأأنفيممينؤين

شواهد،عليهدالةآياتوأرضهسماواتهفيخلقهشيءكلجعلوأنه

الحسنى.وأسمائه،ورحمتهوعدلهوعظمتهبربوبيته

هذافيشيءكلوفينفسهفيذلكوأبصر،ربهإلىمنيبآواعتبرفكرمن

لولا.وممسكةقيمةوهوعندهماإلىمضطر،إليهفقيرشيءكلوأن.معهالعالم

وبطل.لهلكهو

ماالحسنىوأسمائهالحسنىصفاتهسائرمنوبينواوشبعواوتابعواقصواثم

يشهد.بهونطقت،الآياتبجميعهوشهدت،قبلهماكاتصالبالاعتباراتصل

.36/ي!(1)
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باطنهظاهرةويعضد،أولهعلىوآخرهآخرهعلىأولهويدلها،لبعضهذلكبعض

.ظاهرهوباطنه

وتوفيقآتصديقآإزدادبصرآازدادوكلما،بصرأازدادنظرأالمعتبرازدادكلما

.واستبصارآويقينآ

الاعتبار-فوافقالأرضإلىنازلاالعرشجهةمنمبتدئآالنبوةخبرفجاء

.فرقلا:بسواءسواءالعرشإلىالأرضجهةمنالصاعد

العالمفيويى!9،النبأذلكعلىدالةآيةالعالموفيإلابينآاللهعننبأيأتولم

فلما،مجملاوإماتفصيلاإما،عليهونبهتبهنبأتقدوالنبوةإلانبأعلىدالةآية

الإقرارضرورةالعقللزم،المفهومبالأثرالموصوفالنبأوتصادق،البرهاناتفق

وزام،عنهاعمىإن.عليهعالية،بهمحيطه،لهحاصرة(القوةهذهبأن)

السفلى،النارإلامأوىلهيكنفلم،كلهالكنفعنخرجحوزتهاعنالخروج

اللهمناقترب،أسبابهافيوترقى،بهاتمسكوإن.اللهولايةعنلانقطاعه

اللةجوارفيويثبتوا،القدمينعلىيتجلىحتىقدمآولايتهمنواستزاد،المعين

الهممبهموعلت،معرفتهبابتغاءكنفهإلىالناظرينأولياءهفيهكنفالذيتعالى

بوعد)ألضذقلهمالمعقودالأملإلىوالساكنة،ربهمجوارإلىالساميةالعالية

.!)1(ئوغذونألذىخ!ئوأ

)2(!ههذكرىعنغالآ،أع!نهئ!لقكانثألذيئ!الهللغافلينفبؤسآ

.أئعظيم!ه)3(لفضلذوأوألته4يثمآمنيؤييهألتهتضللكذ)

ومنهاللهبحمدالإعتباررسالةتمت

وآلهمحمدعلىوصلواته

.61حقاقلاا(1)

.101:لكهفا(2)

.32/يدلحدا()3
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صماصا:!ما!!.يأ

الفارابية)1(الرسائلبعضفيالمرضيةالثمرة

لعقل1معانيفي-1

يعنونمامرجعفإنعاقلإنهالإنسانفيالجمهوربهيقولالذيالعقلأما"

نأإقتنعواوربماعاقلاكانأنهمعونةمثلفيقالواربماأنهموذلك؟التعقلهوإلىبه

يظنونالذيهوعندهموالدين،دينإلىمحتاجالعاقلإنويقولونعاقلايسموه

فيالرويةجيدفاضلاكانمنالعاقلبهيعنونإنماوهؤلاء،الفضيلةهوأنه

شر.منيجتنبأوخيرمنيؤثرأنينبغيمااستنباط

هومااستنباطفيالرويةجيدكانمنعلىالاسمهذايوقعواأنويمتنعون

مااستنباطفيالرويةوجودة.الأسماءهذهوأشباهداهيآأوماكرآيسمونهبل،شر

إنمافهؤلاء،تعقلهوشر.ليجتنبهومااستنباطوفيليفعلخيرالحقيقةفيهو

بالتعقل.أرسطوطاليسيعنيهما،الكليالمعنيبالعقليعنون

نأينبغيمااستنباطفيالرويةجودةبهأرادفإنهعاقلامعونةسمىمنوأما

يراجعوابأنأمثالهأومعونةأمرفيوقفوامنوهؤلاء،الإطلاقعلىيجتنبأويؤثر

جودةينشعملوكانشريرآكانمنالاسمبهذايسمونهلعندهمعاقلهوفيمن

يستعملعمنسئلوافإذاعاقلاتسميتهمنوإمتنعواتوقفواشر،هوعندهمفيمارويته

يمنعوهلم،الأسماءهذهأشبهأوماماكرآأوداهيآيسمىهلالشرفعلفيرويتهجودة

الاسم.هذا

جودةمععاقلايكونإنماالعاقليكونأنأيضايلزمهؤلاءقولفمن

.(أ!ط+!409184.،93صفردرلاريكديتريصيتحقيق(1)
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الأفعالوفيلتفعلالفضيلةالأفعالفيرويتهجودةيستعملفاضلاكانإذارويته

الاسمبهذايعنونهفيماكانوالمافالجمهور.المتعقلهووهذالتجتنبالرذيلة

دينلهيكنلمماعاقلايكونليسالعاقلأننفسهاقبلمنتعطىطائفة،طائفتين

عاقلايسموهلمبلغماالشروراستنباطفيالرويةجودةفيبلغوإنالشريروأن

عاقلابالجملةيفعلأنينبغيفيمارويتهلجودةالإنسانتسمىالتيالأخرىوالطائفة

هلشرمنيفعلأنينبغيفيمارويةجودةولهشريرهوفيمنروجعتمتىفإنها

إلىبالعاقليعنونهفيمابأسرهمالجمهورصارمرجعتوقفواوامتنعواعاقلايسمونه

ينبغيمااستنباطفيالرويةهوجودةأرسطوطاليسعندالتعقلومعنىالمتعقلمعنى

فاضلا.ذلكمعكانوإذنوعارضهيفعلماحينفي،الفضيلةألظلمنيفعلأن

مماالشيءهذافيفيقولونألسنتهمعلالمتكلمونيرددهالذيالعقلوأما

المشهوربهيعنون،فإنماالعقليقبلهلاأوالعقليقبلهأوالعقلينفيهأوالعقليوجبه

الأكثرأوالجميععندالمشتركالرأيباديءفإن،الجميععندالرأيباديءفي

مماأو،وبهفيهيتخاطبونمماشيئااستقريتمتىذلكتبين.وأنتالعقليسمونه

اللفظة.هذهفيهوششعملونكتبهمفييكتبونه

)1(الفلسفةتعلمقبليقدأأن2-فيماينبغي

وأنهتعالىالخالقمعرفة،فهيالفلسفةتعلمفيإليهايقصدالتيالغايةأما"

بجودهالعالملهذاالمرتبالأشياء،وأنهلجميعالفاعلةالعلة،وأنهمتحركواحدغير

بمقداربالخالقالتشبهفهيالفيلسوفيعملهاالتيالأعمالوأما،وعدلهوحكمته

.الإنسانطاقة

إلىالقصدفهيالفلسفةتعلمأرادمنيسلكهاأنينبغىالذيالسبيلوأما

.53صالمرجعنفس()1
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العلمتمامأنوذلك.بالعلميكونالأعمالإلىوالقصد،الغايةوبلوغالأعمال

اثما،فهمناإلىأقرب؟لأنهاالطبائعبمعرفةإلايكونلاالعلمفيالغايةوبلوغوالعمل

نفسهالإنسانبإصلاحأولافيكونالعملفيالغايةبلوغوأما،الهندسةذلكبعد

."مدينتهفيأومنزلهفيممنغيرهبإصلاحثم

)1(لمسائل1عيودمن3-

تفعلبهاقوىمنهايظهرنفسالهبإن،خواصالحيوانجملةمنوللانسان"

قوةوتلك،جسمانيةبآلةلايفعا!بأنقوةزيادةوله،الجسمانيةبالآلاتأفعالها

تخدمهاقوةهذه!واحدةولكل،والمولدةوالمربيةالغاذيةالقوىتلكومن،الفعل

والذاكرةوالوهملمتخيلةوالباطنية،والإحساس،الظاهرةالقوةالمدركةقواهاو!ت

.والمف!ىة

واحدةوكل،الأعضاءتحركوالتيوالافضبيةالشهوانيةالمحركةوالقوى

هذهليواحدةوليركذلكإلايمكنولابآلةتفعلذكرناهاالتيالقوىهذهمن

بمفارقة.القوى

الأعمالمنفعلهيجبمايستنبطالذيوهو.العمليالعقلالقوىهذهومن

ويصيرالنافسجوهربهيتمالذقيوهو،العلميالعقلالنفسقوىومنالإنسانية

عثتلاةوس،هيهلانياعضا،ةسنيكو!راتبالعضلولهذا،بالافعلعقلياجو!رآ

وليسبسيطجوهرالمعاقولاتتدركالتيىالثتووهذه،مستنمادأعقلاومرةبالملكة

بجسم.

وهوعقلمفارقلسببإلاتامأعاقلايصيرولاالفعلإلىالقوةمنيخرجولا

فيمنحصرةالمعقولاتتكونأنيجوزولاالعقلإلىيخرجهالذيالفعالالعثتل

قوةفيه،وليسالبدنبعدموتيباقىللمادةمنمارقوهووضعذقيأومتجزيءشيء

فيسنهتنبثقوقوله،الحاقيقةعا!الإنسان،وهوأحدفجوهرالنسساد،وهوقبول

يليهما.وما63،64ص!()1
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.الأعضاء

وهو،لقبولهوالصالحالشرظهورعنديكونالصورواهبمنوظهوره

ضمنفيالكائنوالروحالجسدهوالشيءوذلك،الظهوريستحقفحينئذالبدن

للنفس.الأولالموضوعوهوالبدنأجزاءمنالقلب

النفسانتقاليجوزولا،أفلاطونيقولكماالبدقبلالنفسوجوديجوزولا

سعاداتالبدنموتبعدوللنفسالتناسخيونيقولكماجسدإلىالجسدمن

لهاوذلك،مستحقةلهاأموروهيللنفوسمتفاوتةالأحوالوه!ه،وشقاوات

يأتيالجهةتلكفمن،البدنصحةبتدبيريحسنإنسانيكونكماوالعدلبالوجوب

تعالى.اللهبيدالأمورفيوالتوفيق،بدنهمرض

بكلومتصلةالأشياءبجميعمحيطةتعالىاللهوعناية،لههلقهلمايسيروكل

.وقدرهفبقضائهكائنوكلأحد

التيللأشياءالتبعسبيلعلالشرورلأن،وقضائهبقدرهأيضاوالشرور

محمودةالشروروتلكالفاسدةالكائناتإلىواصلةوالشرور.الشرمنلهالابد

فاتوإن.دائمةلاالكثيرةالخيراتتكنلم،الشرورتكنلمإذلوالعرضطريقعل

كانمنهلابدالذيالشرمناليسيرلأجالشيءذلكإلىيصلالذيالكثيرالخير

.والسلامأكثرحينئذالشر

)1(الحكمفصوم!من-4

واجب،لهلذولالهنوعولالهفصلولالهجنسلابذاتهالوجودواجب"

فهوصراح،فهولهلبسولالهعوارضولالهموضوعولالهمقوملاالوجود

منالكلفله،بذاتهذاتهعلىظاهروهوفيضكلمبدأالوجود،واجبطاهر

بعدبالكل،فعلمهذافمنالكلينالفهوظاهرهوحيثمن،فهوفيهلاكثرةحيث

بالنسبةالكل،ويتحدذاتهبعدكثرةبالكلعلمهفيكثرذاتهنفسبذاتهوعلمهذاته

لاوكيفالباطنوهو،وجبوقدلاوكيفالحقفهووحدةفيالكل،فهوذاتهإلى

.-6877ص)1(
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إلىبطونهمنفخذ"ظاهرهوحيثمن،وباطنباطنحيثهومنظاهرفهوظهروقد

."ويبطنلكيظهرحتىظهوره

عنهتعرضأن،ولكالصنعةفيهأماراتفترىالخلقعالمتلحظأنلك"

نأينبغيكيف،وتعلمبالذاتوجودمنلابدأفوتعلم،الوجودالمحضعالموتلحظ

اعتبرتوان،صاعدفأنتالخلقعالماعتبرتفإن،بالذاتالموجوداتعليهيكون

نأبالصعودوتعرفوذاكهذاليسأنبالنزول!تعرففأنتالمحف!،الموجودعالم

."هذاهذا

يكفلمأوالحقأنهلهميتبينحتىأنفسهموفيالآفاقفيآياتناسنريهم"

.")1(شهيدشيءكلعلىأنهبربك

الباطلعرفت،وإنبحقماليسوعرفتالحقعرفتالحقأولاعرفتإذا

إلاتحبلافإنكالحقإلىفانظر؟حقههوماعلىالحقتعرفولمالباطلعرفأولا

."وجههإلايبقىلامنوجهإلىبوجهكتوجهبلقلبه

الملائمإدراك؟واللذةمنافرةبلملائملغيرأولملائميكونأنفإماإدراككل

وللغضبيستطيبهماإدراكهفلذتهكمالاإدراكلكلإن.لمنافراإدراكوالأذى

الحقوخصوصاالحقهوأعلولماهو،مايعدلهحسيولكلالرجاءوللوهموالغلبة

.بالذات

لهاكماالمطمئنةالنفسإنإدراكهمعشوقةوهيالكمالاتهذ-منكمالكل

لهايتجلىماعلقدسيةبريةوهيالأولللحق؟فعرفانهابإدراكهاالأولوالحقعرفان

."القصوىاللذةهو

الحجابترفعأنفاجتهد؟البدنمنلباسكعنفضلاغطاءمنكلكإن"

فطوبىسلمت،وإنلكفويلألمتفإن،عماتباشرهتسألفلاتلحقفحينئذوتتجرد

عينلامافترىالملكوتصقعجما،وكأنكبدنكفيلستكأنكبدنكفي،وأنتلك

/الشورىسورة(1)
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نأإلىعهدآالحقعندلكفاتخذ،بشرقلبعلىخطرولاسمعتأذنولارأت

.((فردآتأتيه

يتخلقولابصورةيتشكللاالأمرعالمجوهرمنلكالذيالروحإن"

الذيالمعدومتدركفلذلك،وحركةس!صنبينيترددولا،بإشارةيتعينولابخلقة

خاتممنوتتنفس،الملكوتعالمفيوتسبحآت،هوالذيوالمنتظر،فات

."الجبروت

وساكنمتحركمقدرمكيفمصورمشكلأحدهماجوهرينمنمركبأنت

حقيقةفيلهمشاركغيرالصفاتهذهفيللأولمباينوالثاني.منقسممتجسد

عالمومنالخلقعالممنجمعتفقد،الوهمعنهويعرضالعقلينالهالذات

."ربكخلقمنوبدنكربكأمرمنروحكلأن،الأمر

كماالأكبرالخلقعالمغريزةلهاتذعنقدسيةبقوةروحهافينحتصةالنبوة"

الحيلةعنخارجةبمعجزاتفتأتي،الأصغرالخلقعالمغريزةلروحكتذعن

منالمحفوظاللوحفيماإنتقاشعنشيءيمنعهاولاتصدأ!رآخما،ولا،والعادات

عامةإلىاللهعندما،فتبلغالرسلهيالتيالملائكة،وذواتيبكللاالذيالكتاب

."الخلق

بأعضائهالمحسوسالجسمفهوعلنهأما.وعلنسرإلىمنقسماالإنسانإن

فقوىسرهوأما،باطنهعلىالتشريحودلظاهرهعلالحس.وقدوقفوإمتساحه

موكل،وقسمبالعملموكل:قسمينإلىتنقسمالإنسانروحقوىإن

حيوانيقسمانوالإدراك،وإنسانيوحيوانينباتي:أقسامثلاثةوالعمل،بالإدراك

."غيرهمنهاكثيرفيويشاركهالإنسانفيموجزةالخمسةالأقسام،وهذهوإنساني

منفوضآوحقيقتهبحذهالمعنىتصورم!تتمكمالتيهيالإنسانيةالروح"
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العقلتسمىلهابقوةالكثيروذلكفيهيشتركحيثمنمأخوذآالغريبةاللواحقعنه

المعقولاتوهذهكصقالهاالنظريالعقلوهذا،كمرآةالأروحوهذهالنظري

صقالهايفسدلمإذاالصقيلةالمرايافيالأباحترتسمكماالإلهيالفيضمنفيهاترتسم

الشهوةمنتحسهابماشغلالأعلىالجانبعنصقالهامنبجهةيعرض،ولمبطج

الأمرعالمتلقاءوتوجهتهذهعنأعرضتفإذا.والتخيلوالحسوالغضب

العليا.باللذةواتصلت،الأعلىالملكوتلحظت

الحسيستغرقولافوقجهةعنتحتجهةتشغلهالاالقدسيةالروح

ويقبلفيهوماالعالمأجسامإلىبدنهامنتأثيرهايتعدى.وقدالباطر!الظاهرحسها

.الناسمنبتعليملاوالملائكةالروحمنالمعقولات

إلىمالتوإذاالظاهر،عنغابت،الباطنإلىمالتإذاالضعيفةا!حام!الأرواح

وإذا،الآخرعنغابتمشاعرالظاهرمنركنت.وإذاالباطنعنالظاهر،غابت

بالسمعيخبلالبصرفكذلك،أخرىعنغابتقوةإلىالباطنالحسمنإجتمعت

الذكرعنتصدوالفكرة،الغضبعنتشغلوالشهوة،الشهوةعنيشغلوالخوف

."شأنعنشأنيشغلهالاالقدسيةوالروح.التفكرعنيصرفوالتذكر

شأنمن،ولايعقلأنمحسوسهوحيثمنالمحسوسشأنمنليس"

فيهاجسمانيةبآلةإلاالإحساسيستتم.ولايحسأنمعقولهوحيثمنالمعقول

العقليالإدراكيستتم،ولنالغريبةللواحقمستصحبآتشنجآصورالمحسوستتشنج

بلمنقسمفييتقررلافيهالمشتركوالعالممخصوصفيهاالمتصورفإن،جسمانيةبآلة

وليس،غيرجسمانيجوهربقبولالمعقولاتتتلقىالتيهيالإنسانيةالروح

الأمر.حيزمنلأنهبالحسيدركولاوهمفيداخلغيربلبمتجزيء،ولابمتمكن

هوفوقوماالأمرعالمهومنفيماوالعقلالخلقعالمهومنفيماتصرفهالحس

والعقل.الحسعنمحتجبفهووالأمرالخلق
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.كثيرآلاستعلتيسيرآانتصبتلوكالشمسانكشافهغيرحجابهليس

إليهاالسبيل،وغايةبصفاتهاتعرفإدراكها،بلإلىسبيللاالأحديةالذات-

."الجاهلونيصفهعماوتتعالىإليهاسبيللابأنالاستبصار

.()1(الفاراببعليهاأجاب)مسائلب1جو-5

؟وذلكالحفظمنأفضلالفهمفقال؟أفضلأيهماوالفهمالحفظعنسئل"

أمور،وهذهوالأشخاصالجزئياتفيأكثر،وذلكفيالألفاظيكونإنمافعلهالحفظأن

بأنواعها.ولابأشخاصهالا،وتغنيتجديهيولاتتناهىتكادلا

والكلياتالمعانيفيفعلهوالفهمالسعيكباطليتناهىلافيهاوالساعي

للجميع.وواحدةمتناهيةمحدمدوةأموروهذهوالقوانين

.جدوىمنيخلولاالأمورهذهفييسعىوالذي

فيوالنظروالسياساتوالتدبيرالقياسبهالخاصالإنسانفعلفإنوأيضا

لاحفظهاجزئياتعلىلهويعرضيحتويفيماالإنسانمعولكانفإذا،العواقب

.الجهاتجميعبعضآبعضهيشبهلابأشخاصهاالأمورإذا؟والضلالالغلطيأمن

الوصولإلىبفهمهيرجعأنأمكنهالأمورمنأمريكونلالهيعرضالذيولعل

."الحفظمنأفضلالفهمأنتبينفقدبهذافيقيس

.86،69،89ص)1(

-387-



بخأكز!ض:ثا!:لى

،1)1(لجديدة1لحكمة1"كتإلهمنلنبوة1فىحو

منصوربنسعد:كمونةابن،الدولةلعز

هـ676المتوفى

الخامسالفصل

والآثاروالكراماتوالمعجزاتوالإلهاموالوحيالمنامات:328لوحة

إرتياضهم.وكيفيةومقاماتهمالعارفينودرجاتالنفسعنالصادرةالغريبة

حالةفيالمغيباتبعضعلىتطلعأنالإنسانيةللنفسأنعلىالتجربةدلت

.النوم

خلقآفإن.غيرهمنجربهمنومنهم،نفسهمنذلكجربمنالناسفمن

مناماترؤياأنفسهمعنيحكون.الكذبعلىحقهمفيالتواطؤيستحيلكثيرآ

تفسيرها.أو،عينهاإما:تقع

وأكثره.اليقظةحالةفي،ذلكمثلوالمجانينالمحرورينمنلجماعةيتفقوقد

الحسية.قواهمحركاتتفسد،والعشىكالصرع:أحوالعندلهميعرض

تلقيفي،عظيمامدخلاالحسيةالشواغللقلةأن،أفادناذلكوإطراد

.مفيدهمنالغيب

تلقيعندلهامانع،البدنجانبإلىالنفسالتفاتأنعلموبهذا

ماجستيررسالةعلىأشرفناوقد.إلهياتحكمة/21617رقمبتركياكوبريليبمكتبةمحفوظنحطوط(1)

.العلومداربكليةنوقشت؟قدالحكمةفىالجديدوبكتابهالفيلسوفبهذاخاصة

-388-

http://al-maktabeh.com



بأقوال!الغيبتلقيفيبعضهميستعينقدولهذا،الأعلىالمجانبامن،المغيبات

منه،يتلقونهمالتلقيبذلكفيستعدون،للخيالموقفة،الظاهرللحسمجبرة

له.المخصصالاستعدادبحسب

الأحوالمنمجراهيجريوما،النومحالةفيالنفستدركهاالتيوالمدركات

عندما،الغيببعالمالنفساتصالبسببإدراكهايكونأنإما:عليهانبهتالتي

لذلك.،لهاإدراكهايكونلاأو،البدنشعلعنفراغلهايحصل

وأ،نائماالإنسانكونعنديكونأنإما:الإدراكفذلكالأولكانفإن

.يقظانكونهعند

الحاملةالروحانحباسبسبب،الحواسركودفسببهالنومعندالذيفأما

عليها.الحواستوردفيمابالتفكرمشغولةتزاللاالنفسلأن،عنهاالحسلقوة

للاتصالاستعدت،المانععنهاوارتفع،الفراغفرصةوجدتفإذا

ماسيمالا،الأشياءصورمنالجواهرتلكفيمافيهافانطبع،الروحانيةبالجواهر

والولد،،الأهل:مثلمنهايقربماوأحوال،أحوالهامنالنفسبتلكأليقهو

والبلد.

صورةكانطباع،الاتصال!عند،منهاالنفسفيالصورتلكانطباعويكون

بالانطباعالمرادماعرفتوقد.بينهماالحجابارتفاععندتقابلهاأخرىمرآة

محتجبةغيرالجواهرتلكأنعلىدليلوهذا.حقيقةلا،مجازآيطلقوأنه،ههنا

قوانا:فيهوالحجابإنما،جهتهامنألقتهبحجابأنفسناعن

إليها.

الوصوليكونعندهاالتيالجهةبغير،لاستغلالهاوإما،لضعفهاإما
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أنفسناتحتاجمماوليست،مبدلبهاالاتصالفإن،المعنيينأحديكنلموإذا

ومطالعتها.بهاالاتصالغيرشيءإلىإدراكهافي

جزئية:أوكليةتكونأنإما،الصورتلكإنثم

فما،فالمتخيلةتثبتفإن.سريعآتنطويأوتثبتأنفإما،كليةكانتفإن

وتورد،أخذتمابتركغيرهإلىشيءمن،والمنتقلةالمحاكيةالغريزةمنفيها

فينعطف،شيئآيشاهدأنهمن،لليقظانيعرضكما،مناسبةأوضدهأوشبهة

الشيءينسيهحتى،بوجهبهيتصلممايحضرها،أخرىأشياءإلىالتخيلعليه

الحاضريأخذبأن،إليهبالتخمين،التحليلسبيلعلىفيعود،أولاأدركهالذي

وتلك،تقدمهصورةلأيتابعآالخيالفيحضرأنهفينظر،الخيالإليهيؤديقدمما

تحليلوهو،كذلكنسيهماويتذكر،إليهينتهيحتىوكذلك،أخرىأشياءلأي

حينشاهدتهالنفستكونالذيالشيءإلىينتهيحتى،التحليللفعلبالعكس

.أخرىأشياءإلىعنهتنتقلالمتخيلةفأخذت،العالمبذلكاتصالها

جزئية،بصورةالنفسأدركتهاالتيالكليةالمعانيتلكالمتخيلةحاكتفإذا

فصارت،المشتركالحسإلىوانتقلت،الخيالفيالصورتلكإنطبعتثم

.مشاهدة

لاحتى،الكليالمعنىمنالنفسأدركتهلما،المناسبةشديدالمشاهدكانفإن

التعبير.عنغنيةالرؤياكانت،والجزئيةبالكليةإلا،بينهماتفاوت

لها،والتنبيه،عليهاالوقوفيمكنمناسبةهناكفإن،كذلكيكنلموإن

التعبير.إلىحينئذاحتيج،ضدهأو،لازمهبصورةالمعنىصورإذاكما

الصورمنترجعحتى،المذكورالوجهعلىبالعكسالتحليلهوالتعبيروفائدة

النفسانية.المعانيإلىالخيالية
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.الأحلامأضغاثفييعدمماالرؤيافتلك،مناسبةهناكتكنلموإدن

ثبتتفقد،جزئيةالمباديءتلكمنالنفسأدركتهاالتيالصوركانتوإن

ثبت.وقد،الصورةتلك

المتخيلةالقوةتتصرفولم،وجههاعلىالحافظةحفظتهاأنتثبتوالتي

تعبير.إلىتحتاجولا،الرؤياهذءفتصدق،بتمثيلهاللأشياءالمحاكية

سارعت،ضعيفآللصورالنفسإدراكأو،غاليةالمتخيلةكانتوإن

بآخر،المثالذلكبدلتربما،بمثالالنفسرأتهماتبديلإلىبطبعهاالمتخيلة

اليقظة.حينوهكذا

تقتصررؤيافهو،التحليلمنبضرب،إليهيعادأنيمكنماإلىانتهىفإن

أيضآ.الأحلامأضغاثمنفهووإلا،التعبيرإلى

عندتتلقاهماوأما،النومعندالمباديءتلكمنالنفستتلقاثماحالهذا

لا،المتجاذبةبالجوانبوافيةقويةالنفستكونأنأحدهما:وجهينفعلاليقظة

بحيث،قويةالمتخيلةوتكون،المذكورةبالمبادىءالاتصالعنالبدنيشغلها

لمثليقلأنيبعدفلا،الظاهرةالحواسعنالمشتركالحساستخلاصعلىتقوى

.تفاوتغيرمنللنائمينيقعمااليقظةفيالنفسهذه

فيفتقركذلكليسماومنه،تأويلإلىيفتقرلا،صريحوحيهومافمنه

فيالمتخيلةامعنتوإن،أحلامأضغاثهيالتيبالمناماتشبيهآيكونأو،إليه

.والمحاكاةالانتقال
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قوتينبينكألموضوعية،(لمتخيلة(لقوة(نهو.،ممتخيلاتمش!هرةوسبب

وعالية.سافلة:طامستعمثتين

بها.يشغلها،صورآمحسوسةعليهايوردفإنه،الحسهي:فالسافلة

يوردهالاالتيالكاذباتتخيلعنيصرفهافإنه،العقلهي:والعالية

فيها.العقليستعملهاولا،عليهاالحس

إصدارمنالتمكنوبينبينهايحول،استعماطاعلىالقوتينهاتينوإجتماع

بهايحسبحيثتحدثهاالتيالصورتكونحتى،التمامعلىبهاالخاصةأفعالها

.مشاهدةالمشتركالحس

منكثيرفي،الأخرىتقاومأنتبعدلم،القوتينإحدىعنهاأعرضفإذا

المنعة.تلكفعلهاعنتمنعفلم،الأحوال

هوفيماوتمعن،العقلمقاومةعلىفتقوى؟الحسمجاذبةمنتتخلصفتارة

إحضارهاعندالنومحالفيوهذا،العقلمعاندةإلىملتفتغير،الخاصفعلها

.كالمشاهدة،الصورة

العقليستعملهاالتي،الآلةفسادعند،العقلسياسةعنتتخلصوتارة

إثباتفييمعنبل،شغلهامنيمكنهولا،الحسعلىفيستعمل،البدنتدبيرفي

،الحواسفيلانطباعهكالمشاهد،الصورمنفيهاينطبعمايصيرحتى،أفاعيلها

.والمرضالجنونحالفيوهذا.عرفتهوقد،الانطباعمنهيفهمالذيالوجهعلى

وانخذالها،،النفسضعفمنيعرضلما،الخوفعندمثلهيعرضوقد

العقل.على،للتخيلالمعينينوالوهمالظنواستيلاء

إلىفتحتاج،ذكرهالمقدمالوجهعلىقويةالنفستكونألا:وثانيهما

سبق.كما،الخيالويججر،الحسيدهشبما،اليقظةحالالاستعانة
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الجبلة،أصلفيهوومن،العقولضعفاءفيذلكيكونإنما،الأكثروفي

هو.ماوالحيرةالدهشإلى

يلهثيزالفلا،المشرعبالعددبالغيبيستنطقمنبعضيستعينوقد

به.يتكلمماويضبط،عليهيغشىيكادحتى،فيه

إياهمدهشأو،للبصرمرعششفافشيءبتأملبعضهماستعانوربما

.يموجأويتلألأبشيءأو،براقسوادمنلطخيتأملأو،بشفيفه

المختلط،الكلامفيوالإسهاب،الجرةمسيسإيهامأيضآذلكعلىويعين

.وتنجيزاتمفرجةأصباغوتركيب

عندبمحمودوليس،وتعطيلهاوإفسادهابالقوىوإخلالنقصكلهوهذا

.العلماء

أوليمنللكثيركما،بالتطريبالنفسوقوة،العائقضعفيجتمعوقد

المتكهنة.بعضيفعلهمماذلكمشاكلوما،الرؤوسوتدويروالتضييقاللذة

بسبب،المذكورةللمدركاتالنفسإدراكيكونألاوهو،الباقيكانوإن

حالةفيكانإنفهذا.البدنعنالفراغمنلهايحصللما؟العالمبذلكاتصالها

لهذكروقد.الكاذبالمناموهو،أحلامأضغاث:لهيقالالذيفهو،النؤم

ثلاثة:أسباب

تبقىالمحسوساتمناليقظةحالفيالإنسانيدركهماأن:الأولالسبب

إما:فيشاهد،المشتركالحسإلىالخيال!منتنتقلالنومفعند،الخيالفيصورته

فيه.تصرفتإنيناسبهماأو،المتخيلةيهتتصرفلمإنبعينههو
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عندمنهاالصورةتلكانتقلتصورةألفتإذاالمفكرةأن:الثانيالسبب

.المشتركالحسإلىمنهثم،الخيالإلىالنوم

تغيرتالمتخيلةللقوةالحامل،الروحمزاجتغيرإذا:الثالثالسبب

.التغييراتتلكبحسب،أفعالها

فيهكانتوإن،الصفربالأشياءحاكته،الصفراءمزاجهعلىغلبفمن

.الحاروالحمامبالنارحاكتهالحرارة

.والشتاءبالثلجحاكته،البرودةغلبتوإن

المفزعة.الهائلةوالأمور،السودبالأشياءحاكته،السوداءغلبتوإن

الكيفيةلأن،يوجبهاماغلبةعند،1المتخيلةفيوأمثالهااهذهحصلتوإنما

الشمسنوريتعدىكما،المناسبأو،لهالمجاورإلىتعدتربما،موضعفيالتي

وجودآموجودةالأشياءخلقتإذ،لحدوثهسببآيكونأنهبمعنى،الأجسامإلى

.غيرهعلىبأمثالهفائضآ

يليقتأثرآبهفتتأثر،الكيفيةبتلكالمتكيفبالجسممتعلقةالمتخيلةوالقوة

فتقبلبالأجسامالمختصةالكيفيةنفستقبلحتى،بجسمليستوهي،بطبعها

.المذكورالوجهعلى،قبولهطبعهافيمامنها

أمورآسميتفربما،اليقظةحالجماحاصلاالأشياءهذهأمثالكانوإن

كاذبة.شيطانية

باطنةأسبابمنيكونفقد؟والشياطينوالجنالغولمنيرىوما

أظهرها.ربماالخياللأن؟الخارجيوجودهاتنافيلاكذلكوكونها،تحصيلية

فيها،منطبعةغيركانتوإن،صورهاالمرآةتظهركما،فيهمنطبعةتكنلماوإن

امر.
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قدفإنه:وجوهعلىيردقد،واليقظةالنومحالتيفيالمغيباتمنيتلقىوما

هائل.وإما،لذيذإما:صوتبسماعيرد

وأ،حيوانأو،جنيأو،ملكأو،إنسانبهنحاطبآأو،مكتوبآيردوقد

ذلك.غيرأو،غائبهاتفأوصناعيتمثال

صورةيشاهدوقد.الروعفيوالنفثالقويالظنمنضربآيكونوقد

.أخرىوجوهعلىيكونوقد.بعينهالكائن

لوقوفهالمستقيظولكن،المستيقظيراهمامثلهو،خيالهفيالنائميراهوما

غير-واقع.الآخر،واقعمرائيهأحدبأنيحكم،اليقظةأحكامعلى

خياله،فييراهالذيهوالواقعأنبحسب،الإحساسعنلغفولهوالنائم

وحكمالشيءعنالذهولحالومثالهالشيءبينالتمييزعدممنللنفسغلطوهو

ذلك.فيالنائمحكم،مجراهيجريماأو،سامسربهمن

بدنها،كير،والفسادالكونعالمأجسامفيفتؤثر،قويةالنفستكونوقد

فيه.مطبقةيكنلموإن،بدنهافيتؤثركما

وأ،الحاجةبقدرإما:مطرآفتحدث،الغيمإلىالهواءتحيلأنفجاز

.كالطوفان،أزيد

وأمثالمؤذياتودفع،أمراضوإزالة.الزلازلأحداثفيتؤثرأنوجاز

الصريح.الممتنعطريقفييأخذمحالاليس،ذلك

نفسوأن،للنفوسمطيعةالأجسامأنمنعلمتهما،ذلكوسبب

كانوإن-بينهماالحاصلوالبون،الروحانيةالغاليةالمباديءجوهرمن،الإنسان

المشابهة.معمانعغير-ذلكمنأبعدأو،والشمسا.لسراجبينماكبون
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تلكتؤثرفكما،العالمعنصرمنهيوطبيعته،النفسعالمهووالبدن

فيه.بدنهاتأثيرهاجاوزحتى،قويتالتيالنفستؤثركذلك،العالمفيالمباديء

،مزاج،الخيالفيا"لمعشوقصورةمنتتمثلهبما،بدنهافييحدثأنهوكما

بهفيحصل،لهالمعدالعضوإلىوتحدره،البدنفيالرطبةالمادةعنريحآيحدث

ظاهر.محلغيرمن،كانمما،آخرمزاجالغضبيةالصورومن،الألفاظ

يتبع،وتخلخلوتكثيفوتسكينتحريكالعناصرعالمفيعنهايحدثكذلك

ذلك.أشبهوماوعيونمياهونبوعوزلازلوصواعقورياحسحبذلك

لإنسانأو،أخرىلحيواناتالتي،الجسمانيةالقوىفيتؤثرقدوكذلك

اخر.

فيه،تأثيرهالكان،بهاالخاصوبدنهاالنفسبينالطبيعيةالعلاقةولولا

وإنما،الانطباعبسببفيهتأثيرهاليكون،فيهمنطجعةليستإذ،غيرهفيكتأثيرها

بالطبع.لهعاشقةهي

الأغلب.فيعليهتأثيرهايقصرالتيوهي،العشقيةالعلاقةوهذه

أجسامه،لبعضأوللعالممانفسكأنهاوصارت،النفسقويتوإذا

بدنه.معتخصهلمناسبة،بهأولىالجسمذلككانإذا،لاسيما

الأولوية.منآخرلضربأو،عليهإشفاقهأو،إياهكملاقاته

ماولا،باردآيكونأنالمبردولا،حارآيكونأنالمسخنشرطمنوليس

فيذلكيلزمهـانما،فيهموجودآالشيءذلكمثليكونأنالأشياءمنشيئآيقتضي

علمت.كما،للوجودمفيدةهيالتيالعلل
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بتهيئتهااستحقت،وجلعزاللةودعت،خيرآطلبتإذاالشريفةوالنفس

فيوجد.،الممكنذلكلوجودترجيحآواستعدادها

شريفة-تكنلمولو-للنفسكاسبينيكونانفقدوبالإنابةوالتضرع

الاستعدادإفادتهافيكالفكرة،الصوابوجهإلىالهدايةلقبول،كاملااستعدادآ

للمعرفة.الفاعلالفيضلقبول

تؤثر،معجبةنفسانيةحالةفيهاوالمبدأ،بالعينالإصابةالنفوسآثارومن

فيها.بخاصية،ظاهرآأذى،منهالمتعجبفي

بالتسامعأو،نفسكمنتتحققهاكنتإن،الأشياءهذهوأمثالط

أسبابها.يعرفكذكرفالذي،التواتري

يزيلهو-فيهاالسببيعطيلاكونهمع-ذكرفما،وقوعهاتتحققلمكنتوإن

لها.إستبعادك

كانتإذا،النفسانيةالتأثيراتمنوهو:السحرالنفوسآثارغرائبومن

الشر.فيالتأثيراتهذهواستعملت،شريرةالنفوس

سبيلعلىكانتفإن:النفوستأثيربمجردلا،الغرائبكانتوإذا

الكواكب.دعوةفهي،بالفلكياتالإستعانة

.الطلسماتفهيبالأرضيةالسماويةالقوىتمزيجسبيلعلىكانتوإن

.الخواصعلمفهي،السفليةبالخواصالاستعانةسبيلعلكانتوإن

الهندسية.الحيلفهيالرياضيةالنسبباعتباركانتوإن

العزائم.فهيالساذجةبالأرواحالاستعانةسبيلعلىكانتوإن

.أخرىغرائبمنهيحدثماهذهمنيتركبوقد
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يستعانهذهفإن،والزمارةالراقصةوالآلاتالمياهونقل،الأثقالكجر

والرياضية.الطبيعيةالخواصبمجموععليها

قبل.ماإلىترجعكلهاولعلها،كثيرةالنفوسوغرائب

علىيقفلممنعند،للعاداتخارقةأحوالالعارفينعنيظهروقد

أسبابها.

سميت،المعارضةعدممع،التحديبهااقترنإذا،الخوارقوهذه

.كراماتسميت،ذلكبهايقترنلموإذا،معجزات

عند-أجمعينعليهماللهصلوات-الأنبياءيفعلهكما:هيفالمعجزات

.النبوةودعواهم،تحديهم

.الأبراراللهأولياءعنيظهركماهي:والكرامات

يحسنلاالإنسانأنهو،الوجودفيدخولهيجبالنبيأنعلىيدلوالذي

الآخروذلك،بهمكفيآيكون،نوعهمنآخرإلىنقتصربل،انفردلومعيشته

إلىمثلاهذافيكون،منتظماأمرهمكاناجتمعواإذاحتى.بغيرهأو،بهذامكفيآ

احتاجولذلك؟لهذا.محيطوالآخر،لآخرمحيطوهذا،لهذامخبروذاك،ذاك

بمعاملة،إلاتتملاالتي،المشاركةمنفلابد،المدنوتمدن،الاجتماعاتإلى

كليريدعندمالاختلفوا،وآراءهمتركوالوإذ،.....وعدلسنةمنلهالابد

بينهم.التعاونينتظمفلا،عليهيزاحمهمنعلىويغضب.،إليهيحتاجماواحد

الجميع.بهافينتفع،تحتهاجزئياتهاتندرج،كليةوقوانينضوابطمنللسنةولابد

،الناسليخاطب،إنسانآالقوانينلتلكالمقنن....هذايكونأنولابد

حتى،الناسلسائرليستبخصوصيةمتميزآكونهمنولابد،السنةويلزمهم

فيقع،منازعالسنةوضعفييقعلئلا،لهميوجدلاأمرآفيهالناسيستشعر

.والمذكورالمحذور
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وتلكربهعندمنالسنةأنعلىتدلبآياتلاختصاصه،ذلكيكونوإنما

معجزاته:هيالآيات

العواملهايكون،فعليةومنها،أطوعالخواصلهايكون،قوليةفمنها

الخير.إلىالدعوةلضرورة،القوليةبدونتتملاوهي،أطوع

علىببالعضويتوعدهم،الطاعةعلىبالثوابيعدهمأنوجبحينئذ

.ويبدونه.يخفونهمماالخيرمجازاتهمعلى،القديرربهمعندمن،المعصية

أمورفيالنافعالعدلاختلالإستحقارهملحملهمالأخرويالجزاءولولا

إليه،يحتاجونماإلى،عليهمالشوقاستيلاءعندالنوعبحسب،معاشهم

.الشرعمخالفةعلىالشخصبحسب

الحافظ،بدونالمعرفةهذهتحفظولا،ضروريوالشارعالمجازيفمعرفة

.بالتكرارالمقرونالتذكارهوالذي

ليستحفظ؟عليهموكررت،للمعبودالمذكورةالعبادةفرضتولهذا

ذإالوجودفيوالنبيالسنةدخولالعنايةحكمفيفواجب،بالتكريرالتذكير

.المذكورةالمصالحلفاتط،لولاهما
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علهاك!4!7،.:!صأس!حكااء،3-ا!،لألأ!حكاهول1،3ش!حاهح7ول3ء،ا!ولالما.3*عأ.34.3

4"كايمأ،07:؟اولا!طك!4ول4،،3أ"ع90301لأطهمأ+ه"3.لأح

33!ثم!اولث!هسأ.:!طكا!33أهول.

30،ولا?7ط.*:.حءث!+ثه!س!ا؟35"لمهطص!ا*ه،4.س!!4

4"س!!ولهولا!.4:س!ط+اس!ولز!أهول43"ءول"اولكاس!44اصأس!أولأ،ول4ءافى.(5!!حأ"ح)9591.

ما)أيص!حكلهـ.:!ص!33)*ءاةول7!عهس!ول-ولول44،اء؟ولول!ا4.!(اءس!اول)1825.

!!ا!ح5أ3كلهـ.:طهـ6ءول،+!3!33!،7!43أ4191،4.

كا!3."ح:3!!!!*-ولطهـ3!ص!"*س!3،ولأص!ول053"!4ء(ح133ث!ا33-228-15)9391.

"أ)أث!ع:أ"،أ+أ+لأعه"513ص!ث!،ول.63ء3

ولاا،5ص!ول4)!اا،ص!.:ط+حس!+ث!حأول4ولس!!ول4اء"!أأ،،حهولهول7ول3ا*أ330103"حأط03

ولول33ءا1،!.:7لأ3"أاح3*!ول4ط5أ!س!.صأ044،0ول،5ولمم!أول.!55ك!3.

"3!!س!!ول:!اا!!4ء44ولأح!ولث!4ح3!؟؟كلهـأ4ح4اأ9"*طس!(هأ*ه34)2394.

3ث!حءهس!ولطهول3طهـ.:أ!ص!*س!"ا3،ا*ااولول4ك!ه،3!اس!الماول!."+ص!س!،4ا!أث!33،اء3(.6لأ

ا!+ص!4ولكاس!ول4ك!ص!ءول.ط+حلثاها!34!أ*اا!ول4أص!4ء.

3ا،ولهول!.ا.:ولس!حهولأس!اأ4!أ5،ا؟لاألا3!حكالا4أ،054

ث!3أول5+ول.:ح"3أكه،كاأولا4لأء،44أ"س!ءع160ح*51+أ30،3لأ.

3+"،أهولطهـ.3.:س!ط+!!515كاول4أ"ع301لا"ءهآه"،س!ا!،+3)أثه،(.ولكلهـ..3.)

ص!طحأص!+ع،لى.صأ.:ء3ولأ(ول3!حس!أ53+!أس!ولا)كاص!5؟كا!-أك!!أح!4!ا.(أك!53س!اءولحأ،أحح5

س!4))!030134آأ!11!اأ!،4ص!3*)5591.

اء*ءل!!كاول4ول.:ول/30ص!4،اطص!اا!!(ه!؟!عول3.سأهول04ول4391.

"حص!3!،3!س!لأ("4:حاهاس!ح4أهول،!ح.ك!1051(ثهح9أاص!4لا؟!ع.آهول؟عس!3الاع.

ول!*3أ3،أ"عا9030"لأ.

س!سآولأولحس!،س!س!ا)45كل!53".3

ولححلاهاحءس!10،44عأطا30هءطلا.

ءط+لاح!!س!صأ53أس!ولطهـس!"أولس!.3140*

كاص!3لاالأ!!0،3طح3أا!!أ"43لا.

ص!+؟*!3"أسأس!"!عولعس!.

س!وللاحهاحءس!4أ!5،ولس!اأأ!5ول!ول4س!،ث!أ53.

3ط"53ا+لاحه"513لا"أ،4!أ،313"ح

وله،3ا!ول51حث!"طهـ)ءلاهول3س!أ"!أ3لا،ءأحه.5591

يمول3اا،ول!ث!63913140.

هأعس!ول4ا!ا!.*.3.!ء،س!.51!أطا4291.30.
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للمؤلف

العربية:باللغةتأليف:أولا

.م6891بالإسكندريةالجامعيةالكتبدار:والأخلاقالفلسفةفي(1)

.م7591بالإسكندريةالجامعيةالكتبدار:المقارنالدينفي)2(

بالإسكندريةالجامعيةالكتبدار:ومذهباوتجربةطريقا)3(التصوف

.م0791

.م7491المعارفدار،الأولالجزء،الصوفيالتراثمن)4(

العلومدارمكتبة(مرةلأولتنشرونصوصدراسة):الإسلاميةالفلسفةفي)5(

7591.

.م7691الشبابمكتبة،الثانيالجزء(التراثمن)التستريسهلكلام)6(

.م7791العلومدارمكتبة:الإسلاميالفكرقضايامن)7(

.م7891العلومدارمكتبةنشر(العالمية):الإسلاميالفكرفيتأملات)8(

.م0891العلومدارمكتبة:الأديانبينالإسلام)9(

.م9791العلومدارمكتبة:وأخلاقيةفلسفيةدراسات(01)

.م8191بالقاهرةالهلالدار:والوجدانالعقلبينرحلة1()1

.م0891بالقاهرةالإسلاميةللشئونالأعلىالمجلس:والتدينالدين()12.

.م8291الفلسفةلجنة-للثقافةالأعلىالمجلس:مسرةابنفلسفة)13(

.م8591بالدوحةالثقافةمكتبة،(الأدلالجزء)والأديانالإنسان()14

.0891الإنساندار،الدعاوىوأهلالفرقأهلعلوالردالمعارضة()15

.م8191العلومدارمكتبة:الأخلاقإلىمدخل()16
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ثانيا:تحقيق:

للكتابالمصريةالعامةالهيئة،الأولالجزء،القيملابنالسالكينمدارج)1(

.م0891

.م8191للكتابالعامةالمصريةالهيئة،للقاشاني:الصوفيةاصطلاحات)2(

المعارفدار،ا(جالتراثمنصفحة)للتستري:الحروف)3(رسالة

.م8491

الجيليمسرةلابنمحققانعملان.وأصولهاوحقائقهاالحروفخواص(4)

للثقافةالأعلىالمجلس.الاعتبار)5(

:والمقالاتالبحوثبعضر:ثالثا

معهددبلومطلابعلىألقيتمحاضرات،العربعندالعقليةالعلوم)1(

.بالقاهرةالعربيةالدراسات

المعاصر.المسلممجلة،المعاصرنلمسلمالثقافيالزاد)2(

المعاصر.المسلممجلة،والفنالجماللفلسفةالإسلاميالانبثاقآفاق)3(

.الأوقافوزارة،السعوديةالتضامن:الإسلاميةالحضارةسلسلة)4(

مدرسيعلىألقيتمحاضرة،الإسلاميالتراثفيوالجماليةالحضاريةالقيم)5(

الإسلامي.التراثإحياءإدارة،الكريمالقرآن

الأزهر.مجلة،نزغاتولانزعاتبلافكر)6(

المجلس،التذكاريالكتاب،الرازقعبدمصطفىالشيخفكرمندروس)7(

.م0891،للثقافةالأعل

الدعوةكليةحولية،الإسلامفيالعلميللبحثوالخلفيةالعلميةالركائز)8(

.القرىأمبجامعة

.م9791الممتازالعدد،الهلالمجلة،الأنبياءبينمحمد)9(
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لكليةالعلميةالندوةفيألقيت،والفلسفةالدينبينالتوفيقمحاولات)01(

قطر.جامعة،الشريعة

.م8491قطربجامعةالشريعةكليةحولية،الأديانفيالألوانمزيةر)11(

قطر.جامعة،الفكرثمارمجلة4الإسلاميالفكرتوظيف()12

قطر.جامعة،الفكرمجلة،الإلبملامفيالجماليةالتربيةأصول)13(

للإمامالتذكاريالكتاب،الغزاليعندالفضائلونسقالخلقيالمعيار)14(

وفاته.علىقرونتسعةمروربمناسبةالغزالي

دار،الكريمالقرآنمدرسيعلىألقيتمحاضرة،والمفسرونالتفسير)15(

بقطر.الإسلاميالتراثإحياء

بمجلسألقيتمحاضرة،الأخرىوالمذاهبالإسلامبينوقيمتهاالحياةمعنى()16

.م8591قطر،الشرعيةالمحاكمرئاسة

.الهلالدارمجلةفيمقالاتسلسلة،والفكرالقرآن()17

الإنجليزية:باللغةرابعا

س!"+3آلماأ3،حه!أس!ولآهول+-)طهـاط!33كاأ3أ*."ع(كاس!3؟،،4أس!!4)6591

س!"+3أ،لماأحه!3أس!ول؟ه،!ول!3!ولأس!؟ول!ولكااكا!أ"أ)!ول!4ح3اكاس!أ،أول"43لا51

لهلاءولول3،4أ"ا!3،ا(ا!ح335؟س!لأأولىلأ؟أس!ع!.33)6694

+طس!هحول4ءس!حاهول،5ك!40أولء؟4ا"!أ؟هول!3+3س!ح،4ء4،4ءح4،4،(كا!يس!ولص!ح،14،4

ا+لأ)3(ءأ،ث!!لماه"+3)(!كااكاولس!340،ص!!كلهـولول(4!اوأ)71

ك!40أول"ث!س!)3)4،،اأس!"+ء5ها!لا،ع"أا30هءث!لا!ول4*لأ3"أحة3ولك!ه"ءاول

؟حأعأ"3،اص!لأول34)ا!اولحط.037لأا،4لأ.0891.
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الطبع:تحت:خامسا

.والأديانالإنسانمنوالثالثالثانيالجزءان()1

الإسلامية.الفرقبينالاتفاقأصول)2(

.والأنصارالخصومبينالكلامعلم)3(

.المعاصرةالحياةفيالتراثمنالإفادةكيفيةفيدراسة)4(

.الإسلامفيالجماليةالتربيةقواعد)5(

الإسلامي.المنظورفيالسياسيةالرؤية)6(

طلبةعلىألقيتالتيالمحاضراتوهي):الفلسفيةالعلومفيالبحثمنهج)7(

.(بالقاهرةالعربيةللجامعةالتابعالعربيةالدراساتمعهد

.القاهريالأفقهسيالعمادلابن،الأفكارعنخفىعماالأسراركشف)8(

.والمتغيراتالثوابتبينالإسلاميةالسياسة)9(

-904-



-

http://al-maktabeh.com



......الكتابهذا

الإسلاميةالموضوعاتيعالج

موضوعية،تحليليةمعالجةالهامة

فيالسلفجهودويستعرض

بعامةالإنسانيالفكرخدمة

بخاصة،الإسلاميوالفكر

المعاصرالمسلمأمامويضع

ومواقفالأجداد،مواقف

الأ!الةقضيةويناقشالأنداد،

بعرضتطبيقيةمناقشةوالتجديد

التجديدمحاولاتأحدثونقد

الإسلامي.العرببالفكرفي

بالتراثالقاريءيصلكما

حصادمنيحرمهولا،مباشرة

منيعرضفيماالدراسةمنالنفع

لأهموحلولاقتراحات

الفكرية.مشكلاتنا

تهملأسئلةإجاباتويضع

كيفمنها:مثقفمسلمكل

حياتنافيالإسلاميفكرنانوظف

القيمهيوماالمعا!رة؟

تراثنافيوالجماليةالحضارية

مبنذلكغيرإلى؟الإسلامي

،المفيدةوالمواقفالدروس
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